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منشو رات 
الحمعة العانا:» لكسياء القزات 


الطبعة الأولى 


بيروت» لبنان 7١7١‏ م 


للحصول على الكتاب: 
من داخل لبنان: 097: ولاه 


من خارج لبنان: لع 0 اك 


مخدمى 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

قال الله تعالى تخاطباً نبيّةُ محمد مَلْله : لوَأَنرَْنَا إَِِْكَ الذَّكْرَ لين ناس مَا 
َلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُم يتَفَكَرُونَ 74" 

وقال عرٍّ وجل عن كتابه الكريم: #لَوْ أَنرَلَْا هَذّا القَرْآنَ عل جَبَلٍ رَأيتَهُ 
تحاشعاً مُتَصَدّعاً من نحشي الله وَتَلْكَ َ الأَمْتَالُ نَضْرِبَا لئاس لعَلَّهُمْ يتفَكَرُ ون4©. 

فكان يما أنزل الله سببتانه وتعاق من رؤكر» وإبتعث من وُشل» وصرت 
من أمثال للتفكر» نان يوان كاسنا عه تلن ها أن خولر | اتلعينة الناطلة 
بتَفَكّرهمء لتتكامل مع حججه الظاهرة وبراهينه الئيّرة في هداية الإنسان» فيتحقق 
الغرض من خلقته ببلوغه أعلى مراتب المعرفة» فالعبادة والطاعة والقرب من 
باه ال 

هذا ولغيرهه جرت سيرة العلماء؛ تبعاً لأنبياء الله وأوصيائهم؛ على تبيان 
الحقائق وعَرضها بأوضّح لسانٍ وأشفى بيان» مُستَودَّين بُرهاءهكُم من كتاب الله 
وسنة نبّه وأوليائه علشلة.. يي ل 
د نساقٌ أ أودع الله فيه فطرته التي فطر الناس عليها 


.5 النحل؟‎ )١( 
.؟١رشحلا‎ )5( 


0 أثوار الامامي 
وكان تمن وفقه الله لذلك. عَلَمٌ من أعلام مَذْمَبٍ الحق» أستاذنا سماحة 
لمرجع الديني الكبير الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله في مراحل مختلفة 
وسُبُّل عدّة» كان منها أن حَصّصٌّ في يُرمَةٍ من الزمن أبحاثاً عقائدية حول 
(الإمامة)» ألقاها كسائر بحوثه في المسجد الأعظم في قم المقدسة» وكان يوّرُّها 
أدلة الإمامة (القرآنية والروائية»» مع مناقشة أصحاب المذاهب الأخرى في 
مزاعمهم, وبيان الحق في هذه العقيدة الجليلة. 
ونا كان موضوعٌ الإمامةٍ على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية» بحيث يتوقف عليه 
تحقيقٌ الغرض الإليّ من بعثة الأنبياء والرّسُل كما تعتقد الإماميّة أعرّها الله» فهي 
3 الإسلام النامي. وفرعه السامي, آثرنا نشر جملةٍ ما كنا قد سطرناه أثناء 
حضورنا عند سماحة الشيخ الأستاذ في محضر بحثه سنة 5 ١47‏ للهجرة ”١11(‏ 
للميلاد) وما بعدهاء لتتمّ الحجة, عَلَّ الله ميدي به لدينه من يشاء من خلقه. 
وكنا قد نشرنا جملةً من هذه الأبحاث عبر شبكة الانترنت في (منتديات يا 
ين و شرت بعد ذلك في بعض المواقع والقنوات, فلاقّت استجابَة جَيّدة 
وكان لما ثمرةٌ طيّبة» فحَمّدنا إلى جمعها في كتاب لتعمّ الفائدة ويزيد النفع. وكان 
هذا الكتاب: (أنوارٌ الإمامة). ْ 
ولأنَ العالح مثل النخلة» كما عن أمير المؤمنين مشلْه : إِنَا مَل العَالم مكل 
النَّحْلَق تَنْتَظِرُهَا حَنَّى يَسْقْطَ عَلَيْكَ مِنّْهَا شَّيْة وَالعَاِ أعْظَمُ أخراً من الصَّائِم 
القَائِم العَازِي في سَبيل الله”"2» فقد ألحقنا بالكتاب بعضّ ثار سماحة الشيخ حفظه 
للك ره ماكان يليه عل 102 امن علون وما رك اسقادرة نكالو اها 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص77. 


مقدّمق 22 
مناسبات متنوّعة» جُلها في ذكرى المعصومين لك . 

ولا كان سماحة الشيخ المرجع على قَدرٍ عالٍ من رعاية الدّقة في أبحائه 
وكتاباته. وكان قد ألقى هذه الأبحاث باللغة الفارسية» وكنت أقوم بكتابة متها 
عَرَبِيَاً مباشرةً أثناء إلقاتهاء دون أن أعود لأطابقها مع ما دَكَرَهُ كلمةً فكلمة, لَمَ 
لفت النظر إلى أمّها ليست (تقريراتٍ) لأبحائه حفظه الله فتلك تحتاج إلى مزيدٍ 
تدقيق ومراجعةٍ لما قاله» وإلى أن تُعَرَضَ على سماحته وهو ما لا يُساعد عليه 
الفأرفء وإنما هي قَوائدٌ من مجلس بحثه. وثّْارٌ تساقطت علينا منه حفظه الله. 

وقد يلاحظ القارئ الكريم عند مطالعة الكتاب أنه مزيحٌ من أسلوب 
الكتابة وأسلوب المحاضرة, ولكلٌّ منهما خصوصيته فدَحنًا بين الأمرين لنحافظ 
على جمالية وإبداع ما ألقاه سماحة الشيخ المرجعء ولم نلتزم بحرفيّة كلامه حفظه 
الله فتصَرّ فنا فيه بشكلٍ جزئيٌ» وإن لم تَخرّجٍ عن روحه وجوهره. لننقل الفكرة 
ناصعة غير مشوّهة. 

على أنْ العبارة إن تُرجمّت حرقياً فقد تفقد شيئاً من عمقها ورَوتّقِهاء وإن 
وَقَعَ التصرّفٌ فيها فقد تفقد شيئاً من دقتها. 

فا كان في هذا الكتاب من صواب وفائدة» فمم| أفاضه الله على سماحة 
الشيخ الجليل من بركات وعلوم آل محمد ماله . 

وإن كان فيه من عَْرَةٍ أو ثغرة» فمن راقم السطورء وقا الله وأهلّه وأحبته 
وسائرٌ المؤمنين عثرات الموت وشِدَّة يوم القيامة. 


وقد سعينا إلى توضيح العبارة قَدر الإمكان. لكن إن وَجَدَ بعض القرّاء 


0 أثوار الامامي 
صعوبة في بعضهاء فَعْذْرّنا هو ما أشار إليه سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله في 
بعض الأبحاث: (أَنَّ البحث وفق أدقّ موازين العلم, التي لا يعر فُها إلامن وَصَلَّ 
إلى مراتب التحقيق والتعمّق العالية)» و تعمد إلى التفصيل والإستطراد في 
مواطن إشارات وتنبيهات سماحة الشيخ» لأنّ العالميتنبه للإشارة» وسواهُ يكتفي 
بالعبارة. 

وغالِبُ الظنّ أن ما طَرّحَهُ سماحة الشيخ الوحيد في مقام إلقاء الحجَّةٍ على 
علماء الأزهر والسعودية وسائر علماء العامة حول الإمامة 6 بلا جواب». وقد 
قال حفظه الله في طيّات بعض الأبحاث: (لو اجتمع كل علماء الأزهر. واتّفق كل 
علماء السعودية» هل عندهم قدرةٌ الإجابة على هذا المطلب؟ هذا الكلام ينتشر إلى 
لفاولا نتف عصور ا هله القدران الأرهة): 
تغمَّدَ الله موتانا وموتى ساحة الشيخ وموتى المؤمنين بواسع رحمته 
وأَرسَلَ إليهم ثواتٍ هذا العمل اليسير أجراً عظياً مقبولاً مُبارَكاً بحق أهل 
الفضل محمد وآل محمد عه . 
في ذكرى شهادة الصديقة الكبرى عليها السلام 
ليلة الإثنين 5 جمادى الثاني ١457‏ ه الموافق 7071-١1-١1‏ م 
جنوب لبنان» بلدة أنصار 
محمد مصطفى مصري العاملٍ 


المُصل الأول: الاماميّ والقرآن الكريم 


الآين الأولى: وإذ ابتلى إبراهيم ربّه 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 
البحث في حُكم القرآن» وكلام الله تعاللى في مسألة الإمامة» قال تعالى: #وَإِذِ 


1 2 82 ير 55 ا ل 6 - 2 1 - 0 د 7 أ 028 
ابتلى إِبِرَاهِيمَ رَبِهِ بكلَاتٍ فاتمهن قال إن جَاعِلك للناس إِمَاما قال ومن ذريتي 


هذه الآية مَصِلٌ الخطاب في هذا البحث المهم؛ وهي تشتمل على جهات: 

الجهة الأولى: أن الإمامة منوطةٌ بشخصيّةِ خاصّة؛ فا هي المخصوصيات 
التي ينبغي أن تجتمع في الإنسان ليكون لائقاً بهذا المقام؟ 

الجهة الثانية: أن هذه الإمامة إمامة الناس» فينبغي أن يتضح طرّفا الإضافة» 
حيث أحدهما الإمام؛ والآخر عموم من يُطْلَّقٌ عليه كلمة (الناس). 

الجهة الثالثة: أن هذه الامامة باختيار الذات القدّوس تعالى حصراًء وليبس 
لأحدٍ من البشر حقٌ إبداء الرأي فيهاء ولا يَتَسَنّمها أحدٌ إلا بتنصيب من الله تعالى» 
بحيث ينصب فيها تعالى مقامً إمامة الناس. ْ 

شخصيّة إبراهيم ومزاياه 


ينبغي النظر في موضوع كلام الله تعالى بالنسبة لهذا المقام» فيا هي هذه 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم السبت 5 7 جمادى الأولى 5 ١57‏ ه الموافق ٠١11-5-5‏ م. 
(5) البقرةة .١١‏ 


0 أنوار الامامي 

الشخصية؟ وما المزايا التي حازها إبراهيم نتْبةِ فكانت سبباً لاختياره؟ 

بعد ذلك ينبغي فهم تلك الكلمات 8وَإِذِ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بَكَلَاتِ»: 
وبمّهم ذلك البلاء والابتلاء يصل الإنسان إلى حدٌّ لائق لإدراك حقيقة الإمامة.. 
المسألة عميقةٌ إلى هذا الحدٌ. 

ما معرفة إبراهيم مكل فإنَ المرجع فيها هو نفس القرآن الكريم حصراًء 
فينبغي استنباط الخصوصيات من القرآن الكريم» وأما خصوصيّات اختيار 
التعابير في القرآن الكريمء فَحَلَ لُعْزِهَا مُتاحٌ للحكاء أصحاب المقامات 
والفقهاء؛ ومفتاح حلّها عندهم هو الكتاب والسنة. 
الآية الأولى 

لقد استعملت كلمة (أحسن) في القرآن الكريم» وكانت مور د عناية 
102 تفال اكد نه مرا عديده احدها قرله تال ور احم لزلا 
دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاطِا وَقَالَ ني مِنَ المسلِوِينَ 74". 

ومنها : لإوَمَنْ أَحْسَنٌ ويناتَنْ ألم وَجْهَهُ له وَهْوَ نحْسِنٌ وانَبَعَ لَه إِيْرَاهِيمَ 
مل سيم 

م ل ا 7 
عِنْدَ الله الإسلام» وفي مقام العنديّة (عند الله). 


عب 


() فصلت””7. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو ضة6 
وفي قوله تعالى #وَمَنْ أَحْسَنٌُ ديناً في الآية المباركة ثلاث مطالب أنياً 
فول الذون عنا: 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله4: أي أَنَّهُ سَلِمَ مِن كلّ الأخطاء الفكريّة 
والزلات الأخلاقية 0060 العمليّة» فعند سلامة العقل والقلب 
والجسمء وبعد التَتَّهِ والبَقدّس يصبح مصداقاً لهذه الجملة #أَسْلَمَ 
وَجْهَُلله4» ثم إنَ السلامة من كل الجهات لا تكفي؛ بحب ايكون 
ذلك لله تعالى» وهنا يُفَهَمُ معنى: العَْاء كُلّهُمْ حلكى إلا الَاُِونَ: 
وَالعَاِلُونَ كُلّهُمْ ملْكَى إلا امُخْلِضُونَ وَالُخْلِصُونَ عل ححطر”"» فآخر 
تأظرع وو زر اموه د انام 
إِنّ هم القرآن ليس سهلاً ويضِحٌ معنى لأَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله4 ببركة 
الاستمداد من الروايات» وهذه هي الكلمة الأولى. 
.١‏ #وَهُوَ مُحْسِنٌ4: يَصل فيه إلى مقام لا يصدر منه سوى الحسن 
الما 
*. الثالثة التي تحير العقول: #واتَبَعَ مِلَةَ يْرَاهِيمَ حَزيفاً» فبعد أن #أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وبعد الوصول لمقام الإحسان المطلق #وَهُوٌَ حِْنٌ# يذكر 
الشررط الثالث: اتباع ملة إبراهيم! 
هذا ما ينبغي على الفخر الرازي أن يفهمه أولآء وهو موضوع الإمامة» فلو 
فَهِمَ العامّة هذه الآية هل كانوا سيلعبون بمنصب الإمامة؟ وهل كانت ستظهر 


.١١8ص‎ ١7ج مجموعة ورّام‎ )١( 


22 أثوار الامامي 
سقيفة بني ساعدة؟ 
طوَإِذِ ابل إِبْرَاهِيمَ رَبّه4 إبراهيمٌ الذي كان اتَِاعٌ ملَِّه الشرط الأخير 
للدين» لم يكن قد أصبح لائقًا لمقام الامام حتى تحقيق تلك الكلمات» فصار مناسبا 
لهذا المنصب!! 


2 


الآية الثانية 

قال تعالى: #إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ نَ أمَهَ اتا لله حَنيفاً و يَكُ مِنَ الْْرِِينَ * 
ادا لأنْعْوهِ اجتباُ وَهَدَاه إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم ؛ وَآتينَاهُ في الدَيْيَا حَسَتَة ونه في 
الآخرّة لَنَ الصَّالحِينَ 20. 

هذا كلام الله تعالى» وثَّهِمْ م القرآن لبسن :شهلا وإ كاقت قراءقه سهلة»ودزك 
عَمِقِهِ تي رجال العلم والحكمة والفقاهة. 

لم يكن إبراهيم فرداء لم يكن شخصاًء كان آَم 

27 َانِتا ا 0 
الله لمنصب الإمامة فكان: 


4. ويك مِنَ امش رِكِينَ4: بالشرك الجحليّ والخفيّ. 


.15؟5-١7١لحنلا‎ )١( 


الفصل الأول: الامامي والقرآن الكريم 6 


4. ##إشاكراً لَأَنْحُمهِ»: بشهادة الله تعالى. 
5 واجتاة 4: فقك احتياة :وب الأريات النفسف #وَعَدَاة |[ 


2 
-_ 


5 
5 


/ا. هوَائيناه في اليا حسَئةٌ»: اي نكي ره لمان فك كن 
أراد أن يوج قلبّه وبدنه إلى الله تعالى عليه أن يُقبل على ما بناه إبراهيم 
يةِ إلى يوم القيامة» وإلا فإِنَ صلاته باطلة» والصلاة ركن الدين» هذا 
قله يسان «زواتكاة اند 10 فينبغي النظر في الحَسَنة التي 
أعطاه الله إياهاء هذه واد والباقي له وقته. 
8. #وَإِنَهُ في الآخرّةٍ يّنَ الصَّالِينَ4. 
فَهّل فَهمَ مفسروا العامّة هذه الآية بهذه الخصوصيات؟ 
بقيت أمور ينبغي التعرض لما("» ومنها: 
07ل مقام ارفج واعل فر لبقام اجات د عولد َيِه عقلآ ونقلآ» وهو غير ممكن 
التحقّق أنه لت الحافيف فى الآدياء والمرسلين آدم فمن دونه تحت لوائه 
مله » حتى إبراهيم اله . 

والمخاطّب في الآيات هو الخاتم مََْله والخطاب: #اتبعْ 6 إِبْرَاهِيمَ 
خييفا4 .فقن كان متبوعا من حل الشلق وَالْلكٌ والملكورت ا باتبَاع هله 
ا ل ل" 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 77 جمادى الأولى 4 "47 ١‏ ه الموافق 7١١7-4-4‏ م. 


(0) النحل177. 


0 أثوار الامامي 

َيل باتباعها هي الشريعة ا حنيفية التي لا تُنسَخ إلى يوم القيامة. 

لو فهمَت هذه المطالب لم يكن ليجتمع من اجتمعواء واختاروا من يعترف 
بنفسه أنه صار حاكراً وإماماً وهو ليس أفضل من المأموم! 

وما كانوا لَعِبُوا بالإمامة! فهناك فرقٌ بين الإمام والمأموم مفهوماً ومصداقاً. 

كرك اجن لكلدطة كان لوو عاة اوبكر ا 
تقع هذه المسائل مورد ل ان مّة الإسلام» فمن جهة ييه الآية الإمامة 
لابراهيم مالل ويُثبتونها في المقابل لمن يقرٌ بنفسه بعدم صلاحيته لها! 
الآية الثالثة 

قال تعالى: لوَعَهِدْنًا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ أن طَهّرًا بَْتِيّ لِلطَائفِينَ 
لعفن ادك الشجُو". 

الأمرغير العهذه ووقة الكياك: هذه الكلرات فإ معلق العوداف الآية 
هو طهارة بيت الله لأربع فرق: الطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين. 

والطواف يجب أن يكون حول البيت الذي بناه إبراهيم مشلةِ» والاعتكاف 
يكون بعد تطهيره» والركوع والسجود من كل العالمين يجب أن يكون متوجهاً 
نحو البيت الذي بناه إبراهيم مله 

فأيّ مقام هذا؟ هذا كله وقد بقي منصب الامامة!! 


ته 9 


وَإِد يَرْفَعْ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْاعِيلُ رَيََّا تَقَبَّلُ منَا إِنْكَ أَنتَ 


تن 
3 


.١١؟ البقرةة‎ )١( 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو ره6 
السَمِيع العَلِيم28. 

للقرآن أهلّهُ الذين يطالعونه؛ قال تعالى: #كُنتُمْ حَيرَ 0 
فإن أفضل أمّةٍ وَحِدّت على الكرة الأرضية كانت نتيجة دعاء إبراهيم ملل 

هذا ما يحير العقل ويعجزه! 

ربا وَابِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَلَْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُم الكِتابَ 
وَالحَكُمَة وَيُرَكيهمْ إِنّكَ أنتَ م؟ 

ذلك الوجود لأفضل الكائنات وأشرف المخلوقات وإمام جميع الأنبياء 
والمرسلين كان بدعاء إبراهيم: ونتيجة دعائه مالل ! فأيّ مكانةٍ لإبراهيم عند الله 
تعالى! 

هذه الآية في السورة الثانية من سور القران (البقرة)» وجواب الدعاء في 
السورة 76 من القرآن: ْو لذي بعت في امن وَسُولاً نهم ل لهم لياه 
وَيْرَيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتّابَ وَاجَكْمَةَ ون كَانُوا من قَبلْ لَفِي ضَكَالٍ مين 74. 

الدعاء في سورة البقرة» والإجابة في سورة الجمعة» ومورد الدعاء 0 
وبَعئة نقطة دائرة الخلق. خلاصة الآدميّة» وعُصَارَةٌ النبوّة والرسالة» كلّه 
دعاء إبراهيم. 

ههنا ينبغي على علماء الإسلام التأمل ورؤية القرآن» ثم بعد ذلك يقرؤون 


0ك 


3 
مه 
5-24 


.١١؟ا/ةرقبلا‎ )١( 


(5) البقرة9 .١١‏ 
(") الجمعة؟. 


6 أثوار الامامي 


م لاعن هه امسن م عقه حمر >كههد 5 1 | سرر_ كاج +50 1 
هذه الآبة: #وَإِذِ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ َكَلَاتٍ فَأَمَمُنَ قَالَ إني جَاعِلَكَ لِلناس إِمَاما 


قَالَ وَمِن ذَُيّتِي قَالَ لآيَنَالُ عَهْدِي الظَلينَ74". 

فقد اختير أوّلاً لمقام الخلّة فصار خليلاً» ولم يكن قد تحقَقٌ منصبٌُ الإمامة 
بعدء وتَقَدُمُ الخلّة يكشف ماهي الإمامة» لكن من هو الذي يفهم ذلك؟! 

كان عند إبراهيم مضافةٌ» وكان يغلق الباب عند خروجه ويفتحه بنفسه 
عند دخوله» وقد عا وواما وسيل باب المضافة مفتوحا دخل فزاق فضا 
جالساًء قال: بإذن من وضعت قَدَمَك في هذا البيت المغلق؟ أجابه: بإذن مالك 
الفرك وها نك ساضه | انع لقو عا دمرزانا ع زاذق امالك المطلق: 

أدرك حينها أنه جبرائيل الأمين» فسأله: لم جئت؟ 

كان جواب جبرائيل عجيباً قال: جئت للأرض في مهمة؛ جئت لأعطي 
البشارة لبد من عَبيد الله اتَحَدَهُ الله ععليلة! 

هل فَهِمَ الفخر الرازي والبيضاوي وأمثالهم مقدّمات الإمامة هذه؟ 

عندما سمع الكلمة قال: عرّفه إلي كي أخدمه في حياتي» فإبراهيم يعرف ماذا 
يعني خليل الله! 

لم يقل في البداية أنت الخليل» ومّن يفهم سير الأحداث يدرك قيمة ذلك» 
نالدع اذاه خلا 
إبراهيم الذي كان صِدَّيقاً ونيياً ورسولاً وبانياً للبيت الحرام يريد أن يكون 


خادماً عمره للخليل. 


.١١ البقرةة‎ )١( 


الفصل الأول: الامامي والقرآن الكريم 22 
حينها قال له جبرائيل: هذا الشخص هو أنت! 
قال: ل اتخذني ربي الحكيم على الاطلاق خلياة؟ 
أجابه جبرائيل: لأمرين» فكروًا وانظروا من الذي وصل إليها. 
سأل: ما هما؟ 
أجابه: في كل عمرك لم تطلب شيئاً من أحدٍ غير الله» فماذا يعني هذا؟ دون 
فهم هذه الكلمات خرط القتاد! 
يعني الإنقطاع المطلق عن كل ما سوى الله ومن سوى الله مثل هذا يمكنه 
أن يقول إن وَجََهْتَ وَجْهِيَ لِلْذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَزيفاً4”". 
الثانية: لم يسألك أحدٌّ في كل زمانك وسمع منك كلمة لاء فلم تسأل أحدأًء 
ول تجِبٍ أحداً إلا بنعم» هذا منشأ الخلة. 
بعد أن صار خليلا: لوَإذ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبّهُبكَلَاتٍ فََمَهُنَ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ 
لِلنَّاسِ إِمَاماًك» ويأتي الكلام في الجعل والمجعول. 
ابتلاء إبراهيم 
كان البحث”" في هذه الآية #وَإِذ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بَكَلَاتٍ فأَمَهُنَ و 


جَاعِلّكَ ناس | إِمَاماً قَالَ ومن ا قَالَ لأَيَتَالُ عَهْدِي الظَالمينَ 4. 


)١(‏ الأنعام9ل. 
(7) ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 جمادى الآخرة ١575‏ ه الموافق 7٠١117-5-1١6‏ م. 


ا أثوار الامامي 

وبعد هذين الأمرين ما هي نتيجة الموضوع والمحمول. 

يُستفادٌ من القرآن الكريم أن خلق الموت والحياة كان للابتلاء: لالَّذِي 
حَلَقَ اكَوْتَ وَاَيَاة لِيَبِلوَكُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُّ عَمَلا4"» وهذه سُنّةُ الله تعالى بالنسبة 
للبشر: أ حَسِب النَاسُ أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَُولُوا آمَنَاوَهُمْ لا ُفْتنُونَ4. فإنّ عموم 
من يندرج تحت عنوان (الناس) العام قد حَلِقٌ للفتنة والابتلاء» ليُعلّمَ من يخرج 
مث اناً: 

ولهذا المطلب حكمةٌ بنظر العقل والنقل» فينبغي أن يذهب الإنسان 
للاستخالاص شاء أم أب حتى تذهب الكدورات ويبقى الجوهر الخالص: 
النََّسُ مَعَادِنّ كَمَعَادنِ اللَّهَبِ وَالفِضّة"؛ وجوهر الحكمة في الكتاب والسنة» 
ففي كل كلمةٍ عبارةٌ وإشارة. 

النّاسٌ مَعَادِنُ: فينبغي أن تُبتلى تلك الجواهر لتخلّص وتطهر. 

وهذه كلمة سيد العلم والعرفان شل في سَمَرِهِ لعاشوراء: إن النَّاسَ عَبِيدُ 
دناه وَالدّينُ لحن عَلَ السسَتِهِمْ» يحُوطُوئَةُ ما درََتْ مَعَايشّهُمْ قدا حضوا بالبكَاء 
كَل النّكّانُون”. 

هذا أساس الحكمة عقلاً وكتاباً وسنة» وذلك الابتلاء وتلك الفتنة ليسا 
على السواء بالنسبة للجميع: يا كُمَيْلُ إنَّهَذِه القَلُوبَ أَوْعِيّة: فالظرفيّةُ ختلفةٌ 
وك فرق ير الاندااه يقد ازع فكه لذ وذ للمد كيه هاه الآرة انول كنب 


)١(‏ الملك؟. 
(0) الكافي ج8 ص/ا١.‏ 
(9) تحف العقول ص 5 5 7. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 6 
العامة كل هذه التفاسيرء لكن إلى أين وصلوا من سِرٌ هذه الآية؟ 

لقد اضح موضوع الآية إلى حدٌ ماء وصار معلوماً من هو إبراهيم» وهذه 
مقدَّمة بحث الإمامة في القرآن: #وَإِذِ ابَْلَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ فمن هو المبتلي؟ 
والبتل؟ وما البلاء؟ 

ذاك الذي يحتَر هو (رَبه)» فى| النكتة التي ينبغي فهمها هنا؟ حيث أنه تعالى 
في الواقع رَبّ الجميع؛ رَبُّ الجادات والنباتات والحيوانات» ورَبٌّ الإنسان 
بمراتب الإنسانية» لذا فإنَ ربوبيّة الله تعالى لإبراهيم ِشَْهِ تختلف عن ربوبيته تعالى 
بالنسبة لداوود. 

فالمختيرٌ هو ربّه وتلك الربوبية تقتضي هذا الابتلاء. 

أما الى فهو مثل هذا العبد: إبراهيمٌُ باني بيت الله مَن كان مقامه مُصَلٌّ 
أهل المعراج إلى الله» المبتلى مثل هذا. 

فينبغي أن يفهم عندما يكون هذا هو المبتلي» وذاك المبتل» على أي حَد 
العظمة سيكون الابقلاه؟ وجا موزد الأفاخء؟ 


أ 


الكلمات التي ابثلي بها 

#بكَلَاتٍ*: عندما تكون الجملة في كلام الله نكرةً تكشف عن عظمة لا 
تُدرَّك ولاتوصفء فهي فوق معرفتنا نحن. 

ما هي تلك الكلمات؟ للمفسرين أقوالٌ في ذلك؛ لكن ليس عند أحدهم 
دليلء لقد أخذوا عن ابن عباس والجحبائى وآخرين» ولكن ما اذُّعَِ كان دون 


دليل: 


0 أثوار الامامي 
و +« 232 
هِب عَنَكُمُ الرّجْسَ هْلَ البَيْتِ ود لَهَرَكُمْ تَطهيراً4”". فيجب النظر في ما قاله 
الس ا 
الكلمة الأولى: اليقين وذبح اسماعيل 

إن أدنى المراتب هي الوهمء وإذا خرج الإنسان منه يصل إلى الشك. وهو 
تساوي الطرفين المحتملين» عباتتو لطر رزعر القطداح لاريم وير 
الرجحان. فالمرجوحٌ وهمٌ والراجح ظَنَّ ومتساوي الطرفين شاكُ. 

فيل الفكرٌ أولاً بالوهم, ثم يترقى فيصل للشكء ثم يترقى فيصل للظّن» 
وبعد وصوله للظنّ: إإنَّ الظّنَّ لاغْنِي مِنَ الحَقّ شَيئَأ4. 

وبعد أن يتجاوز الوهم والشك والظنّ يصل الى مقام اليقين» وهي مرتبة 
الكمال عقلاً» واليقين أقلّ ما قسم بين الناس: #إوَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنون». 

فأوّلُ كلمةٍ من بلاء إبراهيم كانت مع اليقين! 

للأسف فان الفخر الرازي والعامة لم يَشْمُوا رائحة هذه الحقائق! 

لقد فسَّروا الآيات لكنهم لم يفهموا الكلمات. لا بتامهاء ولا بنتيجتها وهي 
جَعل الإمامة. 

وبالعودة للقرآن الكريم؛ فإِنَ ذلك اليقين لم يكن لعأ فمن أين جاء؟ 

يجب قراءة متن الآيات المباركة لأن للترتيب خصوصيّاته» قال تعالى: 


)١(‏ الأحزاب77. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 222 
لوَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4”' فا هو الملكوت؟ 

اقرؤوا سورة يس» حيث كان التسبيح في البداية: لسُبْحَانَ4» وفي كلّ 
مكانٍ يشرع فيه بالتسبيح يكون المطلب مهيا جدأًء ونموذجه هذا إسْبْحانَ الي 
أشرى بِعَبْدِهِ ليّْه24 فبدأ بالتسبيح. 

لوَكَدَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السََاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 وتَبَيّنُ سورة يس 
عظمة هذا الملكوت: لقَسْبْحانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلْ شَْءِ4» وإِنّ لكل شيء 
ملكوتاًء فيا هو ملكوت السماوات؟ ملكوت كل الكواكب والمجرات؟ ملكوت 
كلّ ذلك قد أري لإبراهيم؛ فقد وصل بَصَرٌ وبصيرةٌ إبراهيم من الأرض للعرش» 
أراه الله هذا الملكوت ثم وصل إلى: #وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِِنَ 4. 
اختبار اليقين 

كان البحث”" في ابتلاء خليل الله» ومورد الابتلاء الذي هو مقدَّمةٌ لمقام 
الإمامة عشر كلمات: لوَإِذْ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلَِاتِ4» وليس عندنا فرصةٌ 
للتعرض لكل هذه الكلمات» فهذا البحث بحر لايُدرَكُ قعره» ولكنًا نكتفي بقدر 
الميسورء على أن يكون المرجع هو نفس القرآن الكريم, والسنة المعتبرة. 

الكلمة الأولى كانت اختباراً إلى أن وصل إلى مقام البقين: #وَكَدَلِكَ ثري 
إِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الُوقِنينَ4 وقد تم بحث هذه 
الكلمة ختصراً. 
)١(‏ الأنعام5/. 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 4 جمادى الآخرة ١575‏ ه الموافق 7١17-4-5٠‏ م. 


© أثوار الامامي 

والآن يجب أن تر هذا اليقين» فقد قال هذا القول المحيّر للعقول: إن 
وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي قَطرَ السّمَاوَاتِ لض 74". 

وتوجيه الوجه له تعالى ينبغي أن يحبر ويُمنّحنء وقد ذكِرَ قسمٌ من 
الإمتحان الأول في سورة إبراهيم» وقسمٌ آخر في سورة الصافات. 

أما في سورة إبراهيم» فقال تعالى: لوَإذ قال إِرَ رَاهِيمٌ رب اجْعَل هذا البَلَدَ 
آنا وَاجْنْبنِي وَبَنِيّ أن تحْبْدَ الأَضْنَام4©. 

أين الشام وأين ن مكة؟ لقد أَمِرَ أن يحُضِرٌ أعرّ جوهر إلى مثل هذه الأرض 
التي ليس فيها ماءٌ ولا عمران» ولا يضع إنسان قَدَمَهُ في تلك المنطقة» هذا أَوّل 
الإشخاون الكلنس الاين وااداتي تفرع ير لق اليه باق أَسْكَنتٌ من 
يي بوَاد يري رع عِندَ َبتك الْمحَرّم رَيَنَا ليُقِيمُوأ الصَّلاَة74"): ولتكرار لفظ 
(055) إقتازات. 

يمري الرامطرااك ور كن له لمسضاتي يله رقي لخن 
ولا تزال ولادته حديئة:©#رََنَا ليُقيِمُوَأ الصَّلذة4) » فقط لكي يذكروك ويصلوا 
لك. 

قال تعالى للخاتم مَيَْه : قد 00 السّمّاء مَلنوَْنَتَ قِبكة 
يَرضَاها كول وَجْهَكَ مَطْر د المَرَامِ وَحَيْث مَا كُُمْ فَولُواْ وُجُومَكمْ 


)١(‏ الأنعام9ل. 
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شَطْرَهُ.. :”2. هذا أثر ذاك العملء أن أصبّحت تلك الأرض قبلةَ العام ومطاف 
كل الأنبياء: فَاجْعَل أَفئِدَةَ مّنَ النّاسٍ مووي إِلَيْهِمْ وَارْرْفَهُم مّنَ الدَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم 
يشكرون». 

وما محْرِقٌ القلب كثيرٌء فعندما قال هذا الكلام كان مأموراً أن يضع المرأة 
والطفل بين الصفا والمروة ويذهب مباشرة:» فماذا فعل؟ 

هذا ما ينبغي أن يفهمه البشر فيعترفوا بالقصور والتقصيرء ويعرفوا كيف 
كان هؤلاء وماذا فعلوا حيث يعجر العقل عن إدراك كنه وجودهم: ‏ رَبَنَاإِنّتَ 
َعْلَمُ ما نُخْفِي وَمَا تِْنُ وَمَايخمَّى عَلَ الله من شَيْءِ يي الَْض وَلآني السّماء * 
الحَمْدُ له الَّذِي وَهَبَ لي عَلَ الكبر إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّرَيّْ لَسَعِيعٌ الذّعَاء4". 

وتحتم الكلام: لإرَبٌ اجُعَلْنِي4 كلّه فنائ في الله لا يرى نفسه ولا ابنه ولا 
طفله العزيز» كم مرةً ذُكِرَت الصلاة من الأول للآخر؟ #رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ 
الصَّلاَة وَمِن ذَرَيتِي رَبَنَاوَتََبّلُ ذعَاء 74". 


هذا القرآن. أما السنة» فالرواية من جهة السند صحيحةٌ أعلائية» في الكافي 


و ه 


ابوه 0 2 سا6 © -ه 3 8 0 اه لو 2 2 
القع امشو اح عر قار ار ار 


هه و 


عَنْ أبي عَبْدِ الله شل قَالَ: إنَإبْراهيم شه ا حَلَفِسْماعِيلَ بِمَكَةَ عطس الصَّبِي: 
هر 7 8 
سر ]اشرق سر »م سركه مسي ياس > بر ل ه تير أ 2 7 232 
فَكَانَ في بَيْنَ الصَّمًا وَالمَوْوَةِ شَجَرٌ فَحَرََجَتْ أَمَّهُ حتى قَامَتْ عَلَ الصَّمًا: 


.١5 البقرة‎ )١( 
إبراهيم84-78.‎ )5( 


07 براقي 
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كان الولك قوت البيت» وذهت أمّه إلى الصفاء ونادت هناك.. ما من أنيس! 
تصوٌّرٌ ذلك يُعجز الإنسان» مثل هذه المرأة لوحدها في الصحراء مع مثل ذلك 
الطفل. 

قَقَالَتْ: : كل يوادي من أنيس؟ سم وي د ت إلى 


ان ع لت نرق عن كوي اف كنات 3د 


بعد المرّة السابعة زأت أحداء من هو ؟ إنه أمين وبحي الله جبراتيل: 
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وأثاها شري كقال كا من الت ؟ فعَالت: أن م وله إإزاضية: يجب الدقة 
م الإمام له فقد قالت: أنا أم ولد إبراهيم. 
قَالَ هَا: إِلَ مَنْ تَرَكَكٌمْ؟ 
قَقَالَثْ: : مان قلت دَاكَ لقَد قلت لَه حَيْتْ أ 
مَنْ تَرَكْتَنَا؟ فَقَالَ: ِلَ الله عَرَ وَجَلَّ. 
قَقَالَ جَكِيل ماله : لَقَد وَكَلَكُمْ إِلَ كَافٍ. 
قَالَ: وَكَانَ الس يَجْتَيبُونَ اللَمَرَ إِلَ مَكَةَ كَكَانِ للَاءِ فَمَحصٌ الصَّبِيٌ برجْلِه 
َنَبَعَتْ رَمْرَمُ: لمهم هناء لقد ترك | اك للك سكرام اميه لعن 
والمروة» فجعلها الله تعالى سنةٌ ببطل حجٌ كل الأنبياء والأوصياء مالم يسعوا سبع 
مراتٍ بين الصفا والمروى تبعاً للا عملته: قَمَنْ حَجّ البَيْتَ أو اعْثَمَرَ فلآ جُنَاحَ 
وكما صار الطواف ركناً صار السعي بين الصفا والمروة كذلك؛ كما سعت 


2 
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امرأةٌ مسكينة. حتى للنبي مله هذه هي المعاملة مع الله عز وجل. 

أما ذلك الولد» فم| مستقبله؟ صار في المستقبل نبي ذلك الولد الذي خرج 
ماءُ زمزم بضربة قدميه وصل إلى ثمرةٍ تتمتها في سورة الصافات: #وَقَالَ إِنِّ 
ذَاهِبٌ إِلَ َي سَيَهْدِينِ # رَبٌّ هَبْ لي مِنَ الصّاحِينَ 7". 

دلوا صطيداء يهنا ملت لذ للك الو اننم :الله تعالى: َب هَبْ لي من 
الْصَّالحِينَ4 فكان تعبير الله تعالى: #8 فْبَشَّدْنَاه» وإذا بَشَّرَ ذاث الله تعالى فها الخير؟ 
وما هو مورد البشارة؟ لقَبَشَرْنَاةُ بعلم حَلِيمٍ4 أنا عاجزٌ عن درك المطلب. فاذا 
كان هذا الولد حتى يقول تعالى #بَدَّ نَاهُ4. 

نَفْسٌ وجود هذا الولد بشارة من الله وذاته تعالى عرّفه بهذا الاسم وهذه 
الصفة لعْلَام حَلِيِمٍ4. 

ولما كبر الولدء وهو الذي عندما نظر اليه إبراهيم فرح به: #قَالَ يَا بنيّ إن 
أرَى في امام أن أذْبَحُْكَ فَانظَر ماد تَرَى ## : المطلبٌ عظيمٌ جداً» شاب وَصَلَّ الآن 
إلى ثمرته» يقول له والده مثل هذا القول» وهو الذي رؤياه وحيّ» قال له قَانظز 
مَاذًا تَرَى. أجاب بلا تأمل» قال إبراهيم : انظرء وأعطاه مهلةً ليتأمقل ويفكر, 
فأجابه بأنَ الأمر لا يحتاج إلى تفكير: لثَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ4 هذه الكلمة 
ل 1ك ا و اب يي 

ؤْمَرُ مَرُء وَ يقل يا أبَتِ افْعَلُ مَارَ رَأَيّت00: : فم| كان أمرّ الله افعله بلا تأمّلٍ أو سؤال! 


.١٠١١-949تافاصلا‎ )١( 
.5١١ص‎ ١جاضرلا عيون أخبار‎ )0( 
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هذابهة وح يشر ؟! 

يجب قراءة القرآن وفهمه. نحن ل نصل لشيِءٍ وقد مرّ العمرء فكيف كانوا 
وماذا فعلوا؟ وكيف نحن؟ وماذا نفعل؟! 

انظروا الى المَهم: # افعل مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدٌ متجان »سا يبعي أن يشجر القلم 
#إن شّاء الله مِنَّ الصَّابِرِينَ# ستراني من الصابرين» لكن أيضاً بإرادة الله 
ومشيئته: #وَلَا تَقَولنَ لِنَْءِ ِف فَاعِلُ ذَلِكَ عَداً ‏ إلا أن يَشَاءَ الله)». 

لا قََ أَسْمً) وَتلَهُ ِْجنٍ4: أسلم| كلاهما لأمر الله» وتَلّهُ للجبين فأنامه على 
التراب» وَنَادَينَاه أَنْ يا إِبْرَاهِيمٌ 4 ناداه الله تعالى» ليس جبرائيل ولا ميكائيل» 
#وَنَاديْنَاه نيا إبْرَاهِيمُ # قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْي نا كَدَلِكَ نَجْزِي المحْسِِينَ * إِنَّ هَذًا 
هُوَ البلاء المي 4. 

كل هذه المقدمات لأجل هذه الجملة» هكذا افهموا القرآن» هناك قال: 
لوَإِذِ ابتك إِْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلَاتِ4» وهنا قال: إِنَّ هَذَا ُو البلاء اين ذاك 
البلاء الذي قلنا أن إبراهيم يجب أن يُبتلى به ليصلح للإمامة هو هذا البلاء. 

لو كان الفخر الرازي يفهم القرآن لعرف أن الإمامة منصبٌ لمثل هؤلاء. 
ولما قال بأنّ مثل أبي بكر وعمر من أهلها!! 

أين الفهم والعلم؟! لا خبر عن ذلك. 

إن هَذَا هو إِنْ للتأكيد. واللام للتأكيد محدداً: #البلاء بين 4. 

#وَفَدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيم#: عندما حرك السكينة بكامل قدرته نزل جبرائيل 
اقفر عا ع ا 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 2222 
الكلمة الثانية: الابتلاء بالنفس 

كان البحث”" في الكلمات التي ابثلي بها إبراهيم وصار مستحقاً لجعل 
الإمامة» وكانت الكلمة الأولى الابتلاء بذبح إسماعيل» والتي قال فيها القرآن: 
لإنَّ هذا َوَ البلاء امبين. 

الكلمة الثانية هي الابتلاء بالنفسء وفي هذه الكلمة أيضاً ينبغي أن يفهم 
الكتاب والسنة لتتضح عظمة هذا الابتلاء» وقد ذُكِرٌَ الأمر مفصّلاً في موردين في 
القرآن الكريم» أحدهما في سورة الأنبياء وفيها ابتداءٌ أمر الابتلاء وانتهاؤه. 
فينبغي فهم البداية من كلامه تعالى | النهاية» وما بينهما. 

قال تعالى: #ولقد» بدأ بلام التأكيد وقد التحقيق: #آتَينَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ 
من قَبْلَ وَكُنَا به عَالِينَ4. 

أي قوَّةِ هذه عند هذا الشخص وأيٌٍّ شجاعةٍ ليقابل بها كل الناس حيثُ لم 
يكن هناك مُوَحُدٌ غيره على الأرض؟ ! 

طريق الاحتجاج هذه توضح ما هو ذلك الرشد الذي أعطاه الله إياه: #إِذْ 
َال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِه التَّائِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لها عَاكِهُونَ4: ففي هذه الجملة بيّن 
بطلان كل تلك العقائد» استخدم كلمة (ما) المستعملة لغير ذوي العقول» فنفى 
العقل والفهم والإدراك عن التهم. ثم بِيّن بعد ذلك ماهيتها وحقيقتها بهذه 
الكلمة #أمَا هَذْه النَّاقْيْلُ4. هكذا كان منطقه. 

أما منطقهم: #قَالوا وَجَدَنَا آباءنا لا عَابِدِينَ#» فكان البرهان الذي 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ جمادى الآخرة ١5175‏ ه الموافق 7١11-5-77‏ م. 
(5) الأنبياء١‏ 0. 
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استندوا ليه هوا لتقليد ل العمياة. 


قم 1 وم رع 


مِنَ اللّاعِبِينَ # قَالَ بل 0 ي مره وَأن 
دَلكُم م من الشَّاهِدِينَ : هذا برهانه. ربكم رب السماوات واللأرض» وفي هذه 
الجملة تَسَّكَ بأقوى برهانٍ في معرفة الله» وهو برهان النّظمء النظَام ووحدة 
6 لامرك ل و ع ردي م آيَاتِنَا في الآقَاقِ وف 

ا م د وأيٌّ قدرة هذه التي عنده؟ وعلى 
ماذا يستند ليتكلم هذه الطريقة: ظوَثَاله لَكَكِيدَنٌ أَضْنَامَكُم ان ُوَلُوا 
مُذَبرِينَ4. 

تالله: هنا بحث مفصّلٌ وللأسف أن لا فرصة له. بُحورٌ من الحكمة» لم 
يقل: (والله) بل قال (تالله»» وفي تبديل الواو بالتاء بحارٌ من العلم والحكمة؛ ثم 
مع لام التأكيد ونون التوكيد وذلك القَسَم الخاص» وصل الدور للعمل بعد 
القول: لفَجَعَلَهُمْ جُدّاذا إلا كيرا لم لَعَلْهُمْ إِلَيْهِ ير جِعُونَ4 لتتم الحجة. 

لقَانُوا مَن فَعَلَ هَذَا بخن إِنَهُ كّنَ الظَينَ * قَانُوا سَوِعَْا قَتَّى يَذْكُرَهُمْ يُقَالُ 
لَه إبرَ رَاهِيم # يَفْهُمُ من هذه الجملة أنّه كان في عنفوان شبابه. 

لقَانُوا فَأنُوا به عَلَ أَعْْنِ النَّاسٍ لَعَلَهُمْيَشْهَدُونَ4: المدّعِي هم تمام الناس» 
الدع علد ف و والمحكية شكمة موود 


ل 


لقَالُوا أأنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآهِينا يا إبرَ رَاهِيمُ # قَالَ بل فَعَلَهُ كبِيدهُمْ هَذَا 
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فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِقُونَ» نفس هذا العمل برهانٌ آخر» فرمى التهمة عليه 
وقال: اسألوهم, احتجٌ بهذه الطريقة فأفهمهم أن الموجود الذي ليس عنده قدرة 
النطق ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه وعن أصنامه الصغارء كيف يمكن أن 
يكون معبوداً وأن تعتقدوا بأنه المؤثر في الوجود؟ ! 

لقَرَجَعُوا إِلَ أَنفْسِهِمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ َنم م الظَّامُونَ): أسقط في يدهم هناء 
فَكَرُوا فوجدوا أن كلامه غير قابل للجواب المنطقي. 

لادُمَ نُكِسُواعَلَ رُؤُوسِهمْ لََدْ عَلِمْتَ مَا مَؤٌلَاء يَنَطِفُونَ4: فلم| وجدوا أن 
ليس عندهم قدرة على المبارزة العلمية مع هذا الفتى لجؤوا إلى كلام الزور. 

لقَالَ أفتَعْبْدُونَ من دُونِ الله مَا لا يَنفَعْكُمْ سَبْتاوَكَايَضْدْكُمْ * أفُ لَك وَكا 
تَعْبْدُونَ من دُونٍِ الله أَقَلَا تَْقَلُونَ4: وهنا البلاء الذي يحي العقول الذي يفهمه 
الأنبياء وليس نحن: ثَالُوا حَرقُوهُ4. لا تقتلوه» أحرقوه؛ لأنهم لم يجدوا أسواً 
من الاحراق: #وَانضُرٌوا آمْتَكُمْ إن كُنتَمْ فَاعِلِينَ4 فصمّموا على الإحراق. 

أَيٌّ غوغاءِ هذه. مه عابدة للأصنام؛ مع نمرودٍ حاكم للعالم وكما كان 
سليان مُسَلّطاً على كل الأقاليم» كان نمرود مقابلاً له. 

فأرسل النمرود الجميع لجمع الخطب حتى الرجل العجوزء وجمعوا حطباً 
لفرسخين, مثل هذه الواقعة التي ل بر مثلها في العالم ثم أشعلوا هذه النار التي لا 
نظير هاء تحيّروا في كيفيّة وضع إبراهيم فيهاء هنا ظهر الشيطان فصنع المنجنيق» 
ولم يكن بغير المنجنيق سبيل» هذا في سورة إبراهيم. 


عي ووو 


أما في سورة الصافات: قال السدون ما تحتون 2 4 وَاللَه حَلَفَكُمْ ومَا 
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تَعْمَلُونَ4 وهذا قسمٌ آخر من الاحتجاج يختلف عن ذاك» فهل يعقل أن يكون ما 
بع لاك لحل الل كر وم كرو لوت جو 
هذه الأصنام؟ ‏ مَن عنده القدرة على إيجاد ذرّةٍ واحدة؟ الذي خلقكم وما تعملون 
هو الذي عنده قدرةٌ لا تتناهى. 

#قَالُوا ابنُوا لَه بُثيانا َالَو في الجتحيم: وذلك البنيان هو المنجنيق» وهنا 
إشارة بالك العمل الا ونه م إيلسى ف اللورقية برو] قد تعال عن جملة: 
لتَرَادُوا به كبْدا قَجَعَلَْاهُمْ الأَسْفَلِينَ4. 

وفي سورة الأنبياء: #قَلَْا يا ئارُ كني بَرْداً وَسَكَاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ # وَأَرَادُوا 
به كَيْداً قَجَعَلَنَاهُمْ الأَخسَرِينَ4. 

وفي سورة التوبة: #وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوأْ السّفْلَ وَكَلِمَةُ الله هِيّ 
العليًا204. 
رحمة إبراهيم 

والأ نيت لذ" إل :أبن وعدلح الأدون جيك تاق نا عدضا من 
حديث صحيح عن النبي مله عن جبرائيل شد الذي كان شاهداً على 
القضية من أَوَا إلى آخرهاء حيث كان فيها وذَكَرّها للنبي مله ولكن نذكر 
مقدّمة لنصل إلى ذي المقدمة. 

أما المقدمة: فإِنَّ اللائق للإمامة هو الذي يكون محلَّ رحمة ورأفة الله تعالى 


.5٠ةبوتلا‎ )١( 
م.‎ 7١17-4-١1/ ه الموافق‎ ١575 جمادى الآخرة‎ ١5 ألقيّ هذا البحث يوم السبت‎ )١( 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو م6 
للخلق, لأنَ أحد الأساء الإلميّة التي ذُكِرَت في البسملة بعد (الله) اسمٌ الذات 
الحاوي لجميع صفات الال والجلال والكمال #الرّحمن ن الرّحيم #: 3 الله 
نتقانة ؤتقا ل كلق الذلن يجن خلقة] : ماعل طاعهة اناءة للعو ١‏ 
فينبغي أن تظهر تلك الرحمة التي وسعت كلّ شيءٍ في إمام الأمة» لذا تشير 
هذه الزواية إلى رخة إبراهيع تلق الله سال» وكيف كانت بالسبة لنسهه وكل 
منهما في رواية صحيحة. الأولى في كمال الدين ص ١ 5 ٠‏ : 
5 أي وَححَمَدُ بْنْ الحَسَنِ رَضِيَ الله عَنْهَهاد وكلاهما من أركان الفقه 
والحديث» فالصدوق ينقل عن أبيه ابن بابويه» وعن شيخ المشايخ ابن الوليد 
وهذان ينقلان أيضاً عن آخرين من أركان الفقه والحديث. 


معي مه 


قَالا حَدَثَنَا سَعْدٌ بْنُ عَبْدِ الله وَعَبْدٌ الله بن جَعْمَرِ الجمْيَرِيٌ حبيعاء عَنْ أَحْمَدَ 
بْنِ مَحَمّدِ بْنْ عِيسَى : وهو من وجوه الطائفة وأعيان المذهب. 

عَنِ الْحْسَنِ بْنِ تحبُوبٍ: وهو أعلى من التوثيق والتوصيف. 

ومالك بن كل وهو أبضا موا لترقيى يدل لماعي 

عَنْ أي عَْرَة الالَ: وهو من حواربي الإمام علي بن الحسين عََلْهِ» ومثل 
هذا السند في الأحاديث في نهاية الندرة. 

عَنْ أي جَعْمَرٍ كله قَالَ: حرج حَ رايم ات يَوْم ير في البلاد لمت 
بان الأّضي» كبرل فم مَل ؟ قَدْ قَطَعَ إِلَ السَّماء صَوْتَةٌ 
وَلْبَاسَه سه شَعرٌ فَوَقَفَ عَلَيّهِ إِبَرَاهِيمُ الشلة, فَعَجِبَ مِنه وَجَلْسَ يَنْنَظِرٌ قرا فََاعَة قَلَّا 


.١5١ص‎ ١ج نبج البلاغة‎ )١( 


22 أثوار الامامي 


قَالَ: فَحَمَْفَ الرَّجُلُ وَجَلَسَ إبْرَاهِيمُ قَقَالَ لَه إبرَاهِيم ماله : لَنْ تُصَلِّ ؟ 


قَقَالّ الك خا واه د ؟ 
لرجل: و مي 
-ه و و 0 


ا يك اماه 1 0 شن ٠‏ جل “0 ات يي كل لون ع حر تلزن 1 مأ ا اله ا بير د 
فقال مث اله لذلا ينين بو أو جاه إل الاق أنا 
تبي ون أل مز وجل أن لامو بدغزة حتى حتى أعلم أنه قد أَجَابَنِى. 


برَاهيم: : وَفِيَا دَعَونّه؟ 


لَ إِبْرَ 
تقال له الخ ؛ .. قَدَعَوْتٌ الله عَزَ وَجَلَّ عِنْدَ ذَِكَ وَسَألتْهُ أن يُريَنِي خَلِيلة. 
لَ لَه إِبْرَاهِيمُ مالكلاه : : نا براه هِيمٌ حَلِيلٌ الرّحْمَنِ وَدَلِكَ الغْلَامُ ابني 


الفصل الأول: الاماميّ والقرآن الكريم ص 


220 -ه 34 


0 ققد نوت العا الذق 


غات : 


2070 
2 


قَالَ: نَم قبل الرَجْلُ صَمْحَتَيْ وَجْه إِبْرَاهِيمَ وَعَائَقَهُ نَم 00 الآن فنَعَمْ 
أو عل ميك 

َدَعَا إَِْاحِيمٌ لله ِلْمُؤْمنينَ وَامْؤْمَاتِ اخْدِْينَ مِنْ يَوْمِِ ذَلِكَ إل يَوْم 
القِيَامَةِ َةِ بامَْفِرَةِ وَالرّضًا عَنْهُمْ قَالَ: وَأَمنَ الرَجْل عَلَ ذُعَائِه.. َ 

ما هو هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم مشلِهِ ؟ هنا يتضح كيف ينبغي أن 
يكون الشخص اللائق لمنصب الإمامة بالنسبة لمساكين العالم» وهو مَظِهَرَ رحمة 
الله حيث دعا لهم بالمغفرة أولآء ورضا الله ثانياء ودَعوَّتهُ هذه للعاصين من أهل 
اليا 

ف آخر الحديث يقول الإمام زين العابدين لله : فَدَعْوَةٌ إِبْرَاهِيمَ بَلِعَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِنَ الملَّ مِنْ شِيعَيِا إل يَوْم القِيَامَةٍ 

وهنا ينبغي فهم الحديث ومعرفة إبراهيم ومن هو اللائق للإمامة» هذا هو 
إبراهيم وهذا دعاؤه للمذنبين المؤمنين» هذا مَظهَرٌ رحمة الله تعالى. 

أما رحمته لنفسه. فالمرجع فيها أيضاً النصّ المعتبر» ورجال الحديث من 
الأعاظم وأعيان الثقات: 


ابِنِ أبي 
0 ا 


رمق 


قُلْتُ: يارت عبْدُكَ وَخَليلك لد : 


م ات 
0 - 5“ 


22 أثوار الامامي 


م عَبْدِى آحُذَهُ إذَا شْيْتُ. 
وَنَا ألقِيَ إبْرَاهِيمُ مله : والمتحدث هنا هو جبرائيل وهو يخبر النبي مَلْإذلله . 


ف لدان ماذا كانت النار؟ في سورة الصافات: «قَالقَوهُ في ا جيم * كا 
حي وليك 10 لبي الاين شوو 0 الفيقرة إلا عسيلا الدرائه 
تقزبا إل أشتهم وضعو ه على المنجنيق. 

تلقَاهُ جَبْرئِيلُ اظلة في اموَاءِ وَهْرَ يوي إِلَ انار فَمَالَ: يا إِبْرَاجِيمُ ألَكَ 
حَاجَةٌ؟ 

َعَالَ: ما إِلَيْكَ قَلَا: هنا يجب التفكرء ذلك المستغرقٌ في محبّة الخلق هناك» 
غافلٌ عن نفسه هناء فانٍ في الله» منقَطِعٌ عن خلق الله. 

أين الفخر الرازي ليفهم من هو اللائق للإمامة؟ هذا هو بِنّصّ القرآن؟ أم 
أبو بكر الذي قضى عمراً في عبادة الأصنام؟ أم عُمّر الذي عبد الأصنام وشرب 
الخمر؟ هذا أم ذاك؟ 


بهل كم )ل ا سس > 22 02 0 8 3 7 0 00 38 

ا اي لَا 1 ا 

ا 2 4 7 00 و 57 -ه 7 و مه و 4 د 0 

الله لا حول وَ قوة إلا باللّه» صت امرى إلى الله» اسندت ظهرى إلى اللّه» 
000 


وفي ترتيب الأحرف ما فيه من المعرفة» وقد حْيِمَت كل الأحرف باسم الله 


.50 0 الأمالي ص58 54» وعيون أخبار الرضا ج " ص‎ )١( 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 6 
من قال (]ا إلَّهَإِلّا لله) لا يمكن إلا أن ينتهي إلى (حَسْبِيّ الله) . 
عند ذلك : لقَلْمَا يَانَارُ كُوني بَزْداً وَسَلاماً عَلَ إِبرَاهِيمَ 4 ثلاثة أ أيام لم تؤثر 
فيه أيَّ حرارة» صارت جهنم جنةٌ على إبراهيم؛ صارت برداً وسلاماً. 
هاتان كلمتان من عشرة: الامتحانٌ في نفسه؛ والامتحانٌ في زوجته وأبنائه» 
وبقيت ثانية كلمات» وبعد ان امتَحِنّ بالعشرة ونجح فيهاء قال الله تعالى: إن 
جَاعِذّكَ لِلنَّاسٍ إِمَاما: هذه هي الإمامة. 
كان إبراهيم أمَّة 
ع لقاع 13" الميلي ان ةيدان للرزعيولة إلى نيه وكا 
الكلام في الإمامة وحكم القرآن فيهاء وهذه الآية هي حجة إِيةٌ بالغةٌ في هذه 
المسألة التي تُعَدَ من أهمّ المسائل والمباحث. لأنّ كمال الدين مرتبطٌ بها. 
وهذان الأمران: 
5 إذراك العمل 
دوه الجاملق: 
فإذا عرفا تحصل النتيجة. 
ما العمل فكان: #وَإِذِ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ َكَلَاتِ4» هذا نوع العمل الذي 
نجح فيه إبراهيم. 
أما العامل» فالحكم فيه أيضاً من القرآن والسنة» وينبغي النظر فيا قاله 
تعالى في شأن هذا العامل وشخصينه وينبغي الدقة في كليات الآية كلمةٌ كلمة: 


)١1(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 18 جمادى الآخرة ١575‏ ه الموافق 3١11-5-59‏ م. 


> أثوار الامامي 
مع الاستمداد من كلمات أهل بيت الوحي مله . 

أما كلامه تعالى عن العامل فهو: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ مات 
يَكُ مِنّ المُمْركِينَ * شاكراً لَأَنْعْوِهِ اجْتبَاةُ وَهَدَاهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيه274. 

#إِن»: يشرع في حرف التقرير والتأكيد والتثبيت» وهو الكلام الذي لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ههنا يقف العقل عاجزاًء فمن كان إبراهيم؟ لم يكن شخصاًء بل كان أَمّةَ 
ماذا يعني هذا؟ كيف يكون شخصٌ واحدٌ عشرة أشخاص؟ أو مئة شخص؟ 


2 
آامة 


مقدار ما يُستفادُ من الكتاب والسئة أن ذلك الشخص قام بدور أمّة. 

إذقنية الآكة يعيلياء » فيصبح الشخص آم ةَ حين) يقوم با يُننظر أن تقوم به 
مه فِيوصِلٌ ما عنده من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعلية» فقد هدم الأصنام وحده 
بلا شريك» وكان الوحيد في العالم القائل: #إِنٍّْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِنّذِي فَطْرَ 
السََاوَاتٍِ وَالأَرْضَ *. 

وح توالية لأخوف د اا نية الإنسان ليست بهذا الجسم فمواد 
هذا الجسم موجودةٌ في التراب أيضاء بل حتى في أبدان الحيوانات» إِنْ إنسانية 
الإنسان تتم بالمعرفة والكمال العقليّ والعلميٌّ والعَمَل. 

هذا الشخص كان في السّنة الخامسة عشر» في مثل هذا السنّ وفي تلك 
البرْهة من عمره معت في وجوده جميع دلائل العلم والإيمان» فوصل إلى مكانٍ 


.15١-1١7١لحنلا‎ )١( 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 6 
َرَت له ملكوت السماوات والأرض» وصل إلى مكانٍ رأى طبقات السماءء 
وتجاوزت رؤية بصره وبصيرته السماوات والأرضء ليصل إلى اللوح والقلم» 
ويتجاوزه إلى الكرسيّ ثم إلى العرش. هذا كله في تلك الفترة من عمره!! فسَاهَدَ 
صروح العلم وملكوت الوجود: «مَسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كُلْ شَيْءِ)ك. 

# قَانِتاًلله4 أي قنوت هذا؟ 

#حَنيفاً4 لكل وصفف من هذه الأوصاف شرح مفصّل ولكن ليس لدينا 
وقتّ لذلك. 

لوَلَيَكُ مِنَ الم ركينَ» فتجاوَرٌَ الشَّرك الجانَ والخفيّ. 

#شَاكِراً لَأَنَخُْمه4: ما هي الأنعم؟ #وَإن تَعُدُوأ ِعْمَةَ الله لآ نحْضُومَا4 
فتجاوّرٌ شّكرُهُ كلّ شُكرء هذا ما يحبّر العقول. 

بعد ذلك ##اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مسقي #: فصار مجتبى الله» أي م 
يختاره الله ويجتبيه ويقبَلّه. ْ 

#وَاآتبناهُ في الدَيْيَا حَسَنَةُ4: بعد أن طوى كل تلك المقامات ووصل إلى 
مرتبة الإجتباء أعطاه الله حسنة» ولهذه النكرة معنىّ عظيمء لماذا نكرة؟ لاق 
قابلة للتعريف! 

ومن نماذج هذه الحسنة» أن الصلاة معراحُ كل مؤمنء وبالصلاة يبلغ العبد 
الدرجة القصوىء والصلاة هي عمود دين الله» وهذا حلّها مع أنبياء الله في القرآن» 
فمن عيسى َل إلى موسى له إلى إبراهيم مله لرَيّنا لِيُقِيمُوا الصّلاة» وأما 
ينين #وَأَؤْصاني بالصّلاة» فا تصل للخاتم اذاه : أ قم الصّلآة لدلوة 


22 أثوار الامامي 
انق إل عن اللَّيلٍ وَفرَآنَ المَجْرِ لفَجْرِ إِنَ ُْآنَ المَجْر كَانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ اللَيْلٍ 
تككاي بيه رقف مهاد وَنَكَّ مقَاماً عكرو] 004 

ذلك المقام المحمود الذي وَعِدَ به اع 0 بكر لاي عي 1م 
يُصَل لبيتٍ بناه إبراهيم مله هذه: 'وَآتَْناهُ في اليا حَسَنَة#» فهل تكون قابلة 
للتعريف؟ 

وعظمة حج بيت الله ما لا يقبل الإدراك: #إوَلله عَلَ الناسٍ حِج البَيْتِ مَنِ 
لبط ضري لسر تيار !د مو إل الذي ور ارتال لوكي وعد 
العام فماذا أفعل لأعوّض ذلكء فأشار لأبي قبيس وقال: لَوْ أَنَّ أ با َُيْسٍ لَك َه 
دََبَةٌ مرَاءُ أَْمَفْتَهُ في سَبِيلٍ الله مَا بَكَغْتَ ما بَكَعَ الْحَاج*". 

من أين 5 حج الست وأين ينتهى؟ هناك كك الآية: *وَانيِنَاه ف الدنيًا 
حَْسَنَة4» فشروعه من الوقت الذي يقول فيه : لبّيك اللّهمّ لبيك؛ لبّيك لا شريك 
ذلك تنيلك إن اليه للعو للقنواللاقة لأ فر يلك للك املف 

ما هى (لبّيك) هذم؟ كلَّهُ جواب كلمة: لوَأَذّن في النّاس بالحَجٌ». 
فالشروع ني العمل يبدأ من جواب دعوة إبراهيم له . 

وختام هذا العمل ما هو؟ واقعاً إنَّ فهم القرآن معجرٌ وير ختمه هناك» 
بعد أن قَطّعَ كل ذلك: لأوَاتَعِذُوأ مِن مَّقَام إبْرَاهِيمَ مُصَل 4: فينبغي الصلاة خلف 
مقامه شل » من النبي الأكرم مده إلى إمام الزمان شل قطب دائرة الإمكان» 


(1) الإسراء178-1/8. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو 6 
ينبغي عليهم جميعاً أن يتَخذوا من مقام إبراهيم مصلل . 

الأول جواب دعوته» والآخر العروج إلى الله» وهذا نموذجٌ للحسنة. 
الإمامة أرفع المنازل 

كان البحث”2 في شخصيّة مَن جعله الله تعالى إماماً للناس» ومن دقائق 
البحث أنه ىا كان في العمل ء عد مطا لص ني العائل متها لابه عدر م مطالب 
أيضاء إنّ في القرآن حقائق ولطائف وإشارات» وكلّ منها لطبقة خاصة. 

كانت الكلمات التي ابتلٍ بها إبراهيم عشرٌ كلماتٍ بحسب النص»ء وقد 

أما بالنسبة للعامل نفسه ففي هذه الآية من سورة النحل عشر مطالب» 
ويجب النظر في بدايتها أولاً بهاذ كانت» وبباذا كان ححَتم الكلام. 

أمَا البداية: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ َم وهذا بنفسه له بحت مفصلء والثاني 
قَانِئاًلله؟. والثالث #حَزيفاً»» وأصل الحنيفية التي يُنَسَبٌ إليها ههناء والرابع 
1 كك من المثركِينَ* بإطلاق الشرك الجلّ والخفّ» والخامس #شَاكراً 
عه فوصل إلى مقام الشكر #وَكَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُور»؛ والسادس 
#اجتبَاه#» والسابع #وَهَدَاه إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4» وكان ذلك الصراط في حَدٌ 
الاستقامة المطلقة» وله أنقا بحيث فض[ : لقان لوَآتيناه في الدّئيا 5 
نموذجها الكعبة» ونموذجها الآخر كون الخاتم مدا ْله من صلبه والتاسع #وَإِنَه 
فق الأخزة كن الصَاخي نك وإذا ل تكن فد فهم المقاء الاتيوي لابراعي يله 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين ١5‏ جمادى الآخرة ١575‏ ه الموافق 5 أيار 7١17‏ م. 


0 أثوار الامامي 

فكيف بمقامه الأخروي؟ 

أما العاشرء وهذا ختام المطلب. وهذه الجملة محية فإنَ من كان خلاصة 
العالم» وخلاصة آدم هو الخاتم مَلِْله والخلقة والبعئة مقدّمة له مَلِِلة هو 
المتبوع من تمام عالم الوجود. ذلك الإنسان الكامل الذي كان وماس يع 
الأنبياء والمرسلين» وكان إمام الأنبياء والأوصياءء قال له تعالى 50 م أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
أن انََعْ مل إبرَاحِيمَ حَِيفً4". 

يجب أن تشَّبِع أنت أيضاً ملّة إبراهيم َشُلْهِ تلك الملّة هي ما لم يُنسخ ولا 
يُنسَحْ أبداً» ينبغي على النبي الخاتم مَيْبْله وعلى كل الأمّة أن تكون على ملّة 
إبراهيم الخليل مل . 

لو قَهِمَ علماء العامة القرآن لما صارت مسألة الامامة مورداً للتلاعب كما 
صارت. 

مث هذا الشخص وهذه الشخصية هو الذي يستحق مرتبة: إإِنّ جَاعِلُكَ 
لِلنَّاسِ إِمَاما4» فأيّ مراتب قد قطعها حتى أصبح لائقاً للإمامة؟ 

وار بفهم دقيقٍ فيه| ورد في الكافي (كتاب الحجة) عن أبي جعفر مله 0 
الله تَبَارَكَ كَ وَتَعَاكَ اتح إ: ِرَاهِيمَ عَبْدا قَبْلَ أَنْ يَتَخِدَّهُ نبي | هي العبودية؟ المادّة 
العّبد والعابد العبادة» لكن مع التدقيق فإِنْ العبد غير العابد وقد ذَكَرٌ الراغب 1 
المفردات في تفسير العبادات أمّا غاية التذلل» فلمّن تكون غاية التذلل؟ تكون 
لمن له غاية الإفضالء فالعبودية غاية التذلل لمن له غاية الإفضالء وهذه المرتبة 


)١(‏ النحل177. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو ع6 
الأول وها شرح في وقتٍ آخرء ولو أردنا أن نََيّنَ كل مسألة من فقه الحديث مع 
مناسبتها لبيان الإمام فلا يكفينا الوقت. 

لو أراد أي أحدٍ أن يفسّر العبودية فليرجع للقرآن الكريمء ولِرُكن الدين 
وهي الصلاة» ففي القرآن كانت العبودية في أوّل الإسراء والمعراج: #سُبْحانَ 
الذي أشرى بعَبْدِليْلامِنَ الَسْحِدٍ المترام إِلَ الَسْجِدٍ الآه قصَى 4. وفي آخره أيضاً: 
َو خى إلى عَتِدوما وبح 4 وعندما نُصَلّ الضلاة أيضاً تقول في التشهد يعد 
الشهادة بوخدانية الذات القدتوس: وأشهد أن عمداً عبدهٌ ورسوله: 

هذه هي العبودية: إن لله تَاوَكَوَتَالَ ات رايم عدا قبل أَنْ َّمُث 
إن الله اتَدَهَِْقبْلَ أن كَخَِّهُرَسْولّا وَإِنَّ الله اتََدَهُرَسُولَّا َل أن تَخِدَّهُكَليلًا: 
فاتّخاذه رسولاً كان قبل اتخاذه خليلاً» وينبغي التأَمّلُ في أن كل هذه المقامات من 
الأمور المشكّكة» فللعبوديّة مراتب, وكذا النبوّة والرسالة» وبعد طَيّ المرتبة ما 
دون الخاتم مَبكا عَللْيلهَ وفوق تام الأنبياء عاك في النبوة والرالة اذم اليك 
فكان مقام خلّته بعد كل هذا. 

ولتي الكلام تههناء ف نفين الرزواية المرزو خرن عايين الائفة في أصوك 
الكافي وَِنَّ اله اتََدَهُ كيلا قَبْلَ أن يخْعَلَهُ ماما 52770 
الإمامة» هذه هي الإمامة في القرآن ونصّ كلام الله تعالى: #وَإِذ ابكَل إِبْرَاهِيمَ ُ 
بكَلَِاتٍ مَمَهُنَ فَالَ إِيْ جَاعِلُكَ لِلنَاسِ إِمَاماً4. 

فهل تُناسب هذه الإمامة ابن أبي قحافة وعُمَرَ بن الخطاب؟ 

أيكون اللباس الذي ألبسه الله لإبراهيم بعد كلّ تلك الكلمات والمقامات 
لائقاً بمثل هو لاء؟ 


6 أثوار الامامي 
يقولون عنه من جهة أنه مام ومن جهةٍ أخرى يقولون أنه قال بنفسه: 
أقيلون فلست لائقاً بهذا المقام!! حينا أعلّنَ قائلاً: لست بخيركم! 
ينبغي سؤال الفخر الرازي: من هو الأعلى مرتبة؟ إبراهيم مَّلِةِ أم سعد بن 
أبي وقاص؟ إبراهيم مَل أرفع أم الأفراد النكرة في المدينة؟ 
الذي يعترف بأنْه ليس أفضل من أدناهم هل يكون لاثقاً لقا إبراهيم؟ 
هذا يعني أنَ التَعَلّم يختلف عن العلم والفهم ونيل الحقائق» فالعلم نورٌ 
يقذفه الله في قلب من يشاء. 
فلماذا لم تصل أنظار أولئك المفسرين والكُتَّابٍ إلى أن تفهم أن الإمامة 
و 1 6ه ع 5 
محتاجة إلى جعل من الله تعالى؟ وأنَ شخص الإمام ينبغي أن يكون قد تجاوز مثل 
هذه الاختبارات» ووصل الى مثل هذه المناصب ليصل الى مقام الإمامة. 
هل هذا تعضّبٌ أم هذا تمَسّكٌ بنص القرآن؟ هل ذاك عِلجٌ أم تمكم؟ 
هذا منطق الشيعة. وهكذا يَثيّت بطلان العامة وأحقيّة الخاصة. بالنص 
الصريح من الكتاب والسنة القطعية» لكنّ هذا موقوفٌ على الإحاطة العلمية 
والتتبع والتحقيق» والآية المتقدمة وحدها كافيةٌ لإثبات ذلك. 
البرهان الثاني: لا ينال عهدي الظالمين 
وصل البحث” إلى هذه الجملة الَآَيَنَالُ عَهْدِي الظَيِنَ4". 
في هذه الآية برهانان على عصمة الإمام المطلقة» وقد مر أولم| بشكل 
)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين ١5‏ رجب ١575‏ هالموافق /ا 7١11-0-١‏ م. 
(5) البقرةة .١١‏ 
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مفصلء وأما الثاني فهو أنه لا يليق بعهد الله أحدٌ من تَلَبّسَ بالظلم» مطلق التلبس 
بالظلم يسّدٌَ طريق الإمامة» وتَفَيُ مطلق التليّس يثبت العصمة, لأن الأفراد 
تيون تالفب لالظلمإل أفمياة: 

الأول: قسمٌ منهم ظااطيلة عمره. 

الثاني: كان عادلاً في بداية أمره ثم انقلب إلى الظلم. 

وفي هذين الفرعين الظالك ظال بالفعل؛ فلا يمكن أن يطلب مِثْل إبراهيم 
الإمامة لظالم بالفعل» هذا محالٌ. 

وأالى زات الظلم تنفي عن الظالم صلاحية الإمامة» لذا فإِنَ مورد سؤال 
إبراهيم بعد قوله تعالى: #قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاما لا يشمل من تَلَبّسَ 
بالظلم من القسمين. لأنّ إطلاق ##وَمِن ذَرَيّني4 يشملها معاًء فمَن تلوت 
بالظلم ولو على نحو الموجبة الجزئية لا ينال هذا المقام» فينحصر مقام الإمام بمن 
م يصدر منه أيأظلم قولاً ولا عملاً. 

لذا فإنَّ البرهان الثاني هو سينفٌ قاطع يقطع ظهر علماء المذاهب الأربعة. 

ولآن المسالة ميية جداء وقنها مذهاق: الخاضة والعامة: ننها عل مين 
الطرفين لكي يتأمل العلماء المتبخّرون من المذاهب الأربعة في هذه الكلمات 
المباركة» ويسيروا وفق فطرة الإنسانيّة» ويعملوا بكلام الله تعالى» دون تعصّب ولا 


و 


ينبغي أولاً النظر في حدود (الظّلم) في القرآن الكريم نفسه؛ ما مبدأه 
ومنتهاه ووسطه؟ وينبغى على رجال العلم والدّقة التأمل في كل هذه الآيات» 


0 أثوار الامامي 


ونذكر شيئاً بمقدار ما يسمح به الوقت: طقَقُطِمَ دايرٌ القَوم الّذِينَ ظَلَمُووَالْحَمْدُ 
لله رَبَّ العَاكينَ04". ْ 

التعبير مُحَيدُ هناء لم ترد مثل هذه الجملة وبهذه الشدّة في سائر آيات القرآن 
الكريم؛ إلهُ الكون يحمد نفسه لهذا العملء قَطعٌ دابر القوم» هذا حدٌّ الظلم في 
كلام الله تعالى» وفي آي أخرى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنشَلّب يَنقلبُونَ4", 
اوضق هده الكش ركد الشصدر مسق (سوف) وذلك في اليوم الذي 
ورد فيه #وَرَى النَّاسَ سُكارى وَماهُمْ بسُكارى4. فإئّهم ينقلبون إلى منقلب لا 
يمكن بيانه بعد تنكيره. 

ومن نُنَاقشهم في هذا البحث أمثال الفخر الرازي والتفتازاني والعضدي 
وأضراب هؤلاء. 

ونحن نذكر أولاً هذه الآيات» ثم مذهب العامة حتى يتضح الحق 
والباطل» قال تعالى: #بّل الظَايُونَ في صَلَالٍ مين 74": فهل يمكن للضال أن 
يكون هادياً؟ هل يُعقّلَ ذلك؟ 

وفي آية أخرى: طوَالهُ لآ يَئْدِي القَّْمَ الظَِيِنَ4©» فالله لا ميدي قوماً 
تلبسوا بالظلم أبدأً» وينبغي رعاية مطلبين من الناحية الفنية هما: أن هناك آيةَ تنفي 
اهداية بالمطابقة» وتشبت الضلال بالدلالة الإلترامية» وأنْ هناك آبة أخرى ينقلب 


)١(‏ الأنعام45. 
(؟) الشعراء/ا؟7. 
(") لقمان١١.‏ 
(5) البقرة/70. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو ره>6 
المطلب فيهاء وهذا هو القرآن الحكيمء فتثبت الآية الثانية الضلال بالدلالة 
المطابقية» وتنفي الهداية بالدلالة الإلتزامية» فلماذا هذه الدقة في كلام الله تعالى؟ 
قال تعالى: بل الظَّايُونَ في صَلالٍ مين #والله لا يَيْدِي القَْمَ الظَالمينَ4. 

ولا شك أنْ مفهوم الإمامة يقتضي مَعيّة الأموم للإمام» يا من تكتبون 
التفاسير» هل فهمتم أن تَبعيّة الوم للإمام مُقَوُمٌ لفهموم الإمامة ومقوٌمٌ 
لمصداقها؟ هذا بالبرهان العقلَِ» أما نص القرآن الكريم : #رَيّنا لا تَجِعَلَنا م مَعّ القَوم 
الظَاميِنَ4» فهل هذه الآية صريحةٌ في نفي المعيّة أم لا؟ 

وقال تعالى: #قلاً تَفْعْدُيَعْدَ الذَّكْرَى 0 

ونهاية الأمر: #ِيَوْمَ لا يَنفَعْ 1 َك اللَّعَْةُ وَُمْ سُوعٌ 
الدّارٍ74, فهل يمكن أن يكون الملعونٌ إمام الأمة؟ هذا نَصّ القرآن. 

أمَا عقيدة كلّ أئمة المذاهب الأربعة فهذه هي: قال الباقلاني في التمهيد: 
قال الجمهورٌ من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام ببذه الأمور: 
بفسقه وظلمه: هذه هي إمامة أئمة العامة! 

بغصب الأموال: فإذا عَصَّبَ كل الأموال أيضاً لا ينخلع عن الإمامة» فهل 
هذا الدين؟ هذا المذهب؟ هذا الإسلام؟ هذا القرآن؟ 

وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرّمة: فإذا قتل أشخاصاً دون ذنب» 
من النفوس التي حرّم الله قتلها يبقى إماماً! هذا إمامٌ كلّ سئّة العالم! هذا المذهب 


)١(‏ الأنعام/5. 
(؟) غافر؟0. 


0 أثوار الامامي 

المخالف لناء وإذا غلب الجهلٌ وذهب العلم تكون هذه هي النتيجة. 

وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود: فإذا ضيع الحقوق والحدود الإلميّة أيضاً 
لا ينخلع!! فراذا تكون النتيجة؟ أنَّ لإمام العامة الحنٌّ في أن يذهب الدين والأمة! 

هذه حجة على علماء المذاهب الأربعة.. فهل عندهم جواب؟ وهذا متن 
كلام الباقلاني في التمهيد ص51/8. 

أما التفتازاني في شرح المقاصد ج7 ص 7177١‏ فيقول: 

إذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعةٍ 
واستخلاف. وقَهَرَ الناس بشوكة انعقدت له الخلافة!! 

والخاتقة عنده: وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر ! 

هذا ملعك ؟ آنآ الفنقر الزازي: هل عتدك عل أمالأ؟ عفيديك كلك 
أنه لو تسلط أحدٌ بالقوة يصبح إماماً ولو كان فاسقاً وجاهلاً! 

ما هي الإمامة؟ هل ينبغي اتباع من يصبح إماماً أم لا؟ 

إذا لم يكن اتباعه لازماً فليست هناك إمامة» هذا جمعٌ بين النقيضين: إمامٌ 
ولا بتَبَع! متبوعٌ ولا يَتَبِع! هل تفهم أيها التفتازاني ما تقول؟! وهذا إمام العلم 
والآدب والكلام والحديث! 

هذا نص القرآن: 9إن جَاء كُمْ فَاسِقٌ ببَ فتَبيُوا» فهل يصلح لإمامة الأمة 
من لا يكون خبره معتبراً بنصٌّ القرآن؟! هل تفهم ما تقول؟ 

لقؤل عانق الجاهل الل ميك إماما :أنهو يفي إن الل اح أن 
بتَبّعَ من لأَبِهِدّيَ إلا أن يمْدَى 4» ويقول تعالى: اقُلُ هَل يَسْتَوِي الَِّينَ يَْلَمُونَ 
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وَانَِّينَ لَايَعْلَمُونَ إن يتَدَكَرُ أَوْنُوا الالباب». 

هذا القرآن الكريم» وهذه الإمامة التي يعتقد بها العامة» فمن هم 
الأشخاص الذين أحضروهم واعتبروهم خلفاء النبي مَللِهَ دون خجل 
وحياء؟! لسنا أهل محش وتَعَصّبء بل أهلّ العقلٍ والمنطقٍ والقرآن. 

هذه الإمامة عند علماء المذاهب الأربعة» أما الإمامة عندنا: فالإمام معصومٌ 
من الخطأ والمعصية» فهل نص القرآن معنا أم معكم؟ إذا كان معكم فنحن تُحني 
رؤوسناء وإذا كان معناء فهذا برهانه وهذا كتاب الله. 

لقد نصبتم شخصاً أتى إلى باب بيتٍ ينصّ الله تعالى في كتابه على تطهير 
أهله: إَِّا يريد الله لِيذْحِبَ عَدَكُمْ الرّجْس أَهل البيْتِ وَيُطهرَكُمْ تطهيراً». 
والجميع يعتقد أنَّ فاطمة كانت ممن نزلت فيهم هذه الآية» وكلّكُم اتفقتم أيضاً 
أن عائشة وحفصة وأم سلمة خارجات عنهاء وأنّه ليس لنّ هذا المقام. 

أما فاطمة الزهراء يِعُلاء التي شهد الله لها بالطهارة من الرجزء وبالطهارة 
المطلقة والعصمة التامة» فقد أحضرتم وجعلتم خليفة من جاء إلى باب بيتها 
ليقول: اخرج يا علي وإلا أحرقنا الدار بمن فيها! 

كلّكم أيضاً كتبتم: قالوا في الدار فاطمة. ماذا يعني ذلك؟ فاطمة.. 

يعني من كانت أذيتها أذية النبي مَيَيدِله بنصٌ القرآن وصحيح البخاري» 
فقد اتفق الكتاب والسنة على ذلك. ونتيجة تلك الآذية (لعنة الله). 

كلق كب أيضاً بعد أن قالوا له (في الدار فاطمة) أنه قال: (وإن): أي 
ولو كانت فاطمة سأحرقها أيضاً!! هذه الإمامة. وهذا إمام العامة! 


الآين الثانيت: طاعة أولي الأمر 


قال تعالى0©: لاسرا ضار الله 0 وَأُوْلىى الأمْر 
مِنَكُمْ فَإِن تَتارَعْتُمْ في نَىْ ع فر ىف َرَدُوهُإِلَ الله وَالرَّسُولٍ إن كُنم تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم 
الآخر ذَلِكَ حَبْ وَأَحْسَنُ تأُوياة4. 


عَطَفَ في الآية #أَوْلِي الأَمْرِ4 على #الرَّسُولَ4» ومع أنَّ العطف في قوة 
التكرار لكنّه اكتفى ب أأَطِيمُوأ4 واحدة ولم يكررهاء ين أن إطاعتهم وإطاعة 
الرسول من سسنخ واحد, وحقيقةٍ واحدة» فك أن إطاعة الرسول غير مقّدة بقيدٍ 
ولأشرلاق الر حو ولاجة ل الراشيب ذلك إطاعة أرل الأمر. 

ومثل هذا الوجوب لا يكون إلا مع عصمة أولي الأمرء لأن إطاعة كلّ أحدٍ 
مقيّدةٌ لا محالة بعدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى» وإلا لزم الأمر بعصيان الإله» ولا 
كان أمر المعصوم ‏ بمقتضى عصمته ‏ غير مالف لآمر الله تعالى» كان وجوب 
إطاعته غير مقيدٍ بقيد. 

ثم مع الاعتراف بأن الإمامة عند الجميع خلافةً للنبي مَليله في تطبيق 
الدين وحفظ كيان الأمة وأنَّ الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة ومع 
ملاحظة قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان#. وقوله: #إيأمرهم 


)١(‏ تعرّض ساحة الشيخ للبحث حول هذه الآية قبل البحث حول آية إبراهيم والإمامة المتقدّمة» 
ول يتيسّر لنا عرض الاستدلال هذه الآية نما عرضه في بحثه. فنعرض مختصر الإستد لال حوها 
كما ورد في مقدمة منهاج الصا حين لسماحة الشيخ ج١‏ ص 2147-١547‏ ثم نكمل ما سطرناه 
من مناقشته لأبحاث الفخر الرازي وإشكالاته عليها تما ألقاه في مجلس بحثه. 

(؟) النساءة ه. 
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بالمعروف وينهاهم عن المنكر»» يتضح أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء وإلا 
لزم من الأمر بطاعته المطلقة الأمر بالظلم والمنكرء والنهي عن العدل والمعروف. 
سبحانه وتعالى : 
ومن جهةٍ أخرىء إذا لم يكن الإمام معصوماً فقد يخالف أمرّه أمرّ الله 
ورسوله. وفي هذه الحالة يكون الأمر بإطاعة الله ورسوله والآمر بإطاعة ولي 
الأمرء بمقتضى إطلاق الأمر والمأمور به فيهماء أمراً بالضدين» وهو محالٌ» فول 
الأمر على الإطلاق عقلاً ونقلاً لا يكون إلا المعصوم على الإطلاق. 
والنتيجة: أن أمر الله سبحانه بإطاعة لأَوْلي الأَمْرِ بلا قِيدٍ ولاشرطء دليلٌ 
على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله» وهذا دليلٌ على عصمتهم, وتعيينُ 
المعصوم لا يُمكِنْ إلا من قبل العالم بالسرٌ والخفيات. 
إشكالات الفخر الرازي على الشيعة 
قال الفخر الرازي": 
وأما حمل الآية على الآثمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي 
غاية البعد لوجوه : 
الثاني: أنه تعالى أَمَرَ بطاعة أولي الآمر» وأولو الآمر جمع وعندهم 
لا يكون في الزمان إلا إماهٌ واحد, وحمل الجمع على الفرد خلاف 
الظاهر”". 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١5‏ ربيع الآخر ١575‏ الموافق 568 7١11-15-‏ م. 


(0) تفسير الرازي ج١٠‏ ص55١.‏ 
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كر العانة مقن الفخر الرازي قاتلون بوجوب طاعة الخلفاء الراشدين 
لانم أولوا الأمر وغل العقيدة خلاف الظاهر (من الآية بحسب إشكاله)» أن 
أولي الأمر جمعٌ» والخلفاء وإن كانوا جمعاًء لكنًّ تعدّد الخليفة في عصر واحدٍ باطلٌ 
بإجماع العامة. 

فم) أجبتم به أجبنا به على إشكالكم. وهذا النقض غير قابل للجواب. إلا 
أن تقولوا أن أحداً من الخلفاء ليس من أولياء الأمرء وهذا خلاف مذهبكم. هذا 
النقض. 

وأما الحل: فبأنَ «أُوْلي الْأَمْرِ4 جمغ والآية بن شت تَعَدّدَ أولي الأمر» لكن 
ا 0 

مافي الآية هو طاعة أولي الأمر وهم جمعٌ» ولا إشكال في هذا المقدار» لكنّ 
الإشكال هو أنه لا يجب اجتماعهم في زمانٍ واحد. لاني القرآن ولا في السنة, إذ ل 
يتعرّض القرآن ولا السنة لإثبات ذلك. فاعتقاد الخاصة بتعدَّد أولي الأمر موافقٌ 
لنفس القرآنء وما قاله الفخر خارجٌ عن مدلول القرآن. 

ثم تُشكِلٌ إشكالاًآخر على الفخر الرازي: هل أن طاعة الرسول وول الأمر 
واجبةٌ في كلّ زمانٍ أم في زمانٍ واحد؟ والجواب: ني كلّ زمانٍ بالضرورة. 

والرسولُ واحدٌّ بمقتضى النصّ القطعيّ من الكتاب والسنة» أما ول الأمر 
لسر ل ا 
أثبت القرآن الولاة دائً» فمقتضى القرآن تعدّد الأولياء في كلّ زمن» وهذا عين 
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مذهب الشيعة. فتمّ الرد على إشكاله الثاني نقضاً وحلاً. 
الاشكال الثالث للفخر الرازي» قال: 


لفان تنازعتم في شيء فَرٌدُوه إلى الله والرسول#. ولو كان المراد 
بأولي الأمر الامام المعصوم لوّجَبَ أن يقال: فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الامام» فثبت أن الحق تفسير الآية بها ذكرناه". 
هذا الإشكال أيضاً مردودٌ نقضاً وحلاً. 
أما النتقض: فهل في مذهبك أيها الفخر أن الخلفاء الراشدين من أولي 
لمر 
مذهبك باطلٌ بقولك أنت! لأنّك قلت أنه يجب ذكرٌ الردٌ إلى أولي الأمر 
أرقا وفعيو الرة إلى الخلينة مذكورا اق الآية» فندهتك باطل بالضزورة 
وبكلامك أنتء ويُثبِتَ تَ أن الخليفة ليس ولياً للأمر. 
ثانً: ينبخي على من يُشكل أن يكون حيطاء وإشكالك أنّه:لمذاليذكر ال 
إلى أولي الآمر في الآية؟ واقتصر على الرد الى الله والرسولء والجواب على عدم 
الذكر آنه ق الآية 48 "نين السشورة (النساء) كر ال إلى أولي الأمر توأماً مع 
الرد إلى الرسول: لوَإِدَا جَاءهُمْ أَذر مّنَ الأمن أو الوف أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوه إلى 
الرَسُولٍ وَإِلَ ولي الأَمْرِ مِنُْمْلعلِمهُ الَِّينَيَْسِطُوئة نهم #. 
هذا نص القرآن) وينبغي أن تفهّمَ هذا المقدار: أن جميع المقا ا 
مذكورةٌ في القرآن. ولكن ليس في آيةِ واحدة, قَضَعٌ هذه الآية لتلك الآية يُثِبتٌ 


1 


.١55ص‎ ٠١ج تفسير الرازي‎ )١( 


6 أثوار الامامي 
أولي الأمر عِدلٌ الرسول, هذا الجواب الثاني. 
فكل إشكالاته على المذهب قد أجبنا عليها نقضاً وحلاًء وسيأتي الكلام في 
الإشكالات على بقية كلامه. 


عصمة إجماع الأمة عند الرازي 


قال مفكّر العامة الفخر الرازي: 
المسألة الثالثة : اعلم أن قوله: #وأولي الأمر منكم» 0 عندنا 
على أنْ إجماع الأمّة حجة» والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر 
بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومن أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن 
الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على 
الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك 
الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر 
والنهي ني الفعل الواحد بالاعتبار الواحد, وانه محال» فثبت أن 
الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن كل من 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن 
الخطأء فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن 
يكون معصوماًء ثم نقول: ذلك المعصوم إِمّا مجموع الأمة أو 
بعض الأمة» لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بيّنا أنْ الله تعالى 
أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً وإيجاب طاعتهم 
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> و 
قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم 
والاستفادة منهم. ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا هذا 
إليهم. عاجزون عن استفادة الدون والعلم منهم» وإذا كان الأمر 
كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بَعضاً 
من أبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب 
الحل والعقد من الأمة» وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة 


0-6 
فادّعى الفخر الرازي أن مدلول الآية عصمةٌ إجماع الأمة. 
ويرد على كلامه: 


الإشكال الأول: أنَّ صَدرٌ كلامه مناقِضٌ لذيله. حيث قال في صدر الكلام 
أن المستفاد من الآية إجماع أولي الأمرء وني ذيله قال أن المراد أهل الحل والعقد. 
فهل أهل الحلّ والعقد تمام الأمة أم بعضها؟ 

هذ مط نضا الل الطالية فم ميملا اله زطية: 

في الصدر يقول أنه ليس المقصود بعض الأمة لأنه لا يمكن أن نعرفهم. 
فيجب أن يكون المقصود كل الأمة» وني الذيل يقول أن المقصود بعض الأمة وهم 


.١5 تفسير الرازي ج١٠ ص5‎ )١( 
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أهل الحلٌ والعقد!! 

الاشكال الثاني”": اخحتار الرازي أنَّ إجماع الأمة هو الرأي العام المجموعي» 
أي أنه عبارةٌ عن إجماع كل الأمة. 

والإشكال غير القابل للدفع هو أنه ليس للكلّ وجودٌ إلا بوجود أجزائه. 
فليس للأمة وجودٌ خارجي, وما في الخارج هم أفراد الأمة» ولا يخلو الأمر من 
حالتين: إما أن ينتهي هؤلاء الأفراد إلى المعصوم, أي أن يكون بين هؤلاء شخص 
معصومٌ» أو لا. ولا واسطة بين النفي والإثبات. 

فإذا كان في الأمة شخصٌ معصوم يكون صم البقيّة للمعصوم كضّمٌّ 
الحجر إلى جنب الإنسانء ولا يكون الاعتبار والعصمة للإجماع» فما بالعرّض 
ينتهي إلى ما بالذات؛ ويكون رأيّ المعصوم هو الحجّة والباقي ساقط: هذا الشق 
الأول. 

الشق الثاني: أن لا يكون هناك أي شخص معصوم؛ وحينها تكون عصمةٌ 
كن لأمةغاردة لأذكل الأنة لح تنا مع قا الخاريع ]لا بوتجره الزادهاة وك 
فردٍ بنفسه ليس معصوماًء فيستحيل أن يكون إجماع الأمة معصوماً بالبرهان 
العقلي. 

الشق الثالث ليتم البرهان: وهو أن يكون كل أفراد الأمة معصومين» وهذا 
خلافٌ ضرورة العقل والوجدان والاجماع؛ فيثبت بالبرهان البطلانٌ القطعيّ 
لدعوى الفخر في دلالة الآية على عصمة إجماع الآمة. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١9‏ ربيع الثاني 5 ١47‏ ه الموافق ؟ آذار 7١11‏ م. 


الفْصل الأول: الامامثّ والقرآن الكريو ره6 
الإشكال الثالث: أن هذا القول مخالفٌ لنفس إجماع الأمة. 
بيانه: قال الفخر: 
فان قيل: المفسرون ذكروا في #أولي الأمر وجوهاً أخرى سوى 
ماذكرت: 
أحدها: أن المراد من أولي الأمر الخلفاء الراشدون. 
والثاني: المراد أمراء السرايا.. 
وثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون 
الناس دينهم.. 
ورابعها: نُقِلَ عن الروافض أن المراد به الأئمة المععصومون. 
ولا كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه 
الوجوهء وكان القول الذي نصرتموه خارجاً عنها كان ذلك بإجماع 
الأمة باطلة". 
نقول للفخر: ما ذكرته من أهل الحلٌ والعقد خارحٌ عن الأقوال الأربعة» 
فيكون خالفاً لإجماع الأمة. 
وإذا كانت مجموعة من الأمة قائلةً بإمامة الأئمة المعصومين» فلاذا قلت 
عنهم الروافض؟ 
وإذا كانوا روافض فلاذا عدّدتهم من الأمة؟ 
هذا أعلَّمُ علماء العامة لا يعرف كيف يتكلم! فمن جهة يقول أَنْم 


.١5 تفسير الرازي ج١٠ ص5‎ )١( 
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روافضء ومن جهة أخرى يقول أَئّم من الآمة! 

خارجون وداخلون! مع بين الضدين! 

الإشكال الرابع: أنَّ الأقوال الأربعة التي عددتها أقوال الأمة مالفةٌ 
للقرآن» باستثناء القول الأخير الذي نسبته للرافضة» وقوشّم فقط هو الموافق 
للقرآن» فبأي ديل جعلتّهم روافض؟ 

أنت بنفسك قلت أنَّ مدلول الآية أنه ينبغي أن يكون أولوا الأمر 
معصومين. لأئّْهم لولم يكونوا معصومين لجاز عليهم الخطأء وإذا جاز عليهم فإنه 
يعني أمراً بالخطأء وهو مخالفٌ لأمر الله بالضرورة» فصّدرٌ الآية يأمر بطاعة الله 
وذيلّها يأمر با هو خطأء وهذا تناقض. 

أما القول الأول أن المعصوم هم الخلفاء الراشدونء فأيّ خليفة معصوٌ؟ 
الخليفة الأول؟ فإنّه ليس معصوماً باتفاق تمام العامة! وأخطاؤه أيام خلافته 
مذكورة في صحاح العامة. 

أم الخليفة الثاني؟ وهو بإجماع جميع الأمة وكلّ العامة ليس معصوماً 
كالأول» وهو القائل بنفسه: إن أحسنتثٌ نأعينوي» وإن زغت فقوٌموني! 

أم الخليفة الثالث؟ وعصمته مخالفة للإجماع» وأخطاؤه في الصحاح والسئن 
تاشافنالفه: 

فيبقى الخليفة الرابع» وهو باعتقادكم غير معصوم عند ثلاث طوائف. 
ومعصومٌ عند طائفة. 

فهناك ثلاثة أقوالٍ مخالفةٌ لئَصّ القرآن» وقول واحدٌّ موافقٌ لنَصّ القرآن. 
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وهو القول بإمامة علي بن أبي طالب لَكَلْه . 
الإشكال الخامس: قال الفخر: 
والجواب: أنّه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا 
قوله: #وأولي الآمر منكم# على العلماء» فإذا قلنا: المراد منه جميع 
العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً خارجاً عن أقوال 
الأمة» بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهه”". 
وقد اختار أن أولي الأمر هم أهل الل والعقد. وهذا قولٌ من أقوال الأمة» 
وليس مورداً لإجماعهاء وقد اعترف أن المعصوم هو إجماع الأمة» وأما غير 
المعصوم فلا اعتبار له. 
وبعبارة أخرى: هل أن اختيارك العلماء من أهل الحل والعقد مورد إجماع 
الأمة أم لا؟ بنص كلامك أيها الفخرء فان اختيار أهل الحل والعقد هو قول بعض 
علماء الآمة لا كلهاء فقولك يبطل مختارك. 
الإشكال السادس: هل أن علماء الأمة (وهم أهل الحل والعقد) 
معصومون عن الخطأ أم لا؟ 
يجمع الكل على عدم عصمتهم من حيث كونهم علماء؛ فيكون الخطأ جائزاً 
عليهم؛ ويكون في طاعتهم تناقضاً مع طاعة الله عز وجلء ويكون هذا باطلاً 
باعترافك. 
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الاشكال السابع”": قال الفخر في ص 5 5 ١‏ من الجزء العاشر: 
المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: #وأولي الأمر منكم* يدل عندنا 
على أن إجماع الآمة حجة. 

وقال في ص :١65١‏ 
الفرع الآول: مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين 
يمكنهم استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة 
وهؤلاء هم المسمّون بأهل ال حل والعقد في كتب أصول الفقه. 
نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمرء والذين 
لهم الأمر والنهي في الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء» لأن 
المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص 
لا اعتبار بأمره وخبيه» وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له 
على استنباط الأحكام من القرآن والحديث؛ فدلَّ على ما ذكرناه. 
فلم| دلت الآية على أن اجماع أولي الأمر حجة علمنا دلالة الآية 
على أن ينعقد الاجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء. وأما 
دلالة الآية على أن العاميٌ غير داخل فيه فظاهر؛ لأنه من الظاهر 
أنهم ليسوا من أولي الأمر. 

أولاً: هل عامة الناس هم من الأمة أم خارجون عنها؟ النتيجة عنده أن 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين١‏ 7 ربيع الثاني ١475‏ الموافق ؛ آذار 7١17‏ م. 
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جنيع العوام خار جون. فهل أمة النبي مَيددْلهَ تشمل عامة الناس أم لا؟ 

لا يُعقل لأدنى من له اطلاع على العلم أن تُحْرجَ السواد الأعظم من 
المسلمين من آمّة الاسلام. 

ثانياً: هل جميع المتكلّمين والمفسرين والمحدّثين من أصحاب السئن 
والمسانيد (عدا الفقهاء) من علماء العامة من أمّة الاسلام؟ 

لاشك أن أهل الحديت والمتسرين وأزبات كدت التقاسير عه لسوا مق 
الفقهاء هم من أمّة الاسلام بحكم الكتاب والسنة ومقتضى الاجماع. 

وقد أخرج الفخر أربع طبقاتٍ من الأمة» وحَصَرٌ الأمّة بمقتضى هذا الفرع 
بطبقةٍ خاصة وهم المستنبطون للأحكام الشرعية. 

قال هناك أن مدلول الآية إجماع الآمة. وهنا أخرج هذه الأصناف الأربعة 
وحصرها بالمستنبطين. فَقَدرَنُُ العلمية ضعيفةٌ إلى حدّ مخالفته للقرآن الكريم 

ام حرجت للنّس4» فكل الناس في جهة وأمّة 


ماك 


الرسول مره في جهة. 
هذه حدود إدراك إمام الكلّ! تناقض بَيّن! 
خليفة النبي لا يستحي من الله 
الإشكال القامق: دَفَنَوَا جيداء فالمطلت تين قدن مدهت ويبظل مداه 
أهل العامة» افهموها أنتم وفَهّمُوهاء قال في الصفحة 77١‏ من الجزء التاسع: 
المسألة الأولى: كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة» واختيار أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أنها عبارةة عمن سوى الوالدين 


0 أثوار الامامي 
والولدء وهذا هو المختار والقول الصحيح. وأما عمر رضي الله 
عنه فإنه كان يقول: الكلالة من سوى الولد. 
أجمعت العامة بمن فيهم الفخر الرازي أن القدر المتيقن من أولي الأمر هما 
أبا بكر وعمرء وأنب| مقدّمان على جميع من عداهماء واعترف الفخر أن لهذين 
الإثنين رأيان مختلفان في آي من آيات القرآن» فيقول أبو بكر أنْ الكلالة من الورثة 
غير الوالذ والولد» في حين يقول عمر أن الكلالة محصورة بغير الولد. 
وكم الفارق بينهما في مسائل الورث؟ 
ثم إن الفخر الرازي يعترف ويُكمل كلامه عن عَمّر فيقول: 
وروي أنه لما طّعِنَ قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له؛ وأنا 
أستحى أن أخالف أبا بكر الكلالة من عدا الوالد والولد. 
فإنه لم يكن يصرّح بحقيقة ما يراه» فهل هذا منافق أم لا؟ 
هذا كَذِبْ في حكم الله ونصٌ القرآن باعتراف الفخر الرازي» وهو على 
مسند خلافة خاتم الأنبياء مَلدِله . 
ومنشأ الكذب والنفاق عنده: أنني خالفت حكم الله وكان عذري: وأنا 
أستحي أن أخالف أبا بكر!! هذا ليس كلام الكليني والطوسي والمجلسبي! 
أفتيث كل هذه المدة خلافَ رأبي واعتقادي لأني كنت أخجل من مخالفة أبي 
بكر!! أيها الفخر الرازي هل عندك جواب؟ 
هل يتمكن كل علماء الحجاز وسائر الأمصار من الإجابة على ذلك؟ 
خليفةٌ النبي مَلَيِله يستحي من أب بكر ولكنه لا يستحي من إِلَه أبي بكر ! 
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لا يخالف أبا بكر حياءً منه» ولكنه يخالف الله ورسولّه دون حياءٍ من الله أو 
رسوله! هل يمكن أن يعترف عاقلٌ بهذا ثم يقول بأن عُمّر فاروق الأمة وأنّه 
الخليفة الثاني للنبي الخاتم؟ هذا مذهب أهل السنة» ومذهب أعلم علمائهم. 

وفي آخر عمره يقول: ليتني سألت النبي عن معنى الكلالة! وهذا حديثٌ 
صحيحٌ بالاتفاق. 

ويكمل الفخر: 

وكان يقول: ثلاثٌ» لأن يكون بيّنها الرسول صل الله عليه وسلم 
لنا أحبٌ إل من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والربا. 

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن عنده شكاً في خلافته وفي خلافة أبي بكرا ثمّ 
رجّح قول عبد الرحمن في استخلاف عثان مع قوله: ليتني سألت النبي لمن كان 
حق الخلافة؟ فهل لمثل هذا صلاحية الخلافة؟ وهل يكون ولياً للأمر وطاعته 
واجبة على الأمة؟ 

الإشكال الأخير على الفخر: قلت من جهةٍ أن الآية تأمر بطاعة من لا خطأ 
في قولهم وفعلهم» ومن جهةٍ أخرى تعترف بخطئ عمرء وتعتقد أن عمّر من 
مصاديق أولي الأمر في الآية المباركة: #أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولٌ وَأُوْلي الأثر 
منكُْ4» فأيٌّ أهليّة لمثلك؟ وهل لك أن تتعرّضٌ لعقيدة الخاصة في أولي الأمر؟ 

هذه قمّة انعدام الخجل والحياء.. ومنتهى الجهل! هذا حال أعلم العلماء 
عندهم! فرعا لساك عام الفهاتى ا تع ضر 12 

هذه عظمة هذا المذهب (الشيعي)» وتظهر عظمة عقيدة الخاصة بالتأمل في 


© أثوار الامامي 

معنى الآية المباركة: ليا يا الَّذِينَ آمَُواأطِعُوأ الله وَأَطِيحُوأ الرّسُولَ وَأَوِْي الأَمْرٍ 

مِنَكُمٌْ4» وقد استندنا في كل ما قلنا على الدليل والبرهان» وليس في كلامنا جسارةٌ 

على أحدٍ أو مقام؛ فكلّه من اعترافات الفخر نفسه واعترافات عَمّر بن الخطاب. 
آية الكلالة ويطلان خلافة عمر 

تتميماً للكلام" حول الكلالة ما تعرّضنا له في البحث السابقء ننقل كلام 

الفخر الرازي بعد ذكره لهذه الآية: قل الله يُْتِكُمْ في الكَلالَة ة إِنِ امْرْؤٌ مَلَكَ 


-ه هه ل ود ساس 


لم له ولو له أَخحتٌ كلها نطف ماكدك 034 قال: 
واحتجٌ عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن الكلالة مَن لا ولد له 
فقط» قال: لأن المذكور ههنا في تفسير الكلالة: هو أنه ليس له 
ولو 
وبحسب نقل الفخر فقد استدل عمر بالآية على ما ذهب إليه من أن 
الكلالة لمن لا ولد له مقابل القول الأول وهو الذي يقول بأنها لمن لا والد له ولا 
الآ أناانقول هةه الآرة قزل غل أن الكل لت لا ولداله ولا 
والدء وذلك لأنَّ الله تعالى حكم بتوريث الأخوة والأخوات حال 
كون الميت كلالة» ولا شك أن الاخوة والأخوات لا يرثون حال 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 78 ربيع الثاني ١5774‏ ه الموافق ١١‏ آذار 7١17‏ م. 
(؟) النساءك/ا١.‏ 


(9) تفسير الرازي ج91 ص 777. 
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وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالةً حال وجود 
و 
فهذا نص كلام الفخرء وهو يدل على أنّه ليس لِعُمّر مقدارٌ من الفهم ليفهم 
آية من القرآن! 
لذا فسر الآية مع عدم التنبّه لحذه الجهة» واختار أن الكلالة من لا ولد له 
فقطء مع أن الآية دالة بهذا الدليل المتقّن على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. 
ون 0 لفخر: 
أولً: أن وقد خداين الخيل عطاءي الفخرالرازي 1 فكان جاهلاً 
وا عسو ااي ردير عرو جد دراه إن فتن 
خليفة النبي الخاتم مك" يِل ؟ كيف تجمع بين هذين الأمرين؟ 
إذا كان هذا حال الفخر الرازي فهل يبقى مجالٌ لأن يناقشنا رجالٌ الدين في 
السعودية أو مصر؟! هكذا تصبح حجة الله تامة على تمام العامة. 
هذا ليس من أصول الكاني ولا كتاب المجلسي» هذا اعترافٌ الفخر الرازي 
نفسه أن لأى بكر وغمّر اسشاطان عتلفان من آية وانخدة! 
وهنا السؤال: هل الكلالة قول أبي بكر أم قول عمّر أم قوهم|؟ 
إذا كانت قولهم) فهو اجتماع الضدين والنقيضين, فهي إذاً إما قول عُمَر أو 
ل اس ل 
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ينبغي أن يكون أولوا الأمر ني الآية معصومين عن الخطأء فثبت بالضرورة 
وبحسب اعتقادك أن قول أبي بكر مقدَّمٌّ كان قزل خرن ا وباط وال 
لنصّ القرآن. 

وني المقابل اعترفتٌ أن ول الأمر إن لم يكن معصوماً عن الخطأ يلزم أن يأمر 
الا قيلي فقنو تعاناف أي آنه لبن لشعر عق ولذية الأمرن فشكن انما 
عن الخلافة بإقرارك» هذه عصارة البحث. 
وتكون النتيجة بحسب اعترافات الفخر الرازي أن خلافة عُمّر بن الخطاب 
بلا حقٌّ» وينبغي على كافة علماء المذاهب الاربعة أن يعترفوا بذلك» هذه نتيجة 
البحث, والقول الفصل. 
وينبغي على الجميع أن يعرفوا أحقية هذا المذهب (الشيعي) ويعرفوا قدر 
هذه النعمة» ولا ينبغي الإنحناء أمام جماعةٍ من الجهلة الذين يعتقدون بخلافة 
الأول والثاني» بل ينبغي إثبات صحّة المذهب بالدليل العلميٌ والبرهان والمنطق 
مع الإلتزام بكامل الآدب. 
قال الفخر في ذيل الآية #وَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْه إخْسَاناً حَلَْهُ أمُهُ كُزهاً 
وَرَفْعة كرهاً 1 لضا له تون شَرجي0 أن أقل مدة الحمل ستة أشهر: 
المسألة الثانية: دلت الآية على أنْ أقل مدة الحمل ستة أشهر. لأنّه 
لا كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراء قال: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين* (البقرة 777) 


.١هفاقحألا)١(‎ 
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فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من 
الثلاثين» بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر.. 
واعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضاً على أن الأمر كذلك, قال 
أصحاب التجارب".. 
ونقل كلامهم بمن فيهم ابن سينا وأرسطو وسائر الحكاء» وخلاصته أن 
العقل والتجربة أيضاً يُِبئَان أَنْ أقل مدّة ال حمل ستة أشهر. 
والنتيجة أن من لا يفهم هذا لا عقل له ولا تجربة! أليس كذلك؟ هذه 
كبرى» فمن الذي لم يفهم ذلك؟ بنص الفخر وفي نفس الصفحة» هو عمّر بن 
الخطاب» قال: 
روي عن عَمَّر أن امرأة رُفِعَت إليه» وكانت قد ولدت لستة 
أشهرء فأمر برجمهاء فقال عليّ: لا رجم عليهاء وذكر الطريق الذي 
ذكرناه» وعن عثان أنه هَمَّ بذلكء فقرأ ابن عباس عليه ذلك”". 
لماذا أمر برجمها؟ لأنه لم يُدِرِك ما يدل عليه العقل ولا التجربة ولا القرآن. 
هذه حجة الله» وهل فوق هذه الحجة حجة؟ 
هذا ما نقله الفخر الرازيء أما الباقي فقد نقله جميع أئمة الحديث عندهمء 
فبعد أن تركها نادى أمام جنيع الأصحاب: لولا عن هلك عمر! 
فبأيّ منطق يصبح هذا الجاهلٌ إماماً؟ ويصبح ذلك العالةمأموماً؟ ! 


. ١5ص تفسير الرازي ج7/8‎ )١( 
. ١5ص‎ 7١/8ج تفسير الرازي‎ )0( 
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هذا البحث حجة لله على جميع علماء العامة. فليتفكروا ويروا هل أن هذه 


إذا كانت حقاء فإِن أكثرهم تعصباً وهو الفخر الرازي ينقل هذا الكلام 
وأقول أنه كذلك (أكثرهم تعصباً) لأنه هو نفسه الذي يستدل على أن 
الدعاء في كل صلاة: #اهدنا الصراط المستقيم# هو طريق أبي بكر!! 

ون تراد توك : قل هَل يَسْتَوي الَذِينَ َيَعْلَمُونَ و 0 
يتَذّكرُ أَولُوا الالبّاب4 لأقَمَن يَندِي إِلَ الحنٌّ أَحَق أ 
0 


هه 


ورا ص 


فمن كان اهادي إلى الحق؟ باعتراف الفخر والجميع هو علي بن أبي طالب 
من هو الذي لا يبدي إلا أن يبدى؟ عمّر بن اخطاب 
هذا دن القران» والقرآن 
خلافة عمّر ور 


هو الحَكم على صِحّة خلافة عل له وبطلان 


(0) يونس 0” 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنت النبوين 


بسم الله الرحمن الرحيو”"© 

كان بحثنا في الإمامة» وقد تعرّضنا في الأبحاث السابقة لمدلول آيات 
الكتاب بالنسبة لموضوع الإمامة» والبحث الآن في دلالة السنة النبوية, لأنَ المرجع 
في تمام المباحث بحكم البرهان هو الكتاب والسنة. 

وفي هذا المقام يقع البحث في عِدَّةٍ من الروايات» ومعيار البحث هو كون 
الروايات صحيحة السند عند مذاهب المسلمين» كي يراعى مقتضى الحكمة في 
البحف: 


الرواييّ الأولى: من أطاع علياً فقد أطاعني 


متن الرواية عن النبي مَيْْيْله : 
مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله» وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيَا ققد 
وقد نقل هذه الرواية الفريقان من العامة والخاصة, ونَظَرّنا في البحث جهة 
العامة» والبحث في هذه الرواية من جهتين: 
الجهة الأولى: سند الرواية. 
النهة الثانية#دلالة الرواية: 


وذلك ليتم الجمع بين الرواية والدراية» فمن جهة الرّجال يُراعى السئد» 


(1) ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١5‏ ذي القعدة 4 ١47"‏ ه الموافق 7٠١1-9-17 ١‏ م. 


0 7 ا 
ومن جهة فقه الحديث محَقَقٌ مدلول كلام الخاتم مَل . 
مصدر الرواية وسئدها 


أما مصدر الرواية» فالعُمِدَةٌ على نقل الحاكم في المستدرك (الجزء الثالث 
ص١١3١).‏ وعلى نقل إمام نقد رجال الحديث في التلخيص (ص378١).‏ علاوة 
على المحدّئين مثل كنز العمال (ج١‏ ص »25١5‏ وذخائر العقبى» وينابيع المودة» 
وقد نقلها المئؤرخون أيضاً: تاريخ مدينة دمشق (ج 57 ص .)717١‏ 
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00 سم عي 5 وا قي 


ها فل رواب أحريكا وا م ب من الا مِنْ أَصْلٍ كِتَايه تن 
عن بن سَعِيدِ بْنِ بشي الزَّاذِيُ» يضر نا الحَسَنُ بْنُ ماد الحَطْرَمِيٌ» تنا ييَى بْنْ 
يَعْلَ» تَنَابَسَامٌ الصَّيرَفي عَنِ الحَسَنِ بن عَمْرِ و الفَقَْمِي» عَنْمُحَاوِيَة بن تَعْلبَهَ عَنْ 
0 اي 


ها عزيث صَحِبحٌ الإِسْنَادِء و1 نر جَاة. 

وقد صحّحَ الرواية الحاكم بطريق البخاريّ ومسلم» وهو من أئمة محدّئي 
العامة وعَدَّه ثما فات البخاري ومسلم بن حجاج أصحاب الصحيحين 
المعتملين بك الكلء فاسيدر 5ه 

والمهم أيضاً أن الذهبيّ الذي دأب على نقد أحاديث الفضائل حَكَمَ بصحة 
سند هذا الحديث. ارم رص ياك مجع 


وللخنابية ودر احرف بين دين" العف أنه الرووانة نوو هن أن :55 
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الغفاري. ولأبي ذر خصوصيةٌ فإذا تَقَلَ شيئاً عن النبي ملكا ْله لا يكون قابلاً 
للقياس مع روايات غيره من الرواة» وإذا تأمّل علماء المذاهب الأربعة بهذه الرواية 
بالطريقة التي نطرحها تَحَلَ المسألة. 

وجه ذلك: معرفة من هو أبو ذر؟ 

يقول إمام أهل الرجال عند جميع المذاهب الأربعة: أب ذر الغفاري: جندب 
بن جنادة على الصحيح أحد السابقين الأوّلين”". 

ينبغي أن يفهم علماء العامة هذا الأمر في عِلم الرجالء فعندما يقول مثل 
شمس الدين الذهبي عن أب ذرٌ أنّه: أحد السابقين الأولين» يجب أن يفهموا من 
هم السابقون؟ لوَالسَابِقُونَ السّابِقُونَ * أُوْلَئِكَ الَرَبُونَ4". 

ويقول الذهبي: أسلم في أول المبعث خامس حمسة. ثم رجع إلى بلاد قومه. 
ثم بعد حينٍ هاجر إلى المدينة» وكان رأساً في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة 
والإخلاص. 

هذا تعبير الرجاليين من غير الإمامية» رأسٌ في العلم أولآء وني الزهد ثانياًء 
وفي الجهاد ثالثاء وفي صدق اللهجة رابعاًء وفي الإخلاص خامساًء فأبو ذرٌ هو مَن 
كان عند علماء المذاهب الأربعة (رأساً) في هذه الأمور. 

يقول الذهبي: ومناقبه شهيرةٌ منها قول المصطفى: والعمدة في عبارته هذه. 
وفك أريليها إرمنان الات أن النبي ا عبد قال دون ترديد في البحث 


.١17,ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
.١١-١١ةعقاولا‎ )١( 
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والمطلب: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغيراء أصدق لهجةً من أبي ذر". 

هذه شهادة إمام أهل الحديث والرّجالء فراوي الحديث عن النبي مَلْله 
مثل هذا. 

متن الرواية 

أما مَتن الرواية» فإنَ قول النبي مَلْْيله فيها محيّء وفيه بحث مفصّلء 
والرواية مشتملةٌ على قياس بُرهانعٌ من الشّكل الأولء بديهيٌ الإنتاج عند كل 
الحكاء والمناطقة: 

المتن: مَنْ أَطَاعَنِي قَقَد أَطَاعَ الله» وَمَنْ عَصَان قَقَدْ عَصَى الله و 
َقَدْ أَطَاعَنِي» وَمَنْ عَصَى عَلِيَافَقَدْ عَصَاني. 

لماذا قال (قَقَدُ)؟ إِنْ الفاء للتفريع» و(قَد) للتحقيق, وَقَهِمٌ كلام الخاتم 
َيِه ودراية الحديث في قوله مَلَِله : قَقَد أَطَاعَ الله. لماذا؟ 

لأن كُلا من العقل والكتاب والسنة يحكم بأن طاعة النبي طاعة الله تعالى. 

وأهميّة الرواية أنها تعرّضّت لأربع دلالات» وللأسف لو كان هناك فهمٌ لَا 
ضاع الحق كما أضاعوه. 

إذا ما ثبت أحد الضِدَّين عادةً يتضح تكليف الضدّ الآخرء فالدلالة 
المطابقية بالنسبة إلى الضدٌ الأول تشتمل على الدلالة الالتزامية بالنسبة لضِدّه. 


مَنْ مآ > 


هََ عَلبًا 


لاله 


وأهمية هذه الرواية أن الخاتم صإعليكة دققّ إل د أنه تعرّض للضدين 


.١18ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
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بالنسبة لنفسه وبالنسبة لعلي حن صن يداني ار دللات 

فمن جهة: : مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ أَطَاعَ الله: وَتَدل هذه الجملة بالدلالة المطابقية 
على الطاعة» وبالدلالة الالتزامية على نفي الضدٌ وهو العصيان, ولم يكتف مَلِه 
هذا فْتَعَرّص للضدٌ الآخرء فقال عَلْلبِله : 

وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى الله: إِنْ الدلالة المطابقيّة حول العصيانء والدلالة 
الالتزامية :؟ تثبت وجوب الطاعة» وكل هذا أيضاً قاله عن علي مَل : وَ مَنْ أَطَاعَ 
ليا داعني : حيث فرّع هنا مله أيضاً بالفاء وأتى ب(قد) للتحقيق: فطاعة 
عل د مسر ظايي حم الور مير 

وَمَنْ عَصَى ء عَلَِآً قَقَذْ عَصَاني: هذا قِسمٌ من البرهان» فتصبح النتيجة أن 
طاعة عل لله أصبحت طاعة النبي مَيدْدَية» وعصيان على مله أصبح عصيان 
النبي مَيَديْلةَ وطاعة النبي بحكم صدر الرواية هي طاعة الله تعالى» وعصيان 
النبي معصية الله تعالى. 

القياس البرهاني: يضَمٌ المقدّمة الآولى إلى الثانية ينتج عنه: أن طاعة عل 
ِللةٍ طاعة الله تعالىم» ومعصية عل َل معصية الله تعالى. 

أي مقام هذا؟ هنا يعجز العقل ! 

ارام كه قرساويي مطاف لا لامالا صمي معدا 
لله مطلقاًء بلسان من نّصّ القرآن على أنه لوَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَوَى * إِنْ هُوَّ إِلّاوَخيٌ 


يُوحَى 2"7#. 


(1) النجم؟-5. 
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ثمار طاعة علي عليه السلام 

كان بحثنا في الرواية الأولى"" من السّنّة الشريفة» وخحصوصيّتها أنها معتبرةٌ 
عند مختلف مذاهب العامة مع مختلف مسالكهم في الرجال والسند» بحيث اتفقوا 
على صحتهاء وا مخصوصية الأخرى أن راوي الحديث هو من شَّهدَ له خاتم 
النبين مِإِيلهُ بالصدقء لبس الصدق وحده بل الأصدقية! 

لذا فإن هذه الرواية سن ابت عند كلّ عالم مهم| كان مقامه العلمي. 

ووظيفة أهل التحقيق الدقة في فقه الحديث, ودراية مثل هذه الرواية. 

كان متن الرواية: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى الله: 
وهذه الكبرى ثابتةٌ بحكم العقل والكتاب والسنة» أما التطبيق» ففي مورد الطاعة 
والتنزيل: وَمَنْ أَطَاعَ عََِا َقَد أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى عَلِبَاًفَقَد عَصَان. 

ويجب أوَلاً الرجوع إلى القرآن الكريم؛ لأنْ المستند القطعيّ عندنا هو 
الكتاب والسنة» أي كلام الله وكلام رسول الله مَلِليه . 

أما القرآن فيقول عن موضوع طاعة الرسول وطاعة الله: «#مَّنْ بطع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله4”", فالحديث إذاً كُنَصّ القرآن الكريم» بإ كات 
خصوصيته أنه كلام الله تعالى» وفي آية أخرى: #إنَّا كَانَ قَوْلَ المْؤْمنِينَ ذا دُعُوا 


_- 


إِلَ الله وَوَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَّهُمْ أن يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَْنا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الفْلِحُونَ74". 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ ذي القعدة 5 ١547"‏ ه الموافق 7٠١1-9-17‏ م. 
(؟) النساء١/‏ 
(”) النور١‏ ه. 
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وقد أصبحت طاعة المؤمنين لعل لل طاعة لله تعالى» ولكن: مَن هم 
المؤمنون هنا؟ اقرؤوا سورة المؤمنين: قَدْ أَفلَحَ المؤْمِنُونَ4”": المؤمنون المفلحون 
يقولون عندما دعاهم رسولٌ الله #سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاك. 

فا ينبطق على طاعة واتّباع الرسول ينطبق على طاعة واتّباع علي اشلة. 
وظاعة امن المؤمتارة يظاد وظيفة كل مؤمق: أناعه لا إزيام عفدم فلس مول 
لبحثناء و الذين آمنوا وظيفتهم تجاه كلام عع لل أن يقولوا: #سَمِعْنَا وَأ طَعْنًا #. 

هذه النتيجة والثمرة الأولى لضمٌ السنة الى الكتاب. 

الشمرة الثانية: لإوَإِن تُطِعُوهُ مَْتَدُوا وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ لا البَاع المينُ)74". 

لان كاوها رشطاه ا مجان يل بلح مونم طاقز الرسول 
0100 ومثلها طاعة عل لل هي الهداية» والتخلّفُ عنه هو الضلال. 

تلك الحداية التي وردت في سورة الحمد: #اهيئًا الصّرَاط و 3 
صِرَاط الَّذِينَ نمت عَلَيهنْ4". 

الشمرة الثاثة: ومن بع الله وَوَْوه لذت تجري ين يها الأنهار 
حَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ المُورٌ العَظِيم0. 

فمفتاح دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنمار هو طاعة علي بن أبي 


.١نونمؤملا‎ )١( 
. (؟) النور؟‎ 
الفاتحة>-لا.‎ )( 
.١7ءاسنلا‎ )5( 
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طالب لله بحكم الكتاب والسنة. 

الثمرة الرابعة: #وَ من يع الل ولول كلك مع لذن نْعَمَ الله عَلَيْهم 
من التييّينَ وَالْصَديقين وَالسُهدَاء وَالصَاِينَ وَحَدُ حَسْنّ أُولَئِكَ رَفيقاً204. 

فمن يطع علياً تُحْشّر مّع من أنعم الله عليه. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 
النبيّون والشهداء والصديقون والصا حون. 

فطاعة عل توجب مَعِيّة موسى بن عمران وعيسى بن مريم وإبراهيم خليل 
الله إل ! هذا ما يُنِتِجُه ضَمّ القرآن للسنة 

الشمزة انافندة: ومن قط اللا ورطتوالة ققد قاو قزّ] عطن 06 

لو أدرك البخاريّ ومسلم ومَقِهُوا تلك السّنَة المسَلَّمَة وكتاب الله فا الذي 
كان قد حصل؟ لقد جعل الله تعالى الفوز العظيم في طاعة عل عام شل وكل من 
ينكر ذلك فإمًا أنه ينكر القرآن أو ينكر السنة الشريفة» والمسألة قائمةٌ على البرهان 
لا على الخطابء قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لماع بإِذْنِ الله)". 

ع حا لس ا للج لله هي طاعة 
الله والرسول مَإَادًا قله والخلت عن طافته تفط لعرفورث الآريات من [رضال 
الرسول الخانم مَل : هذا ماي العقل! 

فالرواية تعرّضت علاوةً على الطاعة لمعصيته مله فمن عصى علياً عصى 


)١(‏ النساءة". 
(؟) الأحزاب١.‏ 
(7) النساءة ". 
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النبي َيِه وعصى الله تعالل» تلك كانت نتائج الطاعة: الحداية والفوز العظيم 
والمعية و.. ف| هي نتيجة معصيته؟ 
نتيجة معصية علي عليه السلام 

00 
وللرسول مَبَه هذه الصغرى. 

أما الكبرى: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبين4". 

00 ل تجعل العاصي ضالآء وليس الحديث عن مطلق الضلال» 
بل عن ضلالٍ خاصٌ هو الضلال المبين» فتكون النتيجة أنَّ من يعصي علياً يدخل 
في الضالين» ونص القرآن الكريم ا مره 

أثْرٌ آخر: الكبرى فيه: #إوّمَّن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن له نَارَ جَهَنَمَ تاد 
فنها 8431© نقد الأمر وخطورقة ذا القن هذا من الكان: ا 
وَمَنْ عَصَى عَلِيافقَدْ عَصَانِ. 

قَضَمّ هذه الصغرى لتلك الكبرى بالقياس من الشكل الأول ينتج أن 
معصية علي بن أبي طالب شل معصية الرسول عله ؛ ومعصية الرسول مَِلَاْله 
في أله ولص القزاة يدن عل انان ونمو ال و الزسر لاتجواوا اا دعي 
وأَيٌّ نار تلك؟ نارٌ مع الخلود الأبدي. 


)١(‏ الأحزاب”"7. 
(؟) الفاتحةلا. 
(9) الحن77. 
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إن دَركَ الأبديّة ثحي للعقول» حيث لا تناهي.. وعصيانٌ علي على هذا الحدٌ 
من الشدّة» هذه الصغرى والكبرىء وهذا الكتاب وهذه السنة. 
إِنَّ الطَّرَفَ المقابل والمخاطّب في هذا البحث هم الفخر الرازي» وشمس 
الذيق الذهبي.. فا هو الجواب؟ 
ثم تصل النوبة إلى لفظ (و مَنْ) في الحديث. فى| حدود عموم كلمة (مَن)؟ 
(مَنْ) َعم كل ذوي العقول, ولا أحد قابل للاستثناء فتكون النتيجة أنه 
يجب على أي أحدٍ آمن بالله والنبي دَقْليّله أن يُسَلّم مقابل أمر و:بي عاءٌ مالل 
وكل من فتلت ويس كنب رمن ) فون امساء. 
هل مَن يتخلّف داخلٌ فيها أم لا؟ 
إن لم يكن داخلاً فليس مخاطَباً وإن كان داخلاً فجزاؤه جهنم خالداً فيها. 
والسؤال الأخير الآن للفخر الرازي والبخاري ومسلم والحاكم والذهبي 
ع : هل في إحراق بيت على اشَلِ معصيةٌ لعل كله أم لا؟ 
وإحرافّهم غير قابل للإنكار من المتقدمين إلى المتأخرين» ومن الأولين إلى 
الأعروف ان مكنا د جا يواتن عر قرا وكا رو اكاايه دي 
كلهم: سأحرق الدار إن لم يخرج علي قالوا: في الدار فاطمة: قال: وإن! سأحرق 
الدار بمن فيها حتى فاطمة!! 
فهل هذه معصيةٌ لعلى مَل أم لا؟ ومعصيته معصية الله والرسول أم لا؟ 
طلرعيف لاعن كل ناهين راز كو عن كان ع مرا فتن 
خاضر وف 
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ثم هل كان معاويةٌ مطيعاً لعل أم عاصياً له؟ ولا منزلة بين النفي والإثبات» 
فإذا كان عاصياً فجزاؤه جهنم خالداً فيها. 

ارجعوا لما جاء بنصَّ صحيح البخاري» وليس عندهم أصِمٌّ من البخاري. 
ارجعوا وانظروا عندما قالت لمم الزهراء ثلا آذيتموني ولن أتجاوز عنكم, هذا 
متتن صحيح البخاري: فَعَضِبَتْ نَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َرَت أبا بكر فَلَمْ وَل مُهَاجِرَئَهُ حََّى ُوْفيث1". 

فهل هذه معصية لعا قله أم لا؟ إن كانت 
مين اله وضفنية الزسوول طلاقك» فالمال: 00 د الله 
وَرَسُولَهُ كَأنَلهُنَارَ جَهَنَمَ حَاِدا فِيها ذَلِكَ الخزْيٌ العَظِيم74". 

ولا بقولنَ قائلٌ أنّ هذه الكلمات مُصِدَةٌ بالوحدة! 

على الها أن يصمتواء هذا حل بُرهانٍ ومنطق» ولِيسّ حل تََضّب 

نحن نعلن لأصحاب المذاهب الأربعة أنهم إن أجابوا على هذا البحث 
فنحن تُسَلَمٌ هم . 

ونتيجة هذا البحث المنطقيّ المتكوّن من الكتاب والسنة الصحيحة: أن مَن 
فعل ما فعل في اَم كان في فعله معصيةٌ أم لا؟ إذا كانت معصية فم| هي نتيجة 
ضم الكتاب والسنة؟ هذه الصغرى وهذه الكبرى وهذه النتيجة. 


ىه 
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معصية له مَل فمعصيته 


(0) التوبة7". 


0 أثوار الامامي 

عصمة علي عليه السلام 

كان بحثنا'" في مدلول الرواية الشريفة التي اتفق ق على صحتها العامة 
والخاصة» ويستفاد في دراية فقه الحديث ثلاثة ة مطالب مهمة: 

المطلب الأول: أنه اتضح حال العصاة والمتخلّفين عن طاعة أمير المؤمنين 
اَل » وبَعضٌ ما ورد في مصيرهم بحسب القياس من الشكل الأول بِنّصّ كتاب 
الله تعالى» أن كلّ مَن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناًء والقدر المتيقن من 
قوله تعالى: #إوّلاً الضَّانَّنَ4”" هو الضلال المبين» هذه الكبرى. 

والصغرى أن طاعة عل شل بحكم سنة النبي مألا علبلا يله هي طاعة الله 
رمتس مدي ندقماق والرسوك للللف وكا نعلت فو طاعنه وهماة 
تقدضل خلالاً ميتل هذه الكرى والشعرق وهذه الشحة 

أما مَن هم الذين تخلّفوا وعصواء فتثبته الروايات المعتمدة عند الفريقين» 
هذا المطلب الأول» وهو مما يرجع إلى العصاة. 

أما ما يرجع له ملل ففيه مطلبان: 

الأوّل: إثبات العصمة المطلقة لعل بن أبي طالب مَل . 

إن للعصمة مراتب متعددة» ونتيجة مدلول هذه الروايات ثبوت المرتبة 
العالية للعصمة» وهي العصمة المطلقة لعلّ بن أبي طالب مشلا هذا المدعى. 

وأما الإثبات. فإنه يحتاج إلى مقدّمة فنيّة» وهي أنه يجب أولاً فهم الإطلاق. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 7١‏ ذي القعدة ١575‏ ه الموافق 7١17-94-57‏ م. 
(؟) الفاتحةلا. 


المفصل الثاني: الاماميّ والسنن النبوينر © 2 
فم هو الإطلاق؟ والطرف المقابل لبحثنا هم علماء العامة ممن كانوا فعلاً من أهل 
التحقيق, لا أياً كان منهمء فهؤلاء أعلام العامة» والمطلق عندهم جميعاً عبارة عن 
اللفظ الموضوع للطبيعة» غاية الآمر أن فيه رأيان: 

أَوَّهما وهو رأي عدّة: أن النسبة بين الاطلاق والتقييد نسبة التضادء فيكون 
المطلق والمقيد ضدان. 

والرأي الآخر رأي عدَةٍ آخرين» على رأسهم الفخر الرازي: أن النسبة بينهما 
ليست نسبة التضاد. بل يقولون بأن المطلق جزءٌ من المقيد0". 

وبتعبير فني: هناك نظريتان علميتان دقيقتان في المسألة: الأولى أن المطلق 
نفس الطبيعة بنحو لا بشرط مقسميء والثانية أنه الطبيعة بنحو لا بشرط قِسمي. 

وبعد التحقيق فإِنَ الجامع بين هذين القولين هو أن مدلول كلّ لفظٍ 
موضوع للطبيعة هو نفسٌ الطبيعة» وأنّ كلّ قِيدٍ خارحٌ. 

مثاة: لفظ الإنسان موضوعٌ تقس نامث الاسانة انا الرعدة والمده 
والعلم والجهل والبياض والسواد وكافة الخصوصيات فهي أمرٌ زائدٌ خارحٌ عنه. 

وإذا وقع الإنسان موضوعاً في كلام الشارع» فينبغي حمله على نفس الماهيّة 
مع صدقه على تمام الموارد المشتملة على القيد» ويكون تخصيصه من أيّ جهة وأيّ 
خَصوضية أمرا زائدا عفاجا لبيانة. 

هذا المطلب الأساميء وبعد بيان الكبرى نبيّن الصغرى فنقول: 

إن الطاعة لفظً موضوعٌ لطبيعيّ الطاعة» وتخصيضّه بأيٍّ أمر يحتاجُ إلى 
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0 أثوار الامامي 
خصّص وبيانٍ زائد» وكذا لفظ العصيان: فإن معنى الموضوع له طبيعة التَخَلّف» 
وترك الإمتثال دون التقيّد بأيّ خصوصيّة من الخصوصيات. 

وبناء على هذاء فإنَ حمل الطاعة والمعصية في السنة الشريفة على خصوص 
الشرك بالله أو معصية الله تعالى» أو إضافة أيّ قِيدٍ آخرء من أبطل الأباطيل. 

ماذا؟ لأنَّ حمل اللفظ الموضوع لمطلق العصيان ومطلق الطاعة على الخاص 
يحتاج لى خصّصء فهو موضوعٌ لكلّ مصاديق الطاعة والعصيان بدءً من التوحيد 
إلى أن نصل إلى أرش الخندش. 

هنا ينبغي الدَّقة جيداً وعلى أساس أدق الموازين العلمية التي تُحتحٌ مها على 
كيم علزء لمان فك مرو عاد كسرع الطاعة والمعيان يعور خخاصض 
شال: أين هو المقيّد؟ 

على أن في تأخير البيان وطرح الإطلاق بدون بيان المراد إذا كان مقيّداً 
إضلالٌ وإغواء» وقد جاء النبي مَيَْْلهُ للهداية لا للإضلال. 

فعندما قال مَلِْه : مَنْ أَطَاعَ عَلِيَاً: أي في مطلق الأمور, ومَنْ عَصَى عَلِيا: 
ايا فتططلي الأمور 2 من دعي النقية فوط كال يشلا من ابيط التبائل 
العلمية» وهو تَحجوحٌ عقلاً ونقلاً. 

وبعدما ثبت الإطلاق» فم| منشأ لزوم الطاعة المطلقة والمنع من المعصية 
المطلقة؟ إِنَّ العلم مهم جداًء ويحتاج الى كمال الدقة. وللأسف أنّ ذلك الجدٌ 
والحهد والاجتهاد قد ذهب. 

بعد ثبوت إطلاق الطاعة» وبا أن لكلّ طاعةٍ وعصيانٍ مبادئ خاصة بهاء 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنت النبوين 22 
ننقل الكلام إلى المبادئ» فمبدأ الطاعة أمر الآمرء ومبدأ ذلك الأمر إرادة الآمر, 
هذه أمورٌ برهانية» ومبداً العصيان هو النهي عن العملء فا لم ين لا معصية في 
اف رع الدلك عورالتين تم النسية »وميد ذلك النهى ميدر فيه الفمل 
وكراهته» ونص الرواية يث, يثبت أن طاعة علّ طاعة الله ومعصيته معصية الله ف) 
نتيجة هذه الكلمة؟ 

نتيجتها أن إرادة عل ملثْلِ إرادة الله تعالى» وكراهة عل كراهة الله تعالى 
افهموا هذه الأمور جيداً. فإذا كان إطلاق الطاعة والعصيان تامأ ولم يكن المبدأ 
غير الكراهة والرغبة» فلا يمكن إلا أن يكون منشأ الإرادة إرادة الله تعالىم ومنشأ 
الكراهة كراهة الله تعاللى. 

مَنْ كانت طاعته طاعة الله مطلقاً وطاعة الرسول في كل الأمور» ومعصيته 
معصية الله والرسولء فإن إرادته وكراهته فانيةٌ في إرادة وكراهة الله تعالى» وهذا 
ما تعنيه العصمة. 
خلافة علي عليه السلام بلا فصل 

وصل بحثنا”" في فقه الحديث إلى أن الأمر الأول الذي بيّنه الرسول عَلِدله 
ينبت العصمة المطلقة له شل من الخطأ والموى. لأنَّ إطلاق أمره وتبيه دون تمي 
بأيّ قبدِ يعني أنه لازم الطاعة» لأنها طاعة الله والرسول» وهذا محال ما لم تكن 
إرادة الآمر والناهي وكراهته غير متخلّفة عن إرادة وكراهة الذات القدوس 
تعالى» فتكون النتيجة العصمة المطلقة. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 1 ذي القعدة 4 ١4"‏ ه الموافق 7١11-9-8٠‏ م. 
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الأمر الثاني: أن هذا النصّ ال يبت خلافة علي بن أبي طالب مَل 
اليس باد قن هل المع امالذكرل هله و1 

يجب النظر في موضوع الرواية» لآن المحمول تابعٌ للموضوع سَعَةَ وضيقاً 
ونصّ الرواية: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِ فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أُطَاعَ 
عَلِيَاَمَقَدْ أطَاعَنِي» وَمَنْ عَصَى عَلِيَا قََدُ عَصَانِي. 

الموضوع الذي محموله الطاعة عنوانه (مَن)» وهذا العنوان عامٌ لمطلق 
الإنسان العاقل لغةٌ وعرفا لأنَ (ما) أعم الألفاظ لغير ذوي العقول, و(مَن) أعم 
الألفاظ لذوي العقول. 

وعندما يقول َيِه : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَ الله 
فهل هناك فردٌ مندرجٌ في عنوان (مَن) وغير محكوم بلزوم طاعة الرسول َيِه ؟! 

امسو ارت راو وز اناهير تلد كر العامة 
الرسول وَحُكِمَ عليه أنه مطيعٌ للخاتم مكلك دل ينبغي عليه أن يكون مطيعاً لعلي 
ال ا 0 
هذا الأصل الأول. 

ونا لم يكن هناك أحدٌّ مستثنى» تصل النوبة إلى النسبة بين المطيع والُطَاع» 
فكلّ من دَكَلَ في دائرة الطاعة للنبي مله ينبغي أن يدخل في دائرة طاعة عِلمٌ 
ل » وتكون النتيجة أن تمام الأمة مُطيعةٌ وهو الوحيد المطاع. 

وبعد أن ثبت بمقتضى هذه السنة النبويّة أنه مُطاعٌ من قبل كل الآمة بعد 
الرسول مَبليله ؛ فمّن دخل في الأمة يجب أن كون مها ويكون هو مَللِةِ 


الفصل الثاني: الإمامي والسدثي الثبوييض 0 و“ 
مُطاعاً ومن المحال أن يكون أحد غيره خليفةً بعد النبي مَبْلدله مع وجوده َل 
لأنْ لازم ذلك أن يكون ذاك مُطاعاً وعلٌ اله مطيعاًء وهذا مخالفٌ لضرورة هذه 
السنة. 


فتكون النتيجة القطعية خلاقته للنبي علدا علد لثلله بلا فصلء وهو غير قابل 
للجواب. مَّعٌ فهم المطلب. وني الرواية دليلان على خلافته بلا فصل: 

الدليل الثاني: العصمة المطلقة التى أثبتتها هذه الرواية له. 

وكل من كان من هذه الأمّة غير واجدٍ لمقام العصمة: ينبغي أن يكون تابعاً 
هذه العصمة المطلقة عقلاً وكتاباً وسنة. 
5 ل 
لل لأنها فاقدةٌ للعصمة؛ ويكون هو مله متبوعاً لاونو احة لله المتسصيةة 
فيكون في هذا البيان برهانٌ على خلافته بلا فصل . 

غل أن هذه القضية لأزها عقلياء:وشرغياء وغرفياء فإنّه يعد ثنوت العضمة 
المطلقة لعلي مله وبعد كون نتيجة عموم (مَن) خلافته للنبي مَيده بلا فصل» 
وبا أن الجمع بين الضدين محال إن خلافة غير المعصوم مع وجود المعصوم 
مردودة بحكم العقل والكتاب والسنة. 

فبعد إثبات خلافته مله يصبح بطلان خلافة مدّعي الخلافة بعد الرسول 
عَبِبِبْلَه تاماً.. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. 


ا أثوار الامامي 


الروايي الثانيي: حديث المنزلي 

قال رسول الله مَيبْله لا خرج إلى تبوكء وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًا: أي جعل علياً 
خليفة لنفسه: ألَكَرْطَى أن تَكُونَّ مي بمَنِْلةِ َارُونَمِنْ مُوسىء إَِّا أنه ليس بن 

مع قَرقٍ في المنزلة» وهو أن لتنزيلك تلك المنزلة استثناةٌ» حيث كان هارونٌ 
نبياً بعد موسى كَل لكنك فاقد النبوة» لأني خاتم النبيين. 

والبحث في مقامات ثلاثة: 

أولأا فى مضادنالحدية: 

مصادر الحديث 

هذا الحديث من الأحاديث التي اتّفقت عليها كافة الفرق الإسلامية دون 
استثناء» وهو معروفٌ عند العامة والخاصة بحديث المنزلة» لذا فإن المصادر التي 
تعرّضت لنقل الحديث في حدٌ التواتر» ونحن نتعرض لقسم منها فقط: 

صحيح البخاري وهو أصمٌّ الكتب في موردين» في الجزء الخامس 
والرابع”"» صحيح مسلمء سئن الترمذي؛ سنن ابن ماجة» الخصائص في موارد 
متعددة» المستدرك للحاكم» تلخيص الذهبي» مسند امام الحنابلة ج١‏ في موارد 


)١(‏ الجزء الخامس ص179١»‏ الحديث رقم1717 5» (باب غزوة تبوك) من (كتاب المغازي). 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنت النبويت 5 
متعددة وج وج5» فضائل الصحابة» السنن الكبرى للبيهقي؛ مجمع الزوائد 
للهيثمي» مسند أبي داوود الطيالسى» مصنف عبد الرزاق» مسند الحميدي» مسند 
بن جعد» مصنف ابن أبي شيبة» مسند ابن راهويه» مسند سعد بن أبي وقاص» 
السئن الكبرى للنسائي» مسند أنس» صحيح ابن حبان» المعجم الأوسط للطبراني 
في مجلداتٍ عدة» شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد في موارد متعددة» نظم درر 
السمطين. شواهد التنزيل» الطبقات الكبرىء تاريخ بغداد في عدة مجلدات» 
تاريخ مدينة دمشقء أسد الغابة» تهذيب الكمال» تبذيب التهذيب» ذكر أخبار 
أصفهان. البداية والنهاية» السيرة النبوية لابن كثير» سبيل ال هدى والرشادء ينابيع 
المودة.. والعديد من المصادر اللأخرى. 

وعلٌِأوَلُ مظلوم مع كل هذه الشواهد على حقّانيته» وهو القائل: قَصَبَدْتُ 
وني اَن ذى وَفي الخَْقٍ شا 

سند الحديث 

كآن بحثنا!© في.خديث المنزلةة ولأن هذا الحديث ححتجة إهية بالغة على 
إثبات حقٌّ أمير المؤمنين مَل ينبغي ملاحظة سنده ومتنه بدقة» دون أيّ تعصّب 
ورأي مُسبَّقٍ وب وبغض. 

لقد أشّرنا لقسم من مصادر الرواية» والنكتة المهمة في هذا البحث والتي 
تلزم الفقيه في كل بحثٍ هي فهم مراتب الحدديث؛ وفي كل حديث احتهالان: 

.١‏ أحدهما احتمال كذب المُخير. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 79 ذي القعدة ١575‏ ه الموافق 7١17-١١-0‏ م. 


2ه أثوار الامامي 

كادي اسن نعط لحن 

ومالم يرتفع هذان الاحتمالان لا يُعقل أن تتم الحجية. 

أما مبنى دفع احتمال الكذب فهو عدالة الراويء» بناءً على حجية خبر 
العادل» ووثاقة الراوي بناءً على مبنى حجية خبر الثقة» لأن العامّة يشترطون 
العدالة» لذا فإنَ احتمال الكذب يُدفع بعدالة الراوي. 

وأما احتمال الخطأ فيّدفع بأصالة عدم العَفلّة» التي تثبتها سيرة العقلاء في 
كل معاملاتهم وأخبارهم, والتي تقوم على أصالة عدم غفلة المخير. 

وهذان الأصلان يتمّمان حجية خبر الواحد مع عدالة الراوي؛ لكنّ المهم 
مرتبة الحديث» وهو بحثٌ آخرء فكلّما زاد عدد الرواة يضعف كلا الاحتمالين من 
الناحية العلمية» فمثلاً إذا روى الخبر شخصان عادلانء فإِنْ ذلك يختلف عا لو 
وو قدص واحد. لأنّه وبحسب الاحتمالات الرياضيّة فإنّ احتمال الخطأ مع 
تعدّد الرواة ب يصبح أقل, ومثله احتمال مخالفته للواقع. 

وإذا وصل عدد المخبرين إلى عشرة أشخاص» ينخفض ويضعف احتمال 
الخطأ وخلاف الواقع مبذه النسبة» إلى أن يصل الخبر إلى حدٌ التواتر» وحينها ينتفي 
الاحتمال بالوجدان ويحصل العلم بإصابة الخبر للواقع ويتحقق. 

كُُ هذه المطالب قائمةٌ على البرهان؛ والدقة لازمةٌ في هذا البحثء لأنْ 
الطرف المخاطب علاء المذاهب الأربعة» مع اختلاف مراتبهم. 

وبالنسبة لهذا الحديث فينبغي أن يتم إثبات صحته. والتعرّض لرتبة 
الفينة ايها : 


المصل الثاني: الإمامنّ والسنيّ النبوين 222 

أما بالنسبة لصحة الحديث. فإن الكتب الروائيّة عند العامة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

3 الصحاح» مثل الصحاح الستة» وفي أعلى درجاتها صحيحا 
البخاري ومسلم. 

”. ثانيها المسانيد» مثل مسند إمام الحنابلة أحمد. وأضراب هذه المسانيد. 

ثالقها الستن. 

وإذا ورد حديتٌ في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن معاً تكون مرتبة 
الحديث من هذه الجهة مرتفعة أيضاً عند أصحاب الدقة والعلم والحكمة» وبّحثنا 
من هذا القبيل» ونتعرض لقسم من ذلك: 

يقول ابن عبد البر في الاستيعاب» وكلمات أمثاله لها حساب خاص: 

وروى قوله صل الله عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى») 
جماعةٌ من الصحابة» وهو من أنْبّتِ الآثار وأصححها". 

العمدة في هذه الجملة: وهو من أنْبّتِ الآثار وأصحّهاء وهذه هي الحجّة 
الإلهيّة» ونحن نلتزم بأمانة النقل لأئْهم لا يقولون (وآله). 

حماعة من الصحابة: والصحابة عند أئمة المذاهب عدول» ويستدلون على 
عدالتهم بالكتاب والسنة» أما من الكتاب فبقوله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ َم 
وَسَطا لَتَكُونُوأ شّهَدَاء عَلَ الَّامِ4©. 
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وأما من السنة فبحديث: مَكَلُ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 
وهذا استدلال امامهم الفخر الرازي. 

وفي أسنى المطالب ص”"ه عَبَّر الحافظ الجزري: م متفق على صحته بمعناه 
من حديث سعد بن أبي وقاص: والصحًّة لها مراتبء فالرواية قد تكون صحيحةً 
وقد نجِمِعٌ كل العامة على صحّتهاء مع اختلاف تمام المشارب في الحديث» وهذا 
الحديث منها. 

وينقل الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فيقول: روى هذا الحديث جماعةٌ من 
الصحابة منهم عمر وعلٌ وابن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاذ ومعاوية وجابر 
بن عبد الله الأنصاري وجابر بن سمرة وأبو سعيد وبراء بن عازب وزيد بن أرقم 
.. وفاطمة بنت أب حمزة. 

قَمن مزايا الحديث أن من رواته حتى من بَذَّلّ ما بذل لمحو فضائله لقلْةِ 
هذا ما يحيّر العقل؛ فَمَن دفع مئات الآف الدنانير لِيخْتَلِقٌ حديثاً يفيد أن قوله تعالى 
لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ اْتِاءَ مَرْضاتٍ الله قد نزل في ابن ملجم قاتل 
أمير المؤمنين مَل مثل هذا ينقل عن النبي مَلْل أن علياً الله منه: بِمَنْرِلَِ هَارُونَ 
مِنْ مُوسَى» وسيعرّف بعد ذلك معنى هذا االحديث,» هذا هو معاوية ب بن أبي سفيان» 
وقو يواد مره الرو اق وو احد اي مو الوواة عورنزة اللاطات» وهكذا: 

وفي شرح السنة للبغوي ج4١‏ ص7١١‏ بعد نقل الحديث: هذا حديثٌ 
متّفقٌ على صحته. وقال الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج١‏ ص ١50‏ : هذا 
هو حديث النزلة» الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرّجته بخمسة 
الآف إسناد. هذا ما ينبغي أن يفهم. 
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ومهذا”" فإنّه علاوة على نقل صحاح العامة كصحيح البخاري ومسلم 
ومتافه رتفي العام فإ قد وذ متاقو! ليت لوكا ال عا ارلا 
يوجد في روايات الخاصة والعامة سَنَدٌ هذه القوة» وههنا مطلبان: 

أحدهما: تعبير أبي حازم الحافظ بأنْ عدد أسانيد الحديث قد بلغ خمسة 
آلاف. ومثل هذا المقدار منحصرٌ بهذا الفرد من الأحاديث بعد تصريح مثل 
هؤلاء. 

وثانيهما: تعبير الحاكم وهو من أعلام العامة: هذا حديث دَخَلَ في حَدٌ 
التواتر””. وهذه المزية تقطع حجة كل معاند, والتواتر من الناحية الفنية مُفِيدٌ 
للعلم لا للعلميّ» وبينهما بون بعيد. 

إِنَ الأحاديث الضعيفة إذا بلغت إلى حدّ التواتر تكون حجةً عقلاً وعقلائياً 
وشرعاًء فكيف بالحديث الذي يكون سنده صحيحاً أعلائياً بشرط البخاري 
ومسلمء مثل هذا الحديث وبتلك الصحة إذا بلغ إلى حدّ التواتر يكون برهاناً 
قاطعاً ير كع كل معاند. 

هذا سكل الحدية» ونذا انتهينا من المرخلعيق) الأول والفانة».مصياوق 
الحديث» وسند الحديث. 


فقه الحديث: منازل هارون 


المرحلة الثالثة فقه الحديث ودراية الرواية» ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين ١‏ ذي الحجة ١575‏ ه الموافق 7١17-1١١-١/‏ م. 
(؟) كما نقله عنه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب ص7/87. 
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0 ار 
لعقل الكل وكل العقلء عِلم الكل وكل العلمء إمام كافة الأنبياء والمرسلين. 
خلاصة الخلقة» خاتم النبوة والرسالة» في هذه الرواية تتبيّن منزلة عل مله 
بالنسبة لهذه الحقيقة المحمدية» فأيّ منزلة هذه؟ 

ثم ينزله: بِمَنْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسّى: فك) كانت منزلة هارون أله من 
موسى بن عمران نمثل إن لِعَليّ نسبة مثلها بالنسبة لي. 

وههنا نكتتان مهمّتان من الناحية العلمية وتحوزان أهمية كبيرة: 

الأولى: إطلاق المنزلة وعمومهاء 0 المقامات التي كانت لمارون من 
موسى ثبتّت لعل حاشلةِ من النبي اخاتم مَلْدله 

الثانية: حدود الإستثناء» إن كل ما استثناه النبى مادا علذله ليله من منزلة هارون 
لموسى بالنسبة لعل مله هو النبوة. 

فقد كان هارون نبي أما أنا فلأني خاتم النبيين» تُستثنى النبوّة وحدها من 
كل المنازل التي ثب: ثبتت لهارون من موسى لشله. فالحديث يدل على العموم. 

وتصل النوبة لتحقيق منازل هارون من موسى ليا حتى تثبت هذه المنازل 
لعل ملشلِةٍ بمقتضى هذا العموم والاستثناء» والمرجع القرآن» كلام الله» أصدق 
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.١‏ الوزاره 

ينين اله إن الخصوصيات المهمّة التي وردت في سورة طه. حيث يلزم 
النظر فيه| أعطاه الله أولآ لموسى ملئْيةٍ كالعصا واليدء ثم قال له: #اذْمَبْ إِلَ 
فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى 74" فَأمَرَهُ أن يذهب ببذه الآيات إليه. 

#ثَالَ رَبّ اشْرّخ لي صَدْرِي4: افهموا جيداً من أين يبدأ الدعاء وكيف 
سرس رفن ابيا أولي العزم» من زُمرة خمسة أنبياءء هم سادات الأنبياء» 
يسأل الله تعالى أن يشرح له صدره! 

شَّرحُ صدري أنا وصدرك أنت غيدٌ شرح صدره هو مَل دّقوا في ذلك 
يدا ذلك الصدر الذي وصل إلى مقام كليم اللهء يطلب موسى مله أ أن 
يشرح الله له صدره.. هذه أولاً. 

وثانياً: و يسّرْلي أمْرِي 4 : أمر موسى هو بلاغ النبوة والرسالة الإلهية» وهو 
الذي يدعو موسى عَّلِةٍ الله تعالى بن ييَسّرَهُ له» وبعد أن طلب هذين الطلبين» ما 
كان طلبه الثالث؟ 

ثالثاً: لوَاخْلُل عُقَدَةمّن لَسَاني * يَفْقَهُوا قَويِ4: لكل هذه الآيات شرح 
مفصل. 

ل ار 
ل وَزِيراًمّنْ أَخْي4. فهل فهمت أيها الفخر الرازي؟ 

واجعل لي وزيراً» وليكن هذا الوزير من أهلي؛ فينبغي أن يكون وزير 


2 


3 


(9) طهة »> والآبالك الآثة كلا لاسقة هله الآيتحض الآية اهو سورة طه: 


موسى من أهله. ووزير الخاتم ينبغي أن يكون من أهل الخاتم أيضا: عَليَّ مني 
و لد كا * ب 

مس رول من موسى.. 

كه في أُمْرِي#» وههنا مطلبان 


.١‏ اشدد أزري بوزيري وهو هارون» وكل هذه المطالب ينبغي تحقيقها 
وسنتعرض لذلك لاحقاً إن شاء الله. 

". والمهم قوله: #وأشركة في أُمْري»: اجعل هارون وزيري شريكا في 
ع ع 2 2 أ 6و 
أمريء وبعد أن تم ذلك قال تعالى: #قَالَ قد أوتِيت سُؤْلَكٌ يَا مُوسَى*# فقد 
أعطِيتٌ ما طلبت. وبعد أن تم كل ذلك ماذا تكون منزلة علج للِهِ من النبي 
علد للثللة باستثناء النبوة؟ 

يصبح شريكا في أمر خاتم النبيين مله ومشدّدً لأزر النبي الخاتم ملكا 

سَتَشُّدٌَّ عَضْدَكَ بأخيكَ4: هذا هو وزيرٌ خاتم الأنبياء 0 وهذا 

معنى: بِمَنْرْلَةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى. ويأني بيان ضمٌ القرآن إلى السنة. 
معنى الوزير 

بحثنًا في فقه الرواية”» وفي المقامات التى ثب: تمك فارون من موسى» وآن 
مقتضى عموم المنزلة يثبت يثبت تمام تلك المقامات» وبعد إثبات الاستخلاف قال 


مو سى ٠.‏ وجل وزيراً + منْ أَهْلٍ 4 ؛ فينبغي معرفة ما معنى الوزيرء والمرجع 
هو اللغة» وينبغي أن نرى ما قال أئمة أهل اللغة في هذه الكلمة. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 5 ذي الحجة ١575‏ ه الموافق 7١17-١١-17‏ م. 
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كتاب العين للخليل بن أحمد ج/ا ص :"٠١‏ الوَرّرٌ: الجبل يلجأ إليه. يقال: 
0 وينبغي الدقة جيداً في مثل هذه التعابير» فالوزير من 

لوَرَرُ والوّرّرُ الجبل لأنه الملجأ والحصن. وعلى أهل الدقة والنظر التأمل في هذا 
ال حي ام 

وفي معجم مقاييس اللغة ج57 ص8١٠:‏ وزر: الواو والزاء والراء أصلانٍ 
صحيحان: أحدهما الملجأء والآخَر لتقل فى السَّىء. الأوّل الوَرّر: الملجأ. قال الله 
تغالى: كلا لا وَرَدٌ... والوزير سمّى به لأثه يحمل لتقل عن صاحبه. 

فوَّجهُ التسمية هو مله التّقل» وتلك المسؤولية التي يحملها الملك في إدارة 
املك. حيث أن سر تلك المسؤولية في عهدة الوزير. 

وفي لسان العرب جه ص 787 الور ز: اللْجَا وأصل الوَرّرِ الجبل المنيع؛ 
وكل مَعْقِل وَرَدٌ.. .. قال بو إسحق : الوَرّدُ في كلام العرب الجبل الذي مُْتَجًَإليهء 
هذا أضله وكل ما الكفات إليه وتحصنت به. فهو وَرَرٌ.. ووضعت الحرتٌ 
أَؤْزَارَها أي أثقاهها. 

مكلك لعل اللقد وروي عاط الطر واو كول الها بتري 9 
ص 7/8: وكذلك وَزِيرُ الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ 
إليهه وقيل: قبل لوزير السلطان وَزِيدٌ لأنه يد عن السلطان أَنّقال ما أسند إليه من 
تدبير المملكة أي يحمل ذلك. 

نتيجة هذا الكلام أن للوزير خصوصيتان: إحداهما الخصوصية العلميّة. 
بحيث يستعين برأيه من عيّنه وزيراًء وثانيهها الخصوصية العمليّة حيث يُلقي على 
كاهله ثقل المسؤولية فيتحملها ويؤديهاء وما ينبغي الدّقة فيه هو أنه هل هناك 
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مراتب في الوزارة أم لا؟ 

وبعبارة فنيّة: هل عنوان الوزير من العناوين المتواطئة أو من العناوين 
المشككة, وهذا البحث مهم جداً. 

مع التأمل في مقامّي الثبوت والإثبات يتضح أن الوزارة معنىّ مشكك. 
حيث لا يعقل وحدة حال الوزير في تملكةٍ صغيرةٍ مع الوزير في المملكة التي تمتذ 
من الشرق للغربء لأنه يُطْلَبُ من الثاني الكثير من الآراء» وتلقى عليه 
مسيؤوليات أكثرامزة الآول: 

لا احا 
فويس وا عدر ان ل مع مرتبة خاتم الأنبياء مَل ؛ حينها يُعلم في أيّ حدٌ كان 
وزير موسى ال. وني أيّ حدّ وزير الخاتم مَلِا ْله أما موسى: يكن 015 

اقرأ القرآن وانظر من كان موسى: #وَنَادَيْنَاهُ من جَانِتِ الطور الأَيْمَنِ 
وَكَرَبْنَاهُ نَجبَا04". وقد أعطيّ موسى تسع آيات أحدها العصى مقابل القوم 
الذية سك وا اع النّاسٍ وَاسَْرْهَبُوهُمْ وَجحاءوا بيسخْر عَظِيم74”, ف) الذي 
اال ل ب ا را الو 

# قَالقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تله نْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ4”" هذه هي العصا. . وأما 
اليد: لوََدْخْلُ يَدَكَ في جَيِْكَ ترْج بَبْضَاء مِنْ خَبْر سُوءِ في يسع آيَاتٍ إِلَ فِرْعَوْنَ 


علذله 


(؟) الأعراف7١١.‏ 
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ما هي آية وزير مثل هذا النبيّ؟ هذا المهم في البحث. 

موسى مَل مع عظمته هذه؛ عندما رأى مقام ول العصرء ورأى وصيّ 
الخاتم» بعد كل ذلك قال: يا إلهي هل يمكن أن تختارني لذلك المقام؟ 

موسى مع عظمته هذه جاءه الجواب: أن هذا السؤال ليس على قَدرِك!! 

أما النسبة بين موسى للد الكل والخاتم مَك داه يلل بالبرهان: قال تعالى: كينا لَه 
في الالوّاح من كُلَّ شَيْءِ4”"» و(من) للتبعيض. فما كتبناه في كتاب موسى ملكله 
بعضٌ من كل شيء. لكنّه تعالى قال في القرآن الذي أنزله على النبي مَكله 


ع زوه 


وَتَزَلْنَا عَلَيِكَ الكِتاب تَبياناً لكل شَيْءِ 4". 

فانظر التفاوت بين (مِن كُلَّ شَّيْءِ) و(كل شَيْءِ)) فوزير الخاتم هو من 
يعتمد خاتم النبيين مَبَْدللهَ على رأيه» هذه معرفة عل اله . 

قال تعالى في القرآن: اناك لو بون اومن 
عَظي] 294 9 وك على خُلقٍ عظيم»”. ومن يتكل عليه النبي مَبِْْلة علميًا 


وعمليّاً هو علي ملل وهو قوله: قازر ابول عبووط ل 


.١؟لمنلا‎ )١( 


(؟) الأعراف50١.‏ 
(9) النحل89. 
(5) النساء7١١.‏ 


(6) القلم؛. 
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السنة القطعية» وفي كتاب الله: #وَاجْعل ب وَزِيرا مّنْ أَفْل4". 

سار ون وو ال ا وس 
ماس لكاب الات 
الوزارة 4 الروايات 

كان لت المنزلة» وقد تقدم البحث في الوزارة» وا مع 
الوزارة لغة ةَ وإجمالا والبحث الآن فعلاً في الوزارة من جهة الروايات. 

وقد تقدم أن مفهوم الوزير عبار عمن يختاره أمير المملكة؛ ويساعده على 
اراي ا رس ع لجساق امم 

وعلى هذاء كيف ينبغي أن يكون وزير النبي الخاتم مَيَدا يِه الذي كانت دائرة 
حكومته شاملة لكل أهل العال؟ عا وأخلاقاً وأحكامء وقد كانت شاملً الجر 
والإنسء وفي خير أمةٍ أخرجت للناس. 

لقد نقل المحدثون والمفسرون من العامة حتى أمثال الفخر الرازي الرواية 
التالية» التى ننقل مّتنها لأنّ فيها لطاتف ودقائق. وينبغى أن تكون مورد نَظر دقيق 
عند أهل الفنّ» والرواية عن تفسير الرازي ج١١‏ ص" 7: 


وروي عن أب ذرٌ رضي الله عنه أنه قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ طه؟؟. 
(7) ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١9‏ محرم 578 ١ه‏ الموافق 7١ 175-١11-177‏ م, بعد بحث (منزلة 
الأخوّة)»» وهو متمَّمٌ لبحث (منزلة الوزارة) فقدّمناه ليتصل با يرتبط به. 


الفصل الثاني: الإماميّ والسنن النبوين 2 
وسلم يوماًصلاة الظهرء فسأل سائلٌ في المسجد فلم يعطه أحد, فرفع السائل يده 
إلى السماء وقال: الهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
فا أعطاني أحد شيئا وعلّ عليه السلام كان راكعاًء فأومأ إليه بخنصره اليمنى 
وكان فيها خاتم» فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه 
وسلم: تقل الرواية بهذا المتن محيّدٌ والمهمٌ من جِهَةٍ فقه الحديث أن كل ما جرى 
كان أمام النبي مَيِدلله 

فقال: الّلهم إِنّ أخي موسى سألك فقال: #ربٌ اشرح لي صدري4 إلى 
قوله #وأشركه في أمري» (طده 7-7") فأنزلتَ قرآناً ناطقاً #سنشدٌ عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» (القصص: ه 

اللهم وأنا محمدٌ نبيّك وصفيّك: أنا الذي اصطفيتني على كل الأنبياء. 

فاشرح لي صدري: فكم| طلب موسى أن تشرح صدره أطلب منك أن 
تشرح صدريء وبالرجوع للقرآن نقرأ: ##ألم نشرح لك صدرك 2# وشرح صدر 
موسى َل كانت نتيجته التوراة والألواح» أما شرح صدره َيِه وثمرته فهو 
القرآن» القرآن العظيمء القرآن الحكيم» #وَتَرَّلْنا عَلَيْكَ الكِتاب يبياناً لِكُل 
شَّْء #» هذا شرح صدره. 

ويسّر لي أمري: إلى هنا الكلام كُبرَويٌ» ومن هنا يأتي الكلام في الصُغرى 
والبحث الجزئيّ» ومن العجائب أنْ محدثي العامة وأئمة التفسير نَقَلوًا مثل هذه 
الرواية» ومنهم الفخر الرازي إمام المشككين» ونصل للمطلب وهو قوله مَلدله : 

واجعل لي وزيراً من أهلي: من هم أهل النبي للك ؟ هل فهمت أها الفخر 
أم لا؟ أهل النبي: «إنّا يُرِيدٌ الله لِيُذْحِب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْل البَيِتِ وَيَطهْرَكُمْ 


6 أنوار الإمامن 
طأي 04" فالوزير من أهله. 

هل كان أبو بكر من أهله مَبَِئِلهَ ؟ هل كان عمّر من أهله مَكِْله ؟ م يكتفٍ 
بهذا بل صرّح فقال: 

علياً اشدّد به ظهري: ليس الوزير من أهلي مطلقاً بل خصوص عل ماله . 

قال أبو ذر: فوالله ما أتمّ رسول الله هذه الكلمة: فوالله» ومن هذا اللفظ؟ 
تمن أقرّت كافة مذاهب العامة بأنّه أصدق الناس لهجة 

حتى نزل جبريل فقال: يا محمد إقرأ إن| وليكم الله ورسوله4 إلى آخرها. 

هل هناك حجةٌ فوق هذا؟ إِنَّ العمى والحيرة يمن إعماء الله لهم ! 

هل هناك نص يَبّنْ على خلافة عل اله بلا فصلٍ أعلى من هذا النص 
الشريف وهذه الآيات المباركة؟ 

م يكيل النبي مده دعاءه وطلبه لوزارة عل لِةِ حتى أتى جبرئيل بالآية 
فصارت الولاية لله أولاً وللنبي مَيْْيه ثانياً ولعلي شَلِهِ ثالثاء | الذي يمكن قوله 
مقابل هذه الحجة؟ هذا القرآن كتاب الله ينطق ببذاء وهذه سنة خاتم الرسل 
مدل » ومدلول الحديث يثبت وزارة علي بن أبي طالب لله وشدٌ أزر النبي مَلْداه 
به. في المقابل ماذا فعلوا؟ 

في مقابل هذا الحديث وضعوا حديثاً لكي يطفؤوا النور. ولكنه بدلاً من أن 
يط النور» صار كل ما حاكوه ونسجوه هباء. 


)١(‏ الأحزاب77. 


الفْصل الثاني: الإمامثّ والسنت النبويثٌ 6 
اختلاق الأحاديث مقابل وزارة علي عليه السلام 

َبَتَ منصب”" وزارة خاتم النبيين مََله لأمير المؤمنين مكل با مرّ من 
السنة القطعية» وهو المطلب اله أكمة العامة خيارٌ بعدم قبوله. لأن 
اسه مُسَلَّمَةٌ عند الجميع سنداً ودلالة. 

ولكن ماذا فعلوا في مقابله؟ وضعوا في قبال هذا الحديث في مصادرهم 
حديثاً أن النبي مَل قال: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل 
الأرضء فأما وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيلء وأما وزيراي من أهل 
الأرض فأبو بكر وعمر”". 

والآن ينبغي تحقيق حال هذا القول من الجهة العلمية» والبحث في اعتباره. 

إِنْ أحد شرائط حجية الرواية أن لا تكون مخالفةَ للعقل والكتاب والسنة 
فإذا خالف حديتٌ العقلّ القطعيّ لا يمكن أن يكون معتبراًء وكذا لو خالف 
الكتاب والسنة القطعية. 

أما العقل القطعىّ» فقد دل على أن إقرار كلّ عاقل على نفسه أو بم| فيه ضرره 
نافد وغذا لآم :مك به لفقل عفد كل الام الملل و ساس _الققيناء دعن 
الأولى قائمٌ على الإقرار. 

وأما السنة القطعية فقد اتفق كل أثمة الفقه على أن كلّ أحد يؤخذ بإقراره. 
فإن كان إقراره با فيه نفعه يحتاج لشاهيء أمّا إن كان بضرره فلا يحتاج لأيّ أمر 


)١‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ محرم ١575‏ ه الموافق 7١11-11-18‏ م. 
(0 المستدرك على الصحيحين ج 7 ص 3515» سنن الترمذي5: 270/9 وغيرهما. 
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آخرء وهذه القضية ثابتةٌ في فقه جميع المذاهب. 

ومع هذه المقدّمة ينبغي ملاحظة الرواية التالية بدقة» وهي من المصادر 
المسلمة عق العامة وون مهنادر ناميه : 

الرواية: فصعد (عُْمَر) المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا 
تزيدوا في مهور النساء على أربعماثة درهمء فمن زاد ألقيتٌ زيادته في بيت مال 
المسلمين» فهاب الناس أن يكلموه”". 

وههنا مطالب: 

.١‏ الأوّل: أنه نبى عن الزيادة في مهر النساء عن أربعاءة درهم. 

؟. الثاني: أنّه قال أنّه سيأخذ تلك الزيادة. 

*. والثالث: أنه قال أنه سيضع الزيادة في بيت مال المسلمين» فهاب الناس 
أن يكلموه. 

فقامت امرأة في يدها طول فقالت له: كيف يحل لك هذا والله تعالى يقول: 
#وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً». 

ما كان رد فعله يعد أن اسنافهلات ارزأة بكلامه تعال؟ وقانك آنه لال 
لك أن تذهب إلى ما ذهبتٌ إليه؟ 

فقال عمر رضي الله عنه: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ. 

وقد نقل الباقلاني ذلك في التمهيد (ص١20)»‏ وهو من أعيان متكلمي 
العامة» بل نقلها مفسرو السنة ومحدّثو العامة. 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستظرف ج١‏ ص5 »٠١‏ وغيره من المصادر. 


الفصل الثاني: الامامثّ والسنن النبوين ©©2 

والمهم هذه الجملة عندما قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!! 

وههنا بحثان: أحدهما سند هذه القضية» والثاني دلالتها. 

فينبغي أن يكون السند تاماً من الناحية العلمية» وكذا الدلالة لتصبح حجةً 
على إثبات الدعوى. 

أما السند. فقد عير أكمة الحديث بقولهم: تواترت الأسانيد الصحيحة 
بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”". 

ول ترد مثل هذه الجملة في مختلف روايات البخاري ومسلم» يعني أن يكون 
الحديث بهذه القوة» وينبغي على أهل الفن أن يفهموا هذه الأمور جيداً ليتمكنوا 
من إثبات الحق ومحو الباطل. 

لايشترط صحّة السند في التواتر من الجهة العلميّة» وذلك باتفاق أصولبي 
العامة والخاصة: فإذا وصل الخبر لحدٌ التواتر أفاد العلم, والعلم حجةٌ عقليةٌ لذا 
فإن السَّنَدَ لايُطرَحٌ في باب المتواترات» ولكنّ المهم هنا هو أن الأسانيد الصحيحة 
قد وصلت لحدٌ التواتر» وهذا ما قلناه أنّه لا وجود لمثل هذا الخبر في تمام صحاح 
العامة ومسانيدهم وسُبَنِهم وذلك بتصديق إمام أهل النقدء فالذهبئٌ أيضاً 
اعترف به. فبلغ السند من القوّة إلى هذا الحد. 

أما الدلالة: لقد عَلِم بالضرورة أنه ليس هناك من أمر في الدين أعلى من حقٌ 
النائن» لأنّ كل معضية تعمد بالتوبة إلا بحق الثائن» :وول قظرة سقط من :دم 
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الشهيدء حتى الشهيد الذي يسقط مع الإمام المعصوم, تُغفر له بها كل ذنوبه إلا 


ا أثوار الامامي 
حقٌ الناس! فبأيٌ حق يأخذ خليفة المسلمين مال الناس خلافاً لِنَصّ القرآن؟! 

هل هناك جهلّ أكبر من ذلك؟ 

ثم بعد أن أخذه أراد أن يضعه في بيت المال!! هذا الخطأ الثاني. 

أما الخطأ الثالث: فعندما يضع المال في بيت المال سِيِّقَسَمٌ على المسلمين» 
فيكون سبب أكلهم جمنيعا للحرام هو عمر بن الخطاب! 

5 00 0 5 و 

لو اجتمع كل علماء الازهرء واتفق كل علاء السعودية» هل عندهم قدرة 
الإجابة على هذا المطلب؟ 

هذا الكلام ينة بنتشر إلى الدنياء ولا يبقى محصوراً بين هذه الجدران الأربعة. 

فكيف بكلام امرأةٍ مقابل أمير المؤمنين؟ عندما تتكلم امرأةٌ أمامه فين 
خطأه خلاف القرآن» ثم يصل الأمر إلى إقراره على نفسه. وأيٍّ إقرار: كل الناس 
أفقه منك يا عمر!! 

لي م ا ي ال لون لد لذ 
يَعْلَمُونَ 20# #أَقَمَن يَبْدِي إِلَ أل أحن أن 1 
لَكُمْ كيف تَحَكمُونَ 4" 

فبحكم العقل والقرآن والسّنّة: يجب أن تكون تلك المرأة إماماً وعمر بن 
الخطاب مأموماً! مِثْلّ هذا يصبح وزير النبي مَللقله ! 


)١(‏ الزمرة. 
(0) يونس 70. 
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عندما يُصاب العقل أو يُسلّب فاذا يمكن أن نفعل؟ من هو الوزير؟ 

العين للخليل وهو إمام أهل الفنّ بالاتفاق: والوزير: الذي يستوزره 
الملك. فيستعين برأيه". 

هذا معن الوزيرة وهو مر شيعتل أمور المملكة وكدان بالاتكاء إليه؛ 

وفي مسجم مقاييس اللغة: والوزير سمي به لله يحمل الثقل عن صاحبه!". 

وفي لسان العرب: الوَرَّرٌ : الحا وض الوَرّرِ الجبل لمنيع؛ 0-6 مَعْقِل 
وَرّر.. قال أبو إسحق: الوَرّ في كلام العرب الجبل لذي يللي هذا أصله. 
وكل ما التَجَأتَ إليه وتحصنت به» فهو وَزَّرٌ.. ووضعت الحربٌُ أَوْزَارها أي 
الها" . 

ويكمل في لسان العرب: وكذلك وَزِيرٌ الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه 

في أموره ويلتتجوع إلية: 

وقد مر تفصيل ذلك وبيان حقيقة الوزارة» وتكون النتيجة أن وزير النبي 
الخاتم مده عْمَر!! 

وزير عقل الكلء وزير مرجع مام الأنبياء هو عمر! فالنبيّ يرجع إليه! 

بعرالاي ييا سيد صن را + مله لاما ثم يعات هذا الوز ير بنطاية 
أن النساء أفقه منه! فهل هذا الحديث قابلٌ للقبول؟! هذا برهان ناطقٌ. 


.7/٠١ العين ج/ا ص‎ )١( 
1 ١ إهمة معجم مقاييس اللغة ج75 ص/م‎ 
.518١ إفرة لسان العرب ج50 ص‎ 
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فإذا كان جبرائيل وزير النبي في السماء» وقد قال تعالى: #عَلَّمَةُ شَدِيدُ 
القَوَى * ذو هِرَّةِ قَاسْتَوَى # وَهُوَ لفق الغ 4”", أقهّل ل أن يكون وزير 
خاتم النبيين في الأرض من كان أدوّنَ من جميع يع أهل الدنيا وأقلّ فه)؟ 

هكذا تحاربون علياً؟ ألا تخجلون حتّى من وُجِدَانِكُه؟ تختلقون هذا 
الحديث مقابل وزارة ع مشَلِ؟ ألا تعلمون أن سُمعتكم جميعاً من المفسرين 
والمحدّثين كالذهبيء والمتكلّمِين كالباقلاني» ستذهب مع الريح بهذا الشكل؟! 

". الأخوة 

كان البحث”” في فقه حديث المنزلة» وكانت المنزلة الأولى الوزارة» وقد 
بُحِنّت إلى حَدٌ ماء والثانية الأخوّة» لأنّ مدلول الحديث أنَّ علياً من النبيّ بمنزلة 
هارون من موسىء فمقتضى عموم التنزيل واستثناء النبوة من الجهة العلميّة أن 

جميع المزايا التي ثبتت لحارون من موسى قد ثبتت لأمير المؤمنين لله من النبي 
ا ظعاو اخلض هذه المزايا هي الأخوة: #هَارُونَ أخي * اشدَّدْ به أزْري». 

جرد حي ميو واوا اراتك ار عر كل لعي اران ايع 
فارق هو أن تلك الأخوّة كانت نسبيّة» وهذه الأخوة ليست في النَّسَبِ لكنّها في 
جميع المراتب, لذا حتّى لو لم يكن هناك أي مستندٍ آخر فإنّ هذا الحديث بنفسه 
يثبت الأخوّة» وهو الذي اتفقت جميع المذاهب على صحته» علاوةً على كونه في 
حد التواتر. 


)١(‏ النجمه-7. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١7‏ ذي الحجة ١4175‏ ه الموافق 7١17-١١-١9‏ م. 
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أنت أخي ف الدنيا والآخرة 

معنانا إلى روايات الفريقين التي تثبت الأخوّة بشكل تام ومنها هذه 
الرواية: 

عن عبد الله بن عمر قال: لما ورد رسول الله (ص) المدينة آخى بين أصحابه. 
فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين 
أحد. فقال رسول الله (ص): يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. 

أولك رقن العادور فك دوف إل دام 

وثانيا: نتعرّض لفقه الحديث. 

وردت هذه الرواية في الكتب التالية من متون العامة: سئن الترمذي» أسد 
الغابة» البداية والنهاية» مجمع الدقائق» فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
لابن حجرء تاريخ بغداد» نظم ودرر السمطين, كنز الععال» تاريخ مدينة دمشق» 
أنساب الأشرافء ينابيع المودة.. هذا قسمٌ فقط من مصادر الحديث في كتب 
العامة 

وخخصوصية هذه الرواية أها مرويّةٌ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ما كان منشأ المؤاخاة؟ وما هي كيفية عقد الأخوة منه مَيَْلله ؟ وبأيّ مناط ؟ 

لقد آخحى بعد نزول قوله تعاى فإِنّا مون و4 وكان هذا أوّل عمل 
عمله م كله وهو الذي فِعلّهُ فعل الله: وما رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلكِنَ الله رَمى 4. 

والعمدة على قَهم الحديث. فإِنْ فِعل النبي مَيِبللهِ هو نفس فعل الله تعالى» 
فعلى أي نحو آخى النبي مَلِدْلهُ بينهم؟ 


0 أثوار الامامي 

ال 
لأنْ الأخحوّة التي تحصل بيد الخاتم حَلْلِلله وبعد نزول الآية لا تكون اعتباطية» إننا 
طني كد د رات درن بن اا بق ا اه 
أنفسهم أن الأخوّة كانت بحسب منازهم والتَنَاسُبٍ بينهم. 

وقد عقد النبي ملكا عَلداد ِل الأخوة بين أبي بكر وعمرء وهنا المعجزة!! 

وآخى بين عثمان وعبد الرحمان بن عوف!! 

إذا أذرَك أحد مااعذه الكقائة ثق فإنها الإكسير الأعظم طالعوا قضية الشورى 
عندما جعلها ذاك بين ستة أشخاص وقال: إذا حصل خلاف بينهم فالمرجع رأي 
عبد الرحمان» وعبد الرحمان اختار عثمان! 

هنا يتحيّر العقل» حيث أنه في اليوم الذي هاجر النبي عَلْدْه إلى المدينة» 
وكان البناء على تعيين الأخوّة بين الصحابة آخى بين عثمان وعبد الرحمان!! وآخى 
بين أبي عبيدة وسعد بن معاذ! وهكذا كانت المؤاخاة بين المتناسبّين من الجهة 
النفسية والروحية. 

هذه الأخوّة كانت بحسب المراتب باعتراف الخصم إذاًء وأصلها 
وجذورها في النفوس, 00 السنخية فإلى أيّ 
حَدٌَ كانت السنخيّة بين الأول والثاني حتى آخى جَِلَِيلهَ بينها؟ بنفس ذلك الحدّ 
سا ل معو مم 
َيِه وبين عل مَل . فقد كان جواب النبي محيراً لعلي الل : 

فقال رسول الله (ص): يا علي أنت أخي: هنا على الفخر الرازي أن يفكّر» 


الفصل الثاني: الإماميّ والسنت النبوين ©©2 
يقل (جعلتك أخي) إن قال (أنت أخي)» أولئك الأشخاص (جعلتهُم) أخو 3 
أما أنت فلستٌ محتاجاً لجعل الأخوّة (أنت أخي). هذه الإشارة الأولى. 

والإشارة الثانية قوله مَبْثِله : في الدنيا والآخرة: هنا حيرةٌ العقول. 

أولاً: بحسب نقل عبد الله بن عمر» وباتفاق تمام علماء المذاهب. فإِنَّ هذه 
الأخوّة كانت بحسب السنخيّة والمنازل» وينبغي التأمل في ذلك. فماذا كانت منزلة 
خاتم النبيين؟ ومن هو الذي يكون لائقاً بأخوّته؟ 

هنا الحجة البالغة لله تعالى» والتي نُسكِتٌ مام أئمة المذاهب الأربعة. هل 
كان هناك أحدٌ بهذا الحدّ من النبي مَبدْله ؟ 

هنا البرهان وهذا بحت عِلمِيٌ وكَنينٌ بناءً على أدقٌ موازين الاستد لال, لأنَّ 
الطرف المقابل هم أركان العامة من أئمة الفنون. 

إذا كانت الآخوّة بحسب السنخيّة فهل كان بين أحدٍ من جميع أصحاب 
النبي مله سنخيةٌ للأخوّة مع النبي مَلائله ؟ 

الأمر بين النفي والإثبات». فإذا كان منهم من هو كذلك وقد افتخر النبي 
مَل بأخوة عل يكون فعله ترجيحاً بلا مرجح. وهو قبيح ومحال من شخص 
الخاتم ستل فيثبت بالضرورة أنه لم يكن في مثل هذا الطرز والمستوى أحدٌ من 
جميع الأصحاب وجميع الأمة هذا أولة. 

وثانيً: من امه الإثبتية. فإنه مَاشلِهِ قد صار من نفس طراز من قال فيه 
تعالى لإسُبْحانَ الذي أشْرى بِعَبْدٍ عبد يلا مِنَ المسْحِدٍ ارام ِل الَسْجِدٍ الأه قصى 2# 
فليس عل من طراز موسى له بل شأنه أجل من ذلك؛ وليس من طراز 
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عيسى مَل ولا إبراهيم الخليل عَلشلةِ» بل من طراز الشخص الأول لعالم الإمكان 
مَبَِيله . فهل هذا يهان أم ل 

إذا كان برهاناً فارجعواء وإن لم يكن برهاناً أجيبواء نحن على استعداد. 

هذا الكتابء والسنة, والعقل والمنطق والإستدلال. 

إوااعره تل الكزه رودل الفكل لم الكل وقل املو الخو أشرت 
الأنبياء» أخوّة من كان أفضل من الملائكة» أخوة من قال: أَبِيثُ عِنْدَ رَيٌّ يُطْعِمُنِي 
وقال فيه تعالى: #إدنا قتَدَلَّ» من وصل إلى قاب قوسينء كان عل شل من 
طرازه مََزّيِللة» وعندما وصل مَيَببلهَ إلى هناك (وهذا من مصادر الخاصة) خاطبه 
الله تعالى بلهجة على مَل . إلى ما قبل هذه النقطة كان الكلام من مصادر العامة, 
وهذه النقطة كانت من مصادر الخاصة. 

ما كان مبدأ هذه الأخوّة؟ وما منتهاها؟ العمدة هو البحث في المبدأ 
والمتوي. 
مبدأً اللأخوة 

كان البحث”" في هذه الجملة: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. 

هذه الأخوّة بين الشخص الأول في العالم مله وبين عل مله مبداً 
ومنتهى, أما مبدأ وأصل هذه الأخوة ففي الرواية التي نقلها أعلام أهل العامة, 
كا في: كنوز الحقائق» أخرجه الطبراني» وكنز العمال أخرجه الديلمي» ونحن 
ننقله عن جلال الدين السيوطي وهو من أعلام العامة وذلك من تفسير الدر 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ ذي الحجة ١4175‏ ه الموافق 7١17-١١-1١‏ م. 
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لنثوره في ذيل تفسير قوله تعالى: لوف الأزض قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتْ منْ 
عْنَّابِ وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ..274. 

والرواية: يَا عن النَّسُ مِنْ سجر شَنَّى» وَأَنا وََنْتَ مِنْ شّجَرَةٍ وَاجِدّة. 

فالنامن عموما حرو امن أفنعا رمت لكت وأنك فدجتنا إل الر جرد 
من شجرة واحدة. 

نفس هذا المبدأ كافٍ ليتضح أصل هذه الأخوٌة» وأصل ذلك في قوله تعالى: 
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ينبغي فهم الكتاب والسنة معاً: أَنَا وََنْتَّ مِنْ شَّجَرَةِ وَاحِدَة» الشجرة التي 
خَلِقٌ منها خاتم الأنبياء وأشرف من عليها مَظِلئلهُ أصلها ثابتٌ؛ لأنها مستندة إلى 
الذات القدّوسء وفرعها في السماء» وتلك السماء هي سماء الوحي والتنزيل 
«تُؤي كلها كُلَّ جين بِِذْنِ ريجَا4. 

ثمرة هذه الشجرة غير قابلة للإنقطاع» في كل زمان تُحْرِحٌ فاكهة العلم 
والحكمة والحداية» بالأمس واليوم وغداً. 

إذا دُقَقَ في المسألة جيداً» فإن القرآن ونهج البلاغة ثمرتان» الأوّل ثمرة 
الأصل الأولء والثاني ثمرة الأصل الثاني» فهل هما قابلان للزوال؟ 

وتظهر الحاجة الى ثمار هذه الشجرة عند كلّ عقلٍ وفي أيّ مرتبة» شاء من 


)١(‏ الرعدة. 
(5) إبراهيم؟ ؟50-5. 
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قافرا مق أ 

نا وَآَنْتّ مِنْ شََجَرَة وَاحِدّة: إذا كانت تلك الشجرة قد ميّرت الخاتم مَلْه 
بالنسبة للأنبياء» فإنها ميّزت علياً مَلةِ بالنسبة للأوصياء. 

وكان من ثَّمَرِ تلك الشجرة العلم والحكمة: أنا دار الحكمة وعلِنٌ بابها.. أ 
مدينة العلم وعلِقٌ بابها . وكل هذه الأمور ترجع إلى جملةٍ واحدة: يا عَإِنُ.. أن 0 
مِنْ شّجَرَةِ وَاحِدَة. 

امار هناء الرائ ىق ضرورة تَعدّد الأضا» فإذا كان الأضل واحداء وين أذ 
الفرع منبعث عنه» يكون لا محالة متّحداً في كلّ الخصوصيات لهذا قال مَلْلوه : 
عَلِنّ مني بِمَِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء والمستثنى هو النبوّة فقط. 

أمَا بعد وصوهم إلى هذه الدنياء ففي تاريخ خ الطبري والبلاذري 2 
لمم ا لحي اوم او ابر بن أرقم وابن 
قالا: قال الي كرد عبد له : أَوَلْ مَنْ صَلّ مَعِي عِلّ. 

كل هذا مبنيٌ على حساب دقيق» ويُطرَحٌ من الجهة العلميّة والفنيّة. 

ما معنى هذه القضية: فإنْ الصلاة معراج المؤمن» ومعراجٌ كل شخص 
بحسبه ولا يُعقل أن تتحدّ صلاة المعصوم مع صلاة غيره» هي معراجٌ وطريقٌ 
عروج تلك الروح؛ وهذه طريقٌ عروج هذه الروح. 

وقد خاطب الله تعالى الخاتم مَكْئلِهِ في القرآن» ولأن الآية موجبةٌ للسجدة 
لا نتلوهاء ولكنّ مضمونها أن القرب مني في حالة السجود". 


)١(‏ العلق9١:‏ كلد لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْبَرَث4. 
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إن الصلاة التي أتى بها الدين تبدأ من تكبيرة الإحرام» وفيها سبع 
تكبيراتٍه ورَفعٌ لتمام المُجّبء ومن ثم الإبتداء باسم الله الرحمن الرحيم, وأمّ 
الكتاب, والتي فيها تمام القرآن» واسم الله الأعظم مُتَطَّعأَ وبعد هذه السورة 
تصل النوبة للركوع ونباية الأمر السجدة» وهناك مقام القرب. 

وأما صلاة الخاتم» ففيها كان هو الإمام» وكان المأمومٌ شخصاً واحداً هو 
عن شل ومع تلك السجدة وتلك التكبيرات إلى أين يمكن الوصول؟ 

المطلب مهمٌ بقدر أن الجميري فَحل الأدب يقول في بيانه: 

ل ع ل د 

وهؤلاء ومن في حزب دينهم * * # قومٌ صلاتهم للعود والحجر 

ل ا ا 
في مَن كان يعبد رب الشمس والقمر لسنواتٍ حينا كان الأول والثاني يسجدان 
شب واللات تلك السنوات؟ 

هذا سرٌ الحديث, وفيه يصرّحٌ عبد الله بن عمر أن النبي مَكيْلهُ آخى بين 
الأصحاب بحسب المشاكلة» وهذا آخى بين أبي بكر وعمر. 

إن كان هناك عقلٌء فهل أخ النبي مَبِاه الذي كان وجوده شل ووجود 
الخاتم مَبِْلهُ من شجرة واحدة» ومّن لم يسجد لغير الله طيلة عمره بالاتفاق» 
يكون هو الرابع؟ ومن كانت أخوّته بذلك الحدّ وسَجَدَ للأصنام سنواتٍ يصبح 
الخليفة الأول؟ 

العقل هنا أم هناك؟ الكتاب هنا آم هناك؟ السنة هنا أم هناك؟ 
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إن برهان بطلان خلافة غيره بلا فصلء وأحقيّة خلافته بلا فصل» هو 
العقل والكتاب والسنة. 
أنْتَ أَخِي : الس قن كان اغا ذايناء تم مله أولى من الجميع بالخاتم في 
الدنيا والآخرة؟ هذا حكم القرآن والسنة القطعيّة وكفاه بأنّه سَبَقّ الناس بفضل 
الصلاة والتوحيد. وقد نُقَلَ أنه جاء جبرائيل بأعلى مكة فانفجرت من البادية عين 
حتى توضاً جبرائيل بين يدي رسول الله ثم توضاً النبي مَكْدا عَلاول 
جرادر ا لات ار ريض فا عر أرل سحن بجرنا. 
هذه السئّة وهذا القرآن: #وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولِيِكَ المقَكَبُون». 
ين الباب والجدار يُسلَبُ حقه» لكن أين العينُ التي ترى؟ 


لأثللكة نفسه.» اول 


منتهى الأخوة 

كان البحث”" في الأخوّة» التي كانت ثاني مِزيَةٍ من مزايا هارون, لكنها 
كانت في هارون أخوّةً في النسب وف المشاكلة الروحية والنفسية» والأخوّة الأولى 
ليست قابلةً للإنتقال» أما الأخوّة الثانية فإنها ثابتةٌ لأمير المؤمنين مشَلْهِ من النبي 
بيه بمقتضى حديث المنزلة» غاية الأمر أن هذه الأخوة أخوّة في الدنيا والآخرة. 
والأخوة ف الآخرة ليست قابلةً للإدراك» لآنه وفق الروايات العامة 
والخاصة» فإن أول من يُنادى من قبل الله تعالى هو خاتم النبيين مدل » والثاني هو 
أمير المؤمنين مله والثالث هو إبراهيم الخليل مَل . 


لواءٌ الحمد فى يد عل شل والحوض تحت يده. كل هذه مظاهر الأخوة 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ٠١‏ ذي الحجة ١4175‏ ه الموافق 7١17-١١-17‏ م. 
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الآخروية» وهذه الأخوّة من الضروريات بين العامة والخاصة» ولا تحتاج إلى 
بحثء. ونفس حديث المنزلة كافٍ لإثبات هذه الأخوة» وقد بيت بألسئة مختلفة. 
مناقشتان 

أولاهما: النقاش السندي. 

وثانيهما: النتقض بتحقق هذه الأخوة بين النبي يله وغير أمير المؤمنين 
لشَلاةٍ » وينبغٍ الجواب عليها. 
المناقشة 2 سند رواية الأخوة 

أما الاشكال السندي: فإِنَ هذه الرواية قد رويت عن جميع بن عميرء 
وضعّفه ابن نمير. وقال الذهبي أنه متهم”". هذا ما ورد في قدح هذا الرجل. 

أما أبو حاتم الذي يعد عَلَّم أعلام رجال العامة فيصرّح بأنّه: كو تابعي. . 
محله الصدق. صالح الحديث. 

)2 ود 5 04 5 ع ا 

فشهد له بالصدق. وشهد لاحاديثه» وبين هذين الآمرين فرق. فقد يكون 
الراوي صادقاً لكن مضمون أحاديثه مورد تأمل ونقاشء فلا إشكال أنه لا 


.7 تاريخ البخاري ج١ ص47‎ )١( 
(؟) أوواوكا في الكاشف ج١ ص745» وفي مورد آخر: روى الناس حديثه وأحسبه صادقاًء وقد‎ 
.)75١5 رماه بعضهم بالكذب. فالله تعالى أعلم (المغني ج١ ص‎ 
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ملازمة بين صدق الحديث وصحة مضمونه. وشهادة أبي حاتم لهذا الرجل كانت 
في الجهتين: هو صادقٌ بنفسه, وحديئه سال ولائقٌّ» ومورد قبولٍ من حيث 
المضمون: 

وقال الساجي: صدوق. وقال العجلي: تابعي ثقة7 , 

فعدده شهادة عل صدقة وَصَدوقِيهء وكوله ثقة بوغنده شهادة غل أن 
أحاديئه من جهة المتن موافقةٌ للكتاب والسنة» وميزان صلاح الحديث هذين 
الأمرين. والعمدة أنه ينبغي رفع مشكلة ذلك الجرح. 

والجرح على قسمين من الجهة الفنية: تارة رح بأصل عدالة الراوي 
وصدقه فْنَّهَمُ بالكذبء وهذا أحد وجوه إلغاء الحديث أو التوقف فيه. 

وعند العامة وجه آخر وهو مخالفة الشخص في مذهبه لمذاهب العامة 
والعمدة على تحقيق هذه الجهة» فهل تضعيف البخاري وغيره من جهة كذبه؟ أم 
من جهة مذهبه؟ لأن هناك فرقاً دقيقاً بين هذين الأمرين بحسب مباني العامّة, 
فتارةً يكون الجرح من جهة كونه كاذباً وليس ثقة» وتارة يكون الجرح من الجهة 
الَذهبيّة» وفي هذه الحالة يكون الجرح مذهبياًء لماذا؟ 

لأنابق نان يقول: كان وافضيا. 

لأنه رافضي لا تُقبَّل روايته» وتحقيق المسألة من الناحية العلميّة مهمٌ. فمع 
شهادة أبي حاتم بصدقه. والساجي بصدوقيته» وشهادة العجلي بوثاقته» يكون 
لجَرحٌ مستنداً لمذهبه لا محالة, أي لأنّه كان شيعياً جرح من هذه الجهة. لكنّ هذا 


.77١ معرفة الثقات ج١ ص‎ )١( 
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الجرح ساقط ليس تعبّداً على مباني الشيعة» لكن برأي نفس محققي العامة. 

إن جملة من علمائهم مثل القاضي وغيره يقولون: إذا كان من أهل القبلة 
ولكن لم يكن يوافق العامة في المذهب لا تقبل روايته. 

لكن رأي محققي العامة من قبيل الفخر الرازي (وهذا تحقيق أعلام 
العامة): أن الكافر لا تقبل روايته بالإجماع. وأما أهل القبلة فإنهم على قسمين: 
قسمٌ يقول بجواز الكذبء وروايتهم ساقطة» ووجه السقوط هو أنهم مع هذا 
الاعتقاد لا يضمن الخبر الذي يروونه من جهة الصدق والكذب. 

وقسمٌ يعتقدون حرمة الكذب فتكون روايتهم مقبولة حتى لو لم نشترك 
معهم في المذهب مثل الرافضة. 

فتكون النتيجة: أنه علاوةً على الشهادة بالوثاقة والصّدق والصّدوفيّة من 
أعيان المعدّلِين في الرجال» يكون هذا الرجل مقبولٌ الرواية وجَرحٌ البخاريّ إما 
مَتيد إن قول إبذ حبات الشمطق الروافضي أو عتم الاستناده وله إشكال 
عل الزاوض انين م اللذيى يقر لون هوا ذ اديه اتفاقاء فكوة النيحة أن رواية 

ع 0 : 

جميع بن عمير حجة على مسلك أعلام فن الفقه واللأصول والرجال. 

فالمناقشة من الذهبى وحتى من البخارى مردودة لأن غايتها اتهامه 

03 - 0 علد 

بالرفضء والاتهام بالرفض لا يُسقِطه مع وجود شهادة أبي حاتم بصدقه. وأنه 
صالح الحديث, فتكون شهادته حجةٌ بلا إشكال. 

وعلى كل حالٍ» نقاشنا مع محققي العامة مثل الفخر الرازي وأمثاله» ويكون 
الإشكال فى السند ساقطاً. 


0 


ل 
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على أنَّ قضيّة أخوّة أمير المؤمنين للنبي ملل ليست محتاجةً إلى سند» لآن 
الروايات على قسمين: قسمٌ يدل بالمطابقة على الأخوٌة, وأنه ل أخ النبي ماله 
وقسمٌ يدل بالدلالة الإلتزامية والأولويّة القطعية. 

وهذا القسم جزءٌ من روايات الأخوّة من الجهة العلميّة أيضاًء لآن الدلالة 
على الأخوة من الجهة العلمية لا يلزم أن تكون بالمطابقة» فالحجة تشمل الدلالة 
مطابقيةَ كانت أو تضمٌُّئيّة أو التزاميّة. 

وهذه الرواية (الآتية)» واحدة من تلك الروايات الدالة بالملازمة القطعية 
أن المسألة قد تجاوزت الأخوّة أيضاً بين أمير المؤمنين مَلْةِ وخاتم النبيين كله 
اس ا شا اسم ل م ١‏ 
هذا الرجل هو الوحيد الذي يضعّفٌ كلّ حديث من الأحاديث التي فيها 
لأهل البيت مِإثلة إن كان ممكناء أو يُناقش لق ع ررح وي 
سد | 

متن الرواية بنقل الذهبي, وتَقَلَهُ عنه الآخرون. ولكن لأنّه هو إمام 
الناقدين ننقل روايته: 

عن أبي إسحاق قال سألت قصب بن عباس: كيف ورث علي رسول الله 


0 
أن السائل يسأل قصب بن عباس: أنت ابن عم النبي مَييْلة وهو 
0 9 عمه. 0 ل سيد النبي م2 وده يله ولم تصبحوا 
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وعلى مسلك العامة لم يكن للنبي ميراثٌ من المال» وإنَّا ترك ميراث العلم» 
وذاك هو علم الخاتمية» هذا مسلك العامة» والسؤال: ماذا حصل حتى ورث ذلك 
المقر اراي علم ؟ العام الذي غبزيطه القرآن: 00 وَعَلَّمكَ ما 1 تَكُنْ تعْلَم وَكالَ 
قَضْلْ الله لله عَلَيْكَ عَظِي)4. فعلم الخاتم ليل يعني علم 114 ألف نبي كلَهُ خم 
فيه» وهذا المبراث وصل لعلي مَل لماذا؟ 

هو هنا يرى أن الأقرباء إن لم يرئوا ذلك فالغرباء لن يرثوه بطريقٍ أولىء لذا 
لم يسأل: لماذا لم يرثه أبو بكر وعمر؟ فإنه| ليسا طرفاً في المبراث؛ ومن محتَمَل فيه 
ذلك هو ابن عم النبي مَبديْلهء فهو من الأصحاب. بل من كبار الصحابة. 

والجواب يتضمن علتين: 

قال: لأنه كان أوّلنا به لحوقاء وأشدّنا به أُصوقاً: العلّةٌ في مطلبين: أنه مقي 
ول من كان مَلتَحِقَاً بالنبي مله بينا نحن تأخرناء فيكون إرث النبي مَيْيله له 
ل ل و ل ا 
ذلك؟ إِنَ أشدّنا كلّنا التصاقاً واتحاداً معه مَلِِاه هو علي بن أبي طالب شل 

ا كن اران قل أن 
علياً اله نفس النبي مَلَِلهء فهل هناك أشدّ من هذا؟ وهل تكون الأخوّة محلاً 
للتأمل مع ذلك؟ هذه الشبهة الأولى وجوابه. 

أما الشبهة الثانية: فا: اه شركاءٌ آخرون في الأخوّة مع 
النبي مَقْيلة» وهذا بحثٌ مهم ونحن سه سنئبت إن شاء الله بشكل ندعوا معه جميع 
عه العاف ونا لكر جشا نوهو انك مان المتتداكر لد اي ا 
البخاري ما روي في فضل هذين الشخصين الأول والثاني كله بمقتضى نص 
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القرآن ونص السنة القطعية باطل”» هذا أيضاً جواب المسألة الثانية. 


ممه هو 


تتميم 

كان بحثنا'" في هذه الرواية» وهي قوله مله ليله لعلىي مالكل ملظل : أنت أخي ني 
الدنيا والآخرة. وقد تمت مناقشة سند الرواية والتفصيل ؛ بين أمرين: الأول من 
جهة البخاري والذهبي وهو قولهم عن الراوي أن فيه نظر أو أنّه مورد تهمة» ومن 
جهة التصريح بأنّه من الكذابين. 

أما القسم الأول فلا يعارض شهادة أبي حاتم بصدقه وقول العجلي بوثاقته» 
لأنْ البخاري لم يصرح بتضعيفه وإنما قال أن فيه نظر. وكلام البخاري نفسه 
مردودٌ» حيث أنه في تاريخه يروي عن امرأةٍ بتوسط هذا الشخص. 

فننقض أولأ ثم نقول: أنّ قوله (فيه نظر أو أنه متهم) هو قولٌ مجمل» لأن 
إحدى المناقشات التي وقعت حول هذا الشخص هي التدليس وإحدى 
المناقشات هي أنه من أهل الرفضء وإحدى المناقشات هي أنّه من القدرية. 

بناء على ذلك فإن شهادة مثل البخاري والذهبي تصبح مجملة مردّدةً بين 
النقاش المذهبي وكونه من القدرية» ولا محالة لا يكون كلامهم قابلاً لمعارضة 
المييّن لأنه مجمل» فشهادة أبي حاتم والعجل مبينة» وجرح هؤلاء الأشخاص 
حمل ولا يعقل التعارض بين المجمل والمبين» هذا حل الإشكال الأول. 

الإشكال الثاني: وهو قول مثل أبي حبان أنه من الكاذيين» وإن تمت هذه 
الشهادة تصبح معارضة للشهادة بصدقه. ولكن هذه الشهادة أيضاً تخدوشةٌ 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ ذي الحجة ١475‏ ه الموافق 7١17-١١-14‏ م. 
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ماذا؟ لأن أبي حبان نفسه يصرّح أنه روى كذبه عن مكتوم» ومكتوم مورد 
اختلاف. له توثيق وله تضعيف. فقد نُقِلَ عن جماعةٍ بأنهم ضعّفوه» فيكون مستند 
القائل بكذبه ساقطاً عن درجة الاعتبار» وتكون الشهادة بصدقه ووثاقته بلا 
معارضء هذا الجواب السندي. 

والمهم أن مُستندنا في بحث الأخوّة الروايات المتعددة» وخبر المنزلة 
الصحيم كاهفت من :أن المتضوها ف المتزلة سى كل مااكان فاون من موسن» 
وإحدى مقامات هارون هي الأخوة, غاية الأمر أن أخوّة هارون كانت على 
قسمين: إحداهما الأخوة النسبية» وهي غير قابلة للسراية بحديث المنزلة» وثانيه] 
الأخوة من جهة المشاكلة النفسانية» وهذه الأأخوة تَثْبْتَ بحديث المنزلة. 
المناقشة الثانية: برهان قاطع على أهل الخلاف 

البرهان القاطع هو أن أهل الخلاف قد سعوا إلى أن يخدشوا بأخوّة عللّ 
به بالرسو ل مله » يتبث البرهان وفق القواعد الفنيّة رجالياً وأصولياً أن مثل 
هذه المناقشات التي قيلت مَل غاية الأمر أن قدرة الحق تتجلى في أنه لو لم يكن 
هناك قمر لأشرقت الشمس. وكلٌ تلك المقامات التي أنكروها أو اختلقوا مثلها 
للآخرينء ثبتت له عل بل ثبت له مقامٌ أرفع منها وأعلى. 

تلك الشمس التي مع طلوعها ذهبت بكل ما حاكوه. حيث صنعوا أخوة 
للنبي َيِه قبال عل َل وناقشوا في حديث الأخوّة» تلك الشمس التي بحت 
كل شيء هي هذا: في صحيح البخاري ج" ص158١»‏ كتاب الصلح: بعد أن 
كُتبَ الصلح بيد أمير المؤمنين مَل وتمت تلك القصة. لأن الرواية من البداية 
مفصلة. ومورد الشاهد هو: 
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قَحَرَجَ الَنّ (صل الله عليه وسلم) فَتَبعَنْهُمُ ابه حمرَة: يَا عَم يَاعَم. فَتَنَاوَطَا 
عن فأَحَدَ بيَدِمَاء وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عََيْهَا السَّلآمُ دُونَكِ انه عَمّكِء احلِيهًا. فَاختَصَمَ 


ا 0 0 عن ١‏ لعل اج ار 2 506 5 700 ص 
ا وريد عند ال عا آنا الخرييا وين اقح رونا لك اه 
مع سيكس كرت سكي مهت فيس كل كي سات م ! 

عَم وَحَالَتََا نحتِي. وَقَالَ رَيْدٌ ابن أخي. فَقَصَى ببَا النِيَّ (صلى الله عليه وسلم) 


ا م0 2 9 5 5 م ها 2 1 5 أ 0 
َالَتِهًا. وَقَالَ «الْمَالَّة بِمَنزِلَةِ الأمُ». وَقَالَ لِعَلّ «أنت مني وَأَنَا مِنكَ). 


ذه 
00-6 


هذه الجملة حجةٌ قاطعة. غاية الأمر: #أحَتَمَ الله عَلى قُلوِمْ 4. 

َالَ لِعِقنٌ: أنْتَ مِئيء ليس هذا فقطء بل: وَأنَا منْكَ. 

هذا المطلب نقله البخاري في الصحيح. لا في التاريخ» في صحيحه الذي 
يُعَدٌ أوّل مرجع عند العامة بعد القرآن» نقلها في كتاب الصلح وفي باب عمرة 
القضاء. 2 

النكتة التي يفهمها أهلها هي أنه نقلها في هذين الموردين بنحو مسد 
والسندٌ تام وأسانيد البخاري غير قابلةٍ للمناقشة عند كل أصحاب مذاهب 
العامة» ونقلها أيضاً في كتاب مناقب الصحابة (مناقب المهاجرين وفضلهم) دون 
سَنَده يقول: قال النبي صل الله عليه وسلم لعلي: أَنْتَّ مني وَأَنَامِنْكَ. 

إذا كان هو من النبي مَلِلدله » والنبي مَلْليلله منه. فمثلٌ هذا أقرب من الأخ, 
وهو قوله: أنت مني وأنا منك. 

سأعرض لشرح هذا الحديث مفصلاً لاحقاً إن شاء الله غاية الأمر ولأجل 
أن نقطع دابر كل شبهة؛ ونُثبت كل المقامات والمناصب نشير إلى أنها كلّها مندرجة 
في هذه الجملة» الأخوّة والوزارة والشركة والوصاية. 
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هل عندهم قدرةٌ للإجابة على هذا؟ ذهب النبي مَلِْْله من الدنياء فكيف 
جلس أبو بكر مكانه؟ مع وجود من كان النبي منه وهو من النبي؟ بأي منطق؟ 
وبأي حجة؟ إذا كان عند علماء المخالفين قدرةٌ على الجواب فليجيبوا. 

بحن وله النبي مده ومع وجود من كان وجوده من وجود الخاتم» 
ووجود الخاتم منه. يعني عين أحمد مَيديْه أفلا يكون تصدي أي أحد غيره لأمر 
هذه الأمة مخالفاً للكتاب والعقل والسنة القطعية؟ تمام البحث في هذه الخلاصة. 

وأصل هذه الجملة وهذه السَنّة (أَنْتَ مني وَأنَا مِنْكَ) مِنَ الله تعالى. 

أين ذلك؟ قال تعالى: إقَمَنْ حَآجَكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلّم فَقَل 
تَعَالَوَأ د أَبْاءً وَأبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفْسَنَا وأَنَفْسَكُمْ ثم تبتّهل قن 
لَعنََ اله عَلَ الكَاذِِينَ 204. 

هذا حكم القرآن بأن علياً كله نفس النبي مَزَْلهء لاتفاق تمام المذاهب على 
دما كاف معه غن ابعه وولنيه وامير المؤمين مطاره وقالو] كلهم اه كان مضداق 


(أَنفْسَنا)؛ فهذا القرآن وهذه دلالته على أنه َي نفس النبي مَل . وهذا صحيح 
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البخاري وروايته أن علياً لله من النبي مَلِقِله » والنبي مَلْلدله منه الله . 
أوليس الفصل بينه مَلدلهَ وبين نفسه مله بأبي بكر وعُمّر وعثمان مخالفا 
للقران ولصحيح البخاري؟ 


.5١نارمع آل‎ )١( 
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*. شد أزر النبي مَبَله 
. شد ازر النبي ملي 


#وَاجعَل ل وَزِيراً مَنْ 05 # هَارون أي 7 اشَدْدْ به أَزْرِي 2*4 
المطلب الثالث”" من مقامات أمير المؤمن عله والذي يثبته ضمٌ القرآن 
اميق يول اللتاكافة والورارة والاعرةهو هد الأزو ركان مونى بلقل قطان 
من الله تعالى وزيراً من أهله يشدٌ به أزره (يعني ظهره)» وقد طلب النبي مَلْلِله 
عين هذا الطلب بنصٌ الرواية المعتبرة عند جميع الفرق. 
والبحث المهم هنا هو مقدار ثقل حمل الرسالة» فهي الوساطة بين الخالق 
والخلق. ومقدار مسؤولية هذه الواسطة, على أن دائرة الرسالة تختلف بحسب 
اختلاف الرسلء فإِن دائرة رسالة الأنبياء المرسلين في حَدَّ ودائرة رسالة أولي 
العزم في حدّ أعلى» بمقدار رفعة مقامهم, إلى أن تصل إلى الخاتم صَلذله . 
لايك تمربعة ا الطله لق أخله فإن دائرة رسالة خاتم الأنبياء 
١‏ 


و 


- عه 10000 


والمرسلين مَل ترتبط بالأمة التي بعت فيها كُنتم حَبْرَ َم أخْرجَثْ 
لِلنّاس 7*4" هذا من جهة الكميّة» وجهة الكيفيّة» أما من جهة الزمان فهو إلى يوم 
القيامة» فَكّم هو يقل هذا الحمل الذي به تبتدي هذه الأمة؟ إنه يتضمن المعارف 
المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنفس لسَنرِِمْ آيَاتِنَا في الآفاقِ وَفي أنفسهم#. فإن 


.5١-؟9هط‎ )١( 

)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١5‏ محرم 578 ١ه‏ الموافق 7١17-11-1٠‏ م. 
("؟) آل عمران١١١.‏ 

(:) فصلت”07. 
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نفس الإنسان مهمةٌ بقدر حيث أن كل الآفاق في جهة والأنفس في جهة أخرى. 
أتزعم أنك جرمٌ صغيرٌ * # * وفيك انطوى العالم الأكبر 
فكم يكون يقل حمل هداية هذه التّْس لأعلى المراتب والمقامات؟ ! 
زْرِي# فم لم يساعده في الحمل لا يصل ال حمل إلى محله. 
مَن شَدَّ عضّدَ الأنبياء جميعاً من آدم إلى عيسى هو خاتم النبيين مَل ولكن 
من الذي شَّدَّ عضد خاتم النبيين مَلَْه ؟ 
طلب مَيبيله بحسب الرواية التي نقلها العامة أنفسهم أن يَشْدَّ الله تعالى 


و عه 
#اشدذ به 


أزرّه بشخص من أهله. وقال أبو ذرٌ أنه ما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى #إنَّ) 
وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَُّ وَالَذِينَ آمَُوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ* وعبّن علياً لله والعمدة والبرهان القاطع ههنا: 

باذ يُشَدٌ الأزر في نشر معالم الدين؟ 

يُشَذّ بطريقين: أحدهما باللسان, وثانيها باليد. فبيدٍ مَن انتشر الدين في 
الدنيا؟ وبلسان من خُلَّت مشكلات دين الأمة؟ 

البرهان الواضح على هاتين الكلمتين هو أمران: أحدهما إحقاق الحقء 
وثانيه| إبطال الباطل. 

أما إحقاق ا حق فإنَ مطالِيهُ نَمل عليهاء لا يخالفها إلا من كان بلا عقل ولا 
عِلمء فمّن بات مكان النبي ليلة المبيت وحفظ روح النبي مَلْفله ؟ من كان؟ ‏ 

أن كانت يلك اليد التي ضربت خراطيم الخلق في بدر وحنينٍ والخندق 
وخيبر حتى قالوا لا إله إلا الله؟ لسانٌ من كان ذلك اللسان الذي حلَّ كلّ مشكلةٍ 
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من مشاكل الأمة؟ هذه القضايا من باب اثنين واثنين أربعة. 

ومن حيث المثال» ولأن البحث مع أمثال الفخر الرازي لا أيّ كان ننقل 
هذه الرواية التي اتفقت جا ا وار ل 
على نقل قضيتهاء وفي سند الرواية نقلّ بطريق البزاز وكل رجاله من أصحاب 
الصحاح, وفيها شخص يعبرون عنه بآن: محله الصدق. 

وفي الرواية أن النبي مَيْبْْلهِ أعطى الراية في اليوم الأول لأبي بكر في خيبر» 
لكنه رجع منهزماً هو ومن معه. 

لماذا فعل ذلك مَْئله ؟ لكي يشير لمثل الفخر الرازي إلى حقيقة من كان يشدٌ 
أزر النبي فعلاه وإلى من لم يكن لائقاً لهذا المقام.. ففيه جهة النفي والإثبات. 

ليهات والتلى #اقنا خطايا» نك سل لتقانا ركف مورك اناه 
وقد ابتليّت الأمة بعد النبي مَطْذلَه بمثل هؤلاء. 

لذا يا الخلفاء» وبراهين إثبات خلافة 
أمير المؤمنين مله بعد النبي مَبِلله بلا فصل هي آلاف آلاف الأدلة» ليس دليلاً 
ودليلين» وهذه القضية واحدةٌ منها. 

وفي اليوم الثاني أعطى مَلدِلهَ الراية لعمرء ماذا يعني فعله هذا؟ 

ما عبروا عنه بالنسبة لهذا الرجل: فرجع هو وأصحابه منهزمين. نحَبّنُ 
أصحابه وأصحايه يُجَبّيُونه. فمن كانوا فاقدين لكل شيءٍ مقابل عم 
عندهم قدرة حمل الثقل الكبير ومسؤولية النبي ملي ؟ إن العقل مهم 

والمهم هنا: أنْ تمام الصحاح والسنن تنقل هذا المتن: 
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لأعطين الراية: أولا اللام» ثم نون التوكيد الثقيلة. 

غداً رجلاً: لكل كلمةٍ معنى: ماذا يعني رجلاً؟ يعني لا رجل غيره؛ لم 
يكونوا رجالاً! ينبغي فهم الحديث؛. رجلاً» وأيّ رجل؟ يتمتع بخصوصيتين» 
الخصوصية الأولى: 

ِب الله ورسوله: هذه الدلالة المطابقية» وما معنى الدلالة الالتزامية؟ إنها 
تعني أن الشخصين لم يكونا قد أحبًا الله ولا رسوله. 

برهانه أيضاً أنهم قدّموا أرواحهم على الله تعالى وعلى النبي مله فهاتان 
الدلالتان المطابقية والالتزامية» وما يحيّر العقل أن مسلم والبخاري وابن حنبل 
وغيرهم يروون هذا الحديث, أما عند العمل تجدهم محرومين من فقه الحديث 
هذا الشكر 

ومقامه الثاني أنه هو محبوب الله والنبي مدا مده : 

وه الله ورسولّه: فإلى أيّ مقام وصل حتى أصبح حبيب الله وحبيبّ 
رسول الله مَيَِه ؟ المطلب مهم جداً إلى حَدٌَ أنَّ ذلك الرجل أذْهَبٌ النوم من عيون 
الجميع» حتى صاروا في حالة ترقب لمعرفة من هو ذلك الشخص. 

ولما طلعت الشمس كان الجميع بانتظار معرفته» كل هذا نص الكلمات التي 
تقلت بطْرّقِهمء لما طلعت الشمس جاء مله بين الأصحاب وأول كلمة قالها: 
أين علي؟ اتضحت القضية حينهاء والقصة مفصّلة» والأمر المهم المرتبط بالبحث 
هو شرح المواقف التي حصلتء ومن المواقف المسلّمة أن الشخصان قد فرًّا وتركا 
الراية التي كانت راية فتح خيير» وأعطيت لعلي مله . 
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الآن فكّرواء لو فكّرٌ أحدٌ ما هو كتاب المواقف؟ وشرح كتاب المواقف من 
جهةٍ أخرىء هذا كتابٌ يُعَذَ مفكَرَةَ علم الكلام عند العامة» هو وشرحه. 

والبخاري وشرح ابن حجر والسئن الكبرى للبيهقي من جهةٍ أخرى. 
دوه لبود ا را رجا ل ابجااات. 

من يُشَدٌ به الأزر؟ علق أم الاثنان؟ هذا السؤال؛ فا جوابه؟ مَن دخل 
للميدان وقتّل؟ ويمّن فرٌ الإثنان عند الخوف؟ 

و التواك اوعر واه با لل ب حَيْبرَ.. بقوّةِ جَسَدٍ 
حَرَكة عِدَاِيَ كِب َيدْتُ بشو ملكُورية وَنَفْسٍ بِنُورٍ رََّمَا مُضِيئة. 

وَاجعَل ل وَزِيراً مّنْ أَهْلي * هَارُونَ أخي * اشّْدُدْ بهِ أزْري4: ما استتمّ 
كلامه حتى نزل جبرئيل مَل وقال: وزيرك عل بن أبي طالب. 

الآن ينبغي أن يُحَكّم العقل: هل ينبغي أن يجلس الإثنان الفراران محل النبي 
مَل بعده؟ ويجلس عل في بيته؟ 

أي عل وأي دينٍ يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة؟ 

البرهان القاطع يثبت أنهم| مفضولان وأنه الفاضل ! 

أليس ترجيحٌ المفضول على الفاضل باطلاً عقلاً وكتاباً وسنة؟ ! 

أما العقل: فلا يحتاج الأمر إلى بحثء فمن ذا الذي لا يلومك إن قدَّمتَّ 
الجاهل على العاقل؟ إلا من لم يكن عنده وجدان الآدميين! 

وأي عقل يقر عملك إن قدّمت الجبان على الشجاع؟ 


١ 7 27 0 :‏ 8 0 5 3 
واذا رجعنا للقرآن: #لا يَْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المؤْمِنينَ غَيْدُ أؤلي الضَرّرٍ 
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وَامُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ لله بِأَموَاهِمْ وَأَنشْيِهِمْ قَضَّلَ الله المحَاهِدِينَ بِأمْوَاهمْ 
َأَشُِهمْ عَلَ القَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ الله الست وَقَضَّلَ لله المجَاهِدِينَ عل 
القَاعِدِينَ أَخْرا عَظِييا04". 

فأين يستوون مع الذين جاهدوا في الله؟ هذا نص القرآن. 

أما السُنَةُ القطعية: فحاكمةٌ أيضاً أن من تَسَلَّمَ الخلافة بعد النبي مَلْله 
اللفضولء وقد جلس الفاضل في بيته! هل هذا عدلٌ أم ظلم؟ 

ظَلمٌ بيُنّ بلا ترديد.. أياً كان من فَعَلَ ذلكء وأيَاً كان من اعتقد ذلك فهو 
ظالم.. © ألا لَْتَة الله عَلَ الظَلينَ 4. 
العلم والحكمة عند من يُشَْدٌ به الأزر 

كان البحث”" في شد أزر النبي عياف والكلاء ي الحديك الذي وقع مورد 
اتفاق الفريفية عاد يني بعر لكازوة ون تومن إلا له لائرة تندف: 

وإحدى المخصوصيات التي كانت في هارون هي شد الأزر مَارُونَ أي 
أَزْرِي 4 فينبغي أن يكون الذي يجلس بعد الخاتم عليه عمن يُشْذٌ به 
أزرُ النبي مَقْبلهة بالضرورة» وهو من كان جامعاً لأمرين: أحدهما: القدرَةٌ 
والصّولة» وأن يكون كراراً غير فرّار وثانيها: العلم والحكمة. 

أما بالنسبة للقدرة والصولة فقد تقدّم بحثهاء وأما بالنسبة للعلم والحكمة: 


وه 
2 اشدد به 


)١(‏ النساءهة4. 
(؟) هودكا. 
() ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١8‏ محرم ١57‏ ه الموافق ؟17-5١-17١7‏ م. 


22 أثوار الامامي 
فم) كان مورد اتفاق دون أن يناقش فيه أحدٌء بل لا يمكن لأحدٍ أن يناقش فيه هو 
أنَ حلال المعضلات العلميّة والمشكلات الدينية هو علي بن أبي طالب حصراً. 

ولكن إلى أي حدٌّ كان المستوى العلمي لمن جلسوا مكانه على مسنّد 
الخلافة؟ ! 

ههنا روايةٌ نقلها أساطين محدّثي العامة» ورجال السند بأكمله مورد وثوق» 
والرواية من الجهة الفنية حجة عند العامة» وهذه الرواية هي: 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ني غبت 
عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى» فشاور عمر رضي الله عنه ناساً في رَحِيها: 
ومشاورته للأصحاب هنا لكونه محتاجاً في هذه المسألة. 

فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيلٌ 
فليس لك على ما في بطنها سبيلء فاترٌكها حتى تضع: فإِنْ ما قاله معاذ يعني أن 
المرأة إن كانت مقضّرة لكن أيّ ذنب للطفل في رحمها؟ ألم يكن الطفل سيقتل في 
هذا الرجم؟ وإذا كان سيموت. فا الحال يوم الحساب الذي لا يغادر صغيرةً ولا 
كبيرة؟ 9# فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ دَرَةِ حَبْراَيرَهُ * ومن يَعْمَلَ مِْقَالَ در شَرَاَيرَةُ4 أي 
جواب ستجيب به؟ هذا منطق معاذ بن جبل؛ فماذا فعل عمر؟ 

فتركَهًا فولدت غلاماً قد خرجت ثناياه» فعَرّفَ الرجلّ الشبّه فيه. فقال: 
ابني ورب الكعبة» فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. 

إلى أيّ حَدٌ كان الجهل؟ ينبغي أن تُحَلَلَ هذه المطالب جيداً بناء على العلم 
والبرهان» لا بالسب والشتم والتهكم. 
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اللاي ما ام اجا اه فأيٌّ ذنب للطفل في 
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رحمها؟ إذا كانت الأمّ مستحقة مستحقةً للجزاء لفعلٍ فعلته فأيّ معصيةٍ للطفل في رحمها؟ 
هذه من أبجديات المطالب! 

وقد كان الخليفة جاهلاً إلى حدٌ وبعيداً عن العلم إلى حدّ أن كلمة معاذ 
جعلته يقول أنّ النساء عجزت أن يلدن مثله!! هذا حَدَّ علم الخليفة الثاني! ثم 
ختم الكلام الذي نقله المحدثون: لولا معاذ لهلك عمر. وهذا اعترافه واقراره. 

الخلاصة: أنت مَن ادّعيت أنك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأنك قد 
نجوت من جهنم ببذه الكلمة!! بأيّ منطق تجلس كخليفة للنبي َيِه ؟ 

ههنا يعجز الجميع» لآن من نقل هذه القضايا قد نقلها عن الثقات» ونقلها 
أرباب الحديث وأساطين المحدثين وأرباب المَن. 

وههنا ظهرت مشكلةً لعلماء العامة وهي مشكلةٌ لايمكن حلّها بأيّ عقلٍ 
ومنطق؛ فكيف تكون خلافة النبي هكذا؟ ْ 

وبا أن لكل إنسانٍ فطرة» وبا أَنّه لا يُعقَل أن تكون خلافة خاتم النبيين 
َيِه الذي نزل عليه القرآن مبذا النحوء ويكون الجالس مكانه مََبِلهَ والآخذ 
لخلافته على هذا القدر من الجهل! مع وجود من عنده ذلك المقدار من العلم؟! 

إن ذلك لا يعقلء إذ كيف تتقبّل فطرة البشر مثل هذا؟ ! 

وجدوا الحل لذلك فيما يلي» وقد ذكر ذلك أساطين أهل العامة من سنذكر 
أسماءهم وهم مورد اتفاق الكل والمرجع العلميّ لكافة أئمة المذاهب الأربعة في 
علم الكلام؛ ومنهم: الباقلان صاحب التمهيد» والعضدي صاحب المواقف.. 
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لقد وجد هؤلاء أنْ حل العقدة في أن يطرحوا هذه النظريّة في باب الخلافة» 
وهذه ليست نظريّة شخص واحد. 

فقالوا: جوّز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل! 

ههنا يعجز الجميع ويظهر الحق كالشمسء فمع وجود الفاضل الذي 
يقول: سَلُون قَبْلَ أن تَفْقِدُون فَكَانا بِطْرّقٍ السّمَاءِ أَْلَمُ مني بطَرّقٍ الأرّضء تكون 
إمامة هذا المفضول جائزة!! وهو الذي يقول: لولا معاذ هلك عمر!! 

وما يدعوا لتعجّب أكابر أهل العلم فعلاً هو قولهم أن إمامة المفضول مع 
وجود الفاضل جائزةٌ شرعاًء فقولهم (جوّز الأكثرون) يعني شرعاًء أن يكون 
الإمامُ جاهلاً مع وجود العالم! أن يكون الإمامٌ فاسقاً مع وجود العادل! 

قالوا هذا لكنهم لم يلتفتوا إلى أنهم خالفوا نصّ القرآن الكريم: #إنَّ الله 
اصْطَفَاهُعَلَيْكُمْ وَرَادهْبَسْطَة في العِلّم وَالَسْم وَالله يؤْتٍ مُلْكَه مَن يَشَا وَالله وَاسِعٌ 
عَلِيةٌ2”7”4, لقد قَدَّمَ الله طالوت ميك 0 ووجه تقديمه أمران: أحدهما 
شحاعته وثانيه| علمه وحكمته. 

هذا نص القرآن الكريمء فماذا تفعلون مع نَصّ القرآن هذا؟ 

النتيجة: أنَّ مذهب العامة تخالفٌ لنضٌّ كلام الله تعالى» وقد صرحوا كلَّهُم 
أن الجاهل يمكن أن يكون إماماً مع وجود العالم! ونّصّ القرآن أنه لا يمكن! 

هل لأحدٍ منهم قدرة الجواب على هذا؟ 

لقد تعلقت مشيئة الله تعالى بأن يَظهَرَ حقٌ علمّ للهء ويظهر أن أبا بكر 


.7 البقرةل/ا؟‎ )١( 
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وعمر ني أسفل سافلي الجهل» وذلك با يلي: 

قال الجمهور: والكلام للباقلاني في التمهيد» وينبغي أن تفهم الدنيا حتى 
تعرف أين الحق وأين الباطل. 

قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام يفسقه: 
إذا صار إمام الأمة وخليفة النبي مَيْْْلهُ فاسقاً تبقى إمامته محفوظة مع الفسق!! 
هذه الكلمة الأولى. 

وظليه: وإذا صار ظالاً أيضاً يبقى خليفةً وإماماً للأمة! حتى لو وصل 
ظلمه لهذا الحد: 

نقضيت الأنوالء وقرت الأنكتازه.وتقاول القزرس المحريةة انيم ده 

حتى إلى أن يقتل تلك النفوس التي حرمها الله تعالى فلا يسقط بذلك عن إمامة 
الأمة وخلافة النبي مَإككدا عله ! هذا مذهث؟! 

وتضبيع الحقوق: فلو ضيح حقّ كل صاحب حَقَ لا يخرج عن كونه إماماً! 
كلام من هذا؟! ليس كلام زيد وعمروء إنه كلام الباقلاني!! وآخر كلمة: 

وتعطيل الخدوية فلن عطل كل محدوذ: أنه تقال لذيضة ذلك تإعامته!! 

فهل هذه هي خلافة النبي مَكْيَلهَ ؟ هذا القرآن يقول: ليا أَممَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ ل كا انان ن تُصِيْبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ فَنَضْبِحُوا عل ما فَعَلْتمْ 
نَادِمِينَ ”27 فإلى هذا الحد انعَدَمٌَ الوّعي؟ ! 
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عندما يكون حَدَ إدراك الباقلانٌ هو هذاء فيا محل بقبّة العامة من 
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الإعراب؟! هذا هو مذهب ا 
ومن جهةٍ أخرى فإن إمام الجماعة الذي يأخذ بعهدته القراءة عن المأموم 
يجب أن يكون عادلاً! أما خليفة النبيّ وإمام الأمة فإنه يبقى على إمامته في نظر 
متكلمي العامة ولو كان أفسق الفساق! 
هل الحق هنا أم هناك؟ قل قلله الْحُجّة البَالِعَة). 


53 أشركه 2 أمري 


لوَأَشْركْهُ في أمْري4”" الشَّركة في أمر النبي مَلْذله له ثابتةٌ في القرآن والسنة» 
فقد طلب موسى عَلتلةٍ من الله تعالى إشراك هارون شل في أمره. 

وبحسب الرواية التي اتفق العامة والخاصة على صحتها وهي حديث 
المنزلة» إن كل ما ثبت لهارون من موسى ثبت لمن دعا له رسول الله مله : عَلنّ 
مني بِمَنْلَةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَىء وضَمٌ هذا الحديث للقرآن الكريم يُثبت أن أحد 
مناصب أمير المؤمنين حال الشركة في أمر خاتم النبيين مَلْلله . 

وقَهِمُ هذا المطلب صعبٌ جداًء فمَن يُريد أن يُصبح فقيهاً في هذا الحديث 
ينبغي عليه أن يرى أولآ ما هو أمر الخاتم مَلِْله » ثم بعد ذلك يبحث عن الشّركة 
في هذا الأمر. 


اله 


أولا: ينبغي أن يُفهم التفاوت ما بين أمر موسى لله وأمر الخاتم مَلدِكاه 
فبعثة موسى مله كانت محدودةً» وأَمرُهُ كان بدائرة التوراة والألواح؛ أما أمر 
الخاتم مدا ليله فهو فوق أمر تمام الأنبياء» ونسبَة تَمَوّقِ ول الخاتم للج علئَلِةٍ على سائر 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم السبت 54 صفر 570 ١ه‏ الموافق 7١11-17-1/‏ م. 
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الأولياء هي نفس نسبة تفوق اخاتم مَلْيِلله على سائر الأنبياء شل هذا أولاً. 

وكاننا أن ل ره ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى كله في أمر الخاتم مَكِْْله ١‏ 

عندما يْفَهَمُ ذلك يُعرَفٌ مقام الشّركة في مثل هذا الأمر. 

واكل التهاي هو الرتجوع للقران: حبني تو كلام لاتغا ومعرفة ابر 
الخاتم حل كله وما هوء قال تعالى: #إهُوَ الَّذِي بَحَتّ في الأَمَيّنَ مول م تلو 
َلَيْهِمْ آبَاتهِ وَيُرَكهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الكِتَاب وَاِكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ 
َِّينٍ 2708 هذا الأمر الأول. 

اذاف هذ لكا وديا كزالانو الأ لمولت انعا هق أرضعة الود 
أوها ليْلُو عََيْهمْ آبايو4. ثانيها لوَيْرَكَهِمْ4. النها لوَيُعلَمُهُمْ لكات 
رابعها #وَالحَِكْمَة #4 فصار الأمر الأول أربعة أمور.. هذا مدلول كتاب الله تعاللى. 

ما هو أمر النبي إذا؟ 

الأول: تلاوة آيات الله والثاني: تزكية نفوس الأمة» والثالث: تعليم 
الكتابء والرابع: تعليم الحكمة» هذا مجموع الأمر الأول» والعمدة في فهم هذا 
الترتيبء فلاذا كانت تلاوة الآيات في البداية؟ وبعدها التزكية ثم تعليم الكتاب 
فتعليم الحكمة؟ 

كُيبت كُلُّ تلك التفاسير للقرآن الكريم؛ لكن أين تجِد هذه الحقائقٌ في أقلام 
جميع المفسرين؟ ماذا تفعل تلاوة الآياتث؟ 


)١(‏ الجمعة؟. 
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إذا أرادت الأرض أن تُثمر فينبغي أولاً أن يأتي نسيم الربيع» وهو مُقَدَمُ على 
كل شيء؛ وهو الذي يحي الأرضء وبعد إحيائها تصل النوبة للتزكية» ثم تُبدّر 
البذور.. إِنْ عِلمَ وحكمة القرآن هي البذرة» وأرض هذه البذرة الأرواح 
الْمستَعِدَّةه فأوّل ما يفعله النبي مَكْلِِلِهِ هو إحياء القلوبء وإحياء القلوب يتم 
بكلام الله تعالى» لكنّ أعمارنا قد مرت ول نفهم القرآن ولا الحديث. 

قال النبي مَإْْله عن القرآن: رَيبعٌ القلُوب, وتلك الكلمة التي قُلنّها أصلّها 
هناء القرآن ربيع القلوب. هذا كلام معلم الكل عَلِْبْلة . 

با اراس اام شان كر عي حار حم اريم 

ثم التركية هُوَ الذي بَحَتَ في الأَميّنَ وَسُولاً مَنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَائه 

وَيُرَكَيهِمْ» فا هي تلك التزكية؟ 

ينبغي أن تُستَخرّجَ الصفات الذميمة من هذه الروح فتتزكى وتطهر 
وترتفع موانع بذور العلم والحكمة» حينها يأتي قوله تعالى لوَيُعَلمُهُم 4 فيبذر 
بذور العلم حينهاء لكن ما هو ذلك العلم؟ 

#وَيُعَلّمُهُمُ الكِتّات4: في ألف ولام التعريف هنا ما فيهاء فينبغي معرفة 
الكتاب: ما هو الكتاب؟ المرجع هو القرآن أيضاًء ترصق لبج من آياته على 
ركد لامعال د وارلا إِلَيْكَ الكِتّاب باحق مُصَدٌ نا بَينَ يَدَيْهِ من الكتتاب 
وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ4”", فإن النبيّ بُعلَمُهُم الكتاب الذي أنزلناه بالحق» الكتاب الذي 
كان فيه ععفا: 00000 233 ي إلى الحقء إِنْ أمر تعليم مثل 


.؟/6ةدئاملا)١(‎ 
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هذا الكتاب عند النبي مك كباله 

أما صفة الكتاب: مُصَدّقاً ل بينَ َدَيْهِ مِنَ الاب ب وَمهَيْمِناً عَلَيْهِ* فهذا 
الكتاب مهيمنٌ ومسيطرٌ على كل الكتب السماوية» فهل فهم الفخر الرازي ماذا 
يعني #وَأَئْرِكْهُ في أَمْرِي 4؟ 


ا ل ون 
صحف آدم إلى صحف شيث» وصحف إدريس ونوح وإبراهيم» وزَّبور داوود 
وتوراة موسىء» وإنجيل عيسىء كلها تحت هيمنة الرسول العلمية. 

فمن هو شريك هذا الأمر؟ ههنا مكان محاكمة الفخر الرازي: فمن الذي 
ل ل 
الأنبياء» فينبغي أن 8 النبي الخائم 802 ا ليله عالماً و وينبغي أن يكون 
ل رن 
ا ا ا ا 
عظمة الكتاب 

كان اللبحث”" في الشركة في أمر الخاتم مده وما هي المخصوصيات التي 


)١(‏ الأنعام/””. 
(1) ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 صفر ١575‏ ه الموافق 7١11-17-9‏ م. 
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ينبغي أن توجد في شريك أمر خاتم النبيين. 

قلنا أولاً: أنه ينبغي أن يهم ما هو أمر النبي الخاتم» والأمر بحسب القرآن 
في الرتبة الأول هو تعليم الكتاب والحكمة بالكيفية التي تعرضنا لها مفصلاً في 
البحث السابق» وبعد تلاوة الآيات وتزكية الناس يأتي تعليمهم الكتاب. 

وينبغي النظر أيضاً في حقيقة الكتاب الذي كان الخاتم معلّاً له» وقد 
تعرّضنا لقسم من ذلك في الجلسة السابقة» ويجب أولاً معرفة الكتاب كما هو 
حقه. لأنّه مالم تّفَهَّم هذه المقدمة فإن المقصد الأقصى لن يُعلم» وينبغي استنباط 
عظمة الكتاب من جهة الوقت والزمان والمكان. 

أما الزمان: شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنِلَ فيه القَرْآنُ هُدَى ذَلنَّسِ وَيَيْنَاتِ من 
المْدَى وَالفْرْقَانِك» فقد نزل الكتاب في شهر الله تعالى» بل في أفضل وأكمل زمانٍ 
فيه وهي ليلة القدر إن أَنرَلَْاه في لَْلَّةِ القَدْرٍ 7" إن أَنرَلْمَاهُ في لَيْلَة مُبَارَكَة04". 

أما المكان:إإِنَّهُلقرْآنْ كَرِيمٌ * في كِتَاب مَكْنُونٍ74". هذا المكان الأوّلء فإِنَ 
محل ومركز ثقل الكتاب هو أيضاً كنابٌ كر وهذا الكتاب ليس في متناول 
أي أحد بإكِتَابٍ مَكْنونِ 4» وينبغي النظر في مكانه النهائي. مَن هو قلب العالم؟ 

قلبُ عالم الإمكان خاتم النبيين َه وقلبٌُ قلب عالم الإمكان هو محل 
هذا الكتاب بنص القرآن الكريم. فهذا زمان ومكان الكتاب. 


(١)القدر١ا.‏ 
)١(‏ الدخان”؟. 
(3) الواقعةل/الا-8/ا. 
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أما نفس الكتاب: ففى القرآن تعبيراتٌ حبّرة للعقول. وتُحْبَةٌ أساء الله 
تطلق على القرآن» الكتاب بهذا الحدٌ. 

يان الله الحكيم: يس #* وَالقَرْآنِ الَكِيم4”" فقد تَلّت تلك الحكمة 
الإلهيّة في هذا الكتاب. 

5 و م 2 5 2ع 3 

وعلاوة على ذلك: #ق وَالقرْآن المحيد»””. هذا عنوان أعطاه الله لهذا 

الكتاب. 


عو 
ل 


#الر كِنَابٌ أَحْكِمَث آيَائهُ نَم فُصّلَتْ من لَدُنْ حكيم حَبي 4" ودِقَة 
المطلب أن الإبتداء بالحكمة والإنتهاء نبا أيضأء المبدأ ا نزل من المبدأ 
الحكيم كِنَاتٌ أَخْكِمَث آيانه4. 

لالحَمدُ لله الذي أَنرَلَ عَلَ عَبْدِه الكِتَابَ وَل يْعَل لَه عوّجَا4*» والذي 
يُعجِزٌ عقلّ كل حكيم أن الله تعالى عبر بأن الكتاب أنزِلٌ على (عَبْدِهِ) (وأشهد أن 
محمداً عبذه ا ينبغي أن تُدرَكَ هذه الجملة وهذه الكلمة في القرآن 
الكريم» وههنا مطلبان: أحدهما الحمد» والآخر التسبيح» سبح الله نفسه. أين؟ 
لسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِِلَْلامّنَ الَسْجِدٍ اخرَام إل للَسْجِدٍ الأَقْصَى 4*©. 

قَلَيكَهَ المعراج تلك مهمةٌ لدرجة أن الله تعالى قال عن نفسه لسُبْحَانَ 


() يس١-3.‏ 
(؟)ق١.‏ 
(؟) هودا. 
(:) الكهف١.‏ 
(6) الإسراء١.‏ 
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الذي بالنسبة للعمل الذي فعله فيهاء فهل وصل المفسر ون إلى تلك الدقائق؟ 

هذا بالنسبة للعبد وتسبيح الله نفسه. أما بالنسبة للكتاب الذي أنزله على 
عبده فإنه يحمد نفسه: لإسُبْحَانَ الِّي أَسْرَى بِمَبْدِو4 «اكَمْدُ له الَّذِي أَنِرَلَ عل 
َي الكِتاتَ4و أيضاً لعَلَ عَبْدو4. هكذا هي إشارات القرآن. 

كلمافي المعراج الذي يعد أهم مطلب قولة تعالى: #بعَبّدِوك» ونهاية الأمر 
والمكان الذي إدنا قَتَدَلَّ كان قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْنى» هناك أيضاً «قَاؤْحى إلى 
عَبْدِهِ ما أؤحى *. هكذا ينبغي معرفة الكتاب. 

ْاثَمَ أَوَْثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفَيَْا مِنْ عِبَاون4”» فجعلنا الكتاب إرثاًء 
لكن لا لكل أحدء بل للّذين اصطفينا تمن انتخبناهم من كل الخلق» وأورثناهم 
الكتاب» فمن هم المصطفون؟ 

#اصْطمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاك: عبادٌ الله في الدنيا إن وجدناهم فليسوا في هذا 
الحدّ إذ المصطفى مِن العباد هم نُخبَة نُخبَةِ العالم» أولئك هم عَمَلَةٌ هذا الكتاب. 

هل فهمتٌ أيها الفخر الرازي هذه الدقائق؟ 

هل أبو بكر بن أبي قحافة مصطفىّ من عباد الله؟ وهل عمّر بن الخطاب 
بهذا الحد؟ مع ذلك الجهل» ومع سابقة عبادة الأصنام؟ 

ينبغي ضَمٌ العقل إلى القرآن. 

هذه الأقسام مهمة جداً: «الر كِتَابٌ أَنرَلْناُ إِلَيْكَ لتُخْرِجَ النّاسَ مِنّ 


)١(‏ فاطر؟؟. 


الفصل الثاني: الاماميّ والسنن النبوين > 
الظلّات إل 3 337 فهذه هي العلّة الغائيّة لإنزال الكتاب» وهي منشأ 
فاعليّة الفاعل» يعني علّة إنزال الكتاب» ألا وهي إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ومفهومٌ الناس يشمل أفلاطون وأرسطو وابن سينا والفارابي» من هو الذي 
يستثنى من هذا المفهوم؟ 

كلَّهِم في الظلمات بلا استثناء. الحكماء والفقهاء والعلاء» فالجميع في 
الظلمات» ومّن رح هؤلاء جميعاً من الظلمات هو شخصٌ واحدء ووسيلة 
الإخراج واحدة. المخرج هو خاتم النبيين مَده» ووسيلة الإخراج القرآن المبين. 


- سو 
4 


َبْكَ لِمْخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظلَاتٍ إِلَّ 


و 62س 


هذا نص الكتاب: #كِتّاتٌ أنْرَلمَاه ! 
الور ثم ما هو النور؟ 

شرح النور في سورة النور: الظلمات متعددة لكنّ النور واحد» الظلمات هي 
التي غرق فيها الجميع» وينبغي إخراجهم منها بهذا الكتاب. وإيصالهم لذلك 
النور الواحد فم) هو ذلك النور؟ #الله نُورٌ السّماواتٍ و الأزض»» أين عرف 
القرآن الكريم؟ ومع كل كلمةٍ يزداد العجز: وَئرَلنَا عَلَيْكَ الكتَاب يَبيانا َكُلَ 
شَىْءِ 78". 

ولا مفهوم أوسع من مفهوم الشيء. إن يطلّق حتى على الله تعالى» غاية 
الأمر أنه شيءٌ لا كالأشياء. وما في هذه الآية من الناحية الفنيّة أنه تم اختيار أعمّ 
المفاهيم وهو مفهوم الثيء» فلا شيء خارج عن مفهوم الشيء» كل ما هناك ففي 
هذا المفهوم؛ فاستخدم أعمٌ المفاهيم مع إطلاقه. وعلاوةً على الإطلاق صُدَّرَ بأداة 


(؟) النحل894. 
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ع ثرو كه 


العموم» #تِبياناً لكل د ل امس 10 ووه بهذا القرآن» وهذا عمل 
ابي تلاق . 

فهل يمكن أن يقوم أبو بكر بمثل هذا العمل؟ وهو الذي شهد جميع أعيان 
العامّة أنه كان عاجزاً عن إدراك لفظٍ من ألفاظ القرآن؟ وهل يتأتى هذا العمل من 
عَمّر بن الخطاب؟ 

إن شريك أمر الخاتم في تعليم البشر ليس هذا ولا ذاك.. من هو؟ إِنّهِ مَن 
كان وارث - النبي م 0 المسألة مورد لكاو | أئمة المذاهب من 


5 0 
وعلى هذاء هل ينبغي أن يكون عل شريك أمره؟ أم يكون شريك أمره 
الأول والثاني؟ 


ولأنّ البحث مبنيٌّ على أدقٌ موازين المنطقء فلا مجال لعدم ذكر الأسماء. 
وليس هذا موضع السب واللعن, إن محل العلم والحكمة. 

هل فهمتم ما هو القرآن والكتاب؟ 

نقل أركان وأئمة أهل الحديث هذه القضية”": إِنْ عمر بن الخطاب رُفِحَتَ 
إليه امرأةٌ ولدت لستة أشهر فهمٌ برجمهاء فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجمٌ. 
فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه: ولأنّه متن المحدّثين والمؤرخين لا نتصرف فيه. 

فأرسل إليه وسأله.. فقال: قال الله تعالى: قال لم أقف أمامك أناء إنها وقف 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي ج /ا ص 457 وغيره. 


الفصل الثاني: الإماميّ والسنيّ النبويت > 
الله تعالى بوسيلتيء وأنا العالم بكلامه: لوَالوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلاَدَهْنَ حَوْلَبْنِ 
كَامِكبْنِ وقال: للوَعملَهُ وَفِصَالَهُ تَكَانُونَ شَهْراً74". 

ونا وصل الكلام لِعْمّر اختلفت كلمات أئمة الحديث هناء فنقل سبط ابن 
الحوزي ان عمر قال : اللهم لا تبة تبقني لمعضلةٍ ليس لطا ابن أبي طالب . والبقية نقلوا: 
لولا علي لهلك عمر. 

ولدينا سؤال ههنا: هل خصوصيات القرآن التي عرضنا لها كانت منا أم 
من الله تعالى؟ ألا تقبلون خصوصيات القرآن هذه؟ ألا تنقلون أنتم أيضاً هذه 
القضية؟ وعليه: هل ينبغي أن يجلس عمر مكان النبي مَيَِه وهو القائل: لا أبقان 
الله لمعضلة ليس لا ابن أبي طالب؟ أم ينبغي أن يجلس علي بن أبي طالب؟ 

أمها؟ ماذا يقول العقل؟ وماذا يقول القرآن؟ هل هذه الخلافة موافقةٌ لكتاب 
الله أم خالفة له؟ هل هي موافقة لعقل تمام البشرية أم مخالفة له؟ 

هذا كلام الله وهذا كلام أئمة الحديث» وسؤالنا لمن نقل هذه القضية» 
وهذه الحجة البالغة لله على كافة العامة. 
حكمة القرآن 

كان البحث”" في شركة عاعٌ لٍِ في أمر ودور الخاتم مدا يله وقلنا أن حل 
لع تفل مووود يان ن يَعَيّنَ أمرٌ الخاتم له والمرجع هو القرآن الكريم. 

ووصل البحث إلى أن أمر الخاقيّة تلاوة آيات الله تعالى» وتزكية النفوس» 


.١6فاقحألا‎ )١( 
م.‎ 7١11-17-١5 ه الموافق‎ ١570 صفر‎ ١١ ألقيَ هذا البحث يوم السبت‎ )0( 
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وتعليم الكتاب والحكمة» وذلك بنص القرآن الكريم لِهُوَ الذي بَحَتّ في الأَمَيّنَ 
رَسُولاً مُنُْمْ يَدُْو عَلَيِْمْ آياتهِ وَيْرَكَيهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالكْمَة4. وقد 
انح إلى حدّ ما ما هو الكتاب. 

أما الحكمة: فقد عرّفها الحكاء أنها عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على 
قدر الطاقة البشرية. 

ولفييوا اكول امون« النكهة لفقل لذو كيلعا 

وقسموا النظرية إلى قسمين: الإلحيات والطبيعيّات. 

وقسموا العملية إلى ثلاثة أقسام: تدبير النفسء وتدبير المنزل» وتدبير المدن. 

هذا تعريف الحكمة وتقسيمها برأي الفلاسفة» لكن المرجع هو القرآن هنا 
أيضاًء ف| هو قدر الحكمة فيه؟ إِنْ الحكمة في القرآن تختلف عن الحكمة التي 
عرّفها الحكىاء» فالحكمة في تعريف الحكاء هي العلم بالحقائق بقدر الطاقة 
البشرية» ولكنّ طاقة البشر من الجهة الفكريّة والعقليّة محدودةٌ جداًء وَمَا أُوتِيتُم 
من العِلْم إلا بياة4". 

أنَا حكمة القرآن فهي عبارة عن نيل الحقائق كما هي عليهاء والوصول إلى 
واقع الكائنات ومبداً ومنتهى الوجود. 

وتغيرات القر اقاغل دكين كاقنة عع عظيلة المطلي» قاذ طالهنا القران 
وجدنا أن استعمال اسم الله تعالى في أغلب الموارد كان مقروناً بأنه: عزيرٌ وحَكيمٌ, 


)١(‏ الجمعة؟. 
(؟) الإسراء80. 
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فَالعِرَةٌ هي جانب القدرة الإلهية» والحكمة هي جانب العلم الإلمي. 

ثم وُْصِمَّت التجليّات العلمية لله تعالى بعنوان الحكمة: فإِنْ التجلي العلمي 
للحقّ هو القرآن الكريم: يس #* وَالفَرْآنِ الحكيم» هذا مقام الحكمة بوصف 
الله تعالى ووصف كتاب الله الأعظم. 

ولا تنتهي المسألة بهذاء فعندما يصل الله تعالى لمتاع الدنيا يقول لنبيه عَله 
أنه قليل: قا مما اللا لديا في الآخِرَة إلا كييلٌ 04. 

هذه الدنيا التي م يُعرّف أَوَّها وآخرهاء هذه الدنيا التي تضم كل تلك 
المجرّات والكواكب ورين السَّاء لني بمَصَابِِحَ 4 هذه الدنيا مع هذه العظمة 
بكل كواكبها ومجرّاتها قليلةٌ بتعبير القرآن. 

أما عندما يصل للحكمة فإنه يعبّر: #أيوْت الْحَكْمَة مَن يَشَّاءُ274, فَإِنْ 
الحكمة ليست متاحةً لأيَّ كان» حيث يؤتاها من يشاء الله. 

تلميذٌ ابن سينا حكيحٌ بالحكمة البشرية» ومّن كان لديهم استعدادٌ للدخول 
في الفلسفة يصبحون فلاسفةً دون قيدٍ وشرطء» وعندما يطلب أحدّ حكمة 
المشّائين» يصبح حكياً بالحكمة البشريّة» أما الحكمة في القرآن فليست كذلك. 
إن مَن تتعلق مشيئة الله بإعطائه الحكمة يُعطاهاء لا أي كان. 

قال تعالى هناك #إمَمَاعٌ الدَنْيَا قَلِيلٌ4 وقال هنا #وَمَن يُوْتَ الحَكْمَةً فَقَدْ 
أو حَبْراً كثيراً4» وهذه التعبيرات تشيد إلى حقيقة الحكمة في القرآن. 


)١(‏ التوبة7/8. 
(5) البقرة759. 


0 أثوار الامامي 

لوَلقَدْ آتيْنا لَََانَ الحَكْمَة أن اشْكرْ لله2”4: فقد أعطى الله الحكمة للقمان» 
وهي ليست متاحة لأيّ كان. 

#اذعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةِ الحَسَئق4", فأوَّلُ كلمةٍ هي 
الثاعؤة سيل القاباشكيقة ماه الل :19ل اله كك اكات رشك 
وَعَلَّمَكَ مَا 1َتَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِييا74". 

أيّ حكمةٍ هذه التي قال عنها الله تعالى أنه أنزها على النبي مَلَِل» وعلّمه 
مالم يكن يعلم؟! لم تكن لتصل إلى ذلك العلم» ونحن أوصلناك إليه» وكان فضل 
الله عليك عظياًء هذه هي الحكمة في القرآن. 

وبعد أن عرفت ما هي الحكمة» يتضح لاذا كان شروع فعل النبي الخاتم 
َيِه تلاوة آيات الله» وكان ختمه الحكمة؛ فهذا المبدأ وهذا المنتهى» هذا نص 
القرآن: طهْرَ الذي بَعَتَ في الْأَميّنَ وَسُولاً مُنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آبانه وَبرَكْيوْ 
ويعَلَمُهُمْ الكِتابَ وَامِكْمَة ون كَانُوا من قبْلُ لَفِي ضَلَالٍ م نٍ4*. 

ول يكن الرسول غير خاتم النبيين مله وكان أُوّلُ أفعاله تلاوة الآيات» 
ثم تزكيتهم ثانيا» ثم تعليم الكتاب ثالثأء ثم تعليم الحكمة رابعا وتم أمره بهذا. 

هنا ينبغي أن تُحاكم جميع أئمة أهل السنة: 


هل أمرٌ النبي مََبدله حصورٌ بزمنه ماه أم مستمر دا ؟ وأمره يتضمن 


(١)لقان؟١.‏ 
(؟) النحل5؟١.‏ 
(") النساء١١.‏ 

(5) الجمعة؟. 
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تعليم هذه الحكمة والكتاب الذي فصّلنا الكلام حوله في البحث السابق» ويجب 
أن يجيبوا على ذلك لكل العالم. 

إذا كان منحصراً بذلك الزمان» فاذا يعني قوله تعالى: لإلَقَدْ مَنَّ الله عَلَ 
اومن 9:4 أوعل كان الاضون متعصيرية نذلك الرمان؟ 

لقد نص القرآن أن الله مَنَ على المؤمنين بإرسال النبي 332 ْله ليتلو عليهم 
الآيات ويصفي نفوسهم وحاخه الكتاب والحكمة» فهل يعقل أن يكون 
محصوراً بزمان خاص؟ هل يبقى بعد النبي مََدله أم لا؟ 

إن قلتم نعم؛ فمن هو معلّم الكتاب ومعلم هذه الحكمة؟ هذا سوال ينبغي 
على مثل الفخر الرازي أن يجيب عليه. هل معلَّمُ هذا الكتاب هو عمر بن 
الخطاب؟ إما نعم وإما لا. 

البحث علميٌ وليس خطابياً. البحث يُرهانٌ أنت الذي تعتقد بأن عمّر 
قد جلس محل النبيّ الذي هو معلّمُ الكتاب والحكمة: هل ترى أن لعمر صلاحية 
تعليم هذا الكتاب وهذه الحكمة؟ 

إن لم تكن عنده هذه الصلاحية فهو غاصِبٌ بالضرورة» واعتقادك باطل. 

وإن كانت عنده الصلاحية» فهل هو معلَّمُ هذا الكتاب والحكمة؟! 

هذا البحث يُعَجّرْ العامة ويُفْقِدّهم كل حجة:؛ بهذه الطريقة وهذا المنطق. 

إن بين أعيان علماء العامة اختلافٌ» بعضهم يقدّم صحيح البخاري ثم 
صحيح مسلم؛ وبعضهم يقدّم صحيح مسلم ثم يعد البخاري ثانياء وفي هذا 
المطلب بحت لكنهم مجمعون على أنَّ ما في صحيح مسلم وما في صحيح 
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البخاري سُئَة مُسَلّمة» وهذا اعتقاد كافة مذاهب العامة وعلم|اؤهم. 
عمر والصلاة مع الجنابه 

ونحن ننقل حديثاً عن مسلم في صحيحه ج١‏ ص ”2197 يرويه بأربع طُرّق» 
ور تيع ها صا د زر وى عدي لمان بست يرق رايد 
وعوتضتة :رده ودع النبي مك َيِه عند كل العامة» وإذا روي الحديث بطريقين 
تضاعفت حجيته وإذا روي بثلاثة.. وإذا روي بأربعة.. فبأيٌّ حَدَّ من الاعتبار 
تكون مثل هذه الرواية؟ 

أما متن الحديث: أنَّ رَجُلاً نَى عُمَرَ فَقَالَ إن أَجْتَبْتُ: هل للفخر الرازي 
قدرة على الجواب على هذا التحقيق الذي نذكره في فقه الحديث؟ 

أولا م صصلة هذه الواقفة؟ عنذها جلس عهر عل :سند الخاافة بعك 
وفاة أبي بكر. 

َال إن أت فلم أجذ مماء قال لأمْصَلَّ: هذا في صحيح مسلم, هل يا 
ترى هناك جاهلٌ كهذا؟ بل أجهل الْهاله فك مسلم يعلم أن الصلاة لك 
بالجنابة» فإلى هذا الحد يكون خليفةٌ النبي جاهاة؟ ألا تخجل أيها الفخر الرازي؟ 
3 تقول أن عمر خليفة النبي مَكِله ؟ وهو معلّمُ الكتاب والحكمة مكان النبي؟ 

َقَالَ عَمَارٌ: أفتى عمرء لكن شخصاً قام. وهو عار بن ياسرء وقال: 

ما تَذْكُرٌ: والمسألة الثانية المحيّرة هي قوله له (أما تذكر؟) هل نسيت؟ 
أمَا تَذكُرْ يا أَميرَ المؤْمِنينَ: وهذا الدليل على ما قليُه أنََّا كانت وقت خلافته. 


0-1 
روه 2 ه سه 


ذَأنا وَآنْتَ فى سَريَّةِ ْتَكَلَم نَجدْ مَاء» كما أَنْتَ فلم تُصَلَّ: كلام يا 


ا 
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مسلمٌ بنفسه ينقل هذه الرواية بأربع طرقٍ ثم يعتقد بخلافة هذا الرجل! بأيّ عقلٍ 
وبأيّ منطق؟! 

وما أن ََمَمَحْتُ فى الثََّابٍ وَصَلَيْتُ صَلْيْتُ. فَقَالَ النِّنّ صلى الله عليه وسلم: 
نذكره | هو لأنه متن حديث عندهم. 

ًا كَانَ يكْفِيكَ أَنْ َضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَْضّ ثُمَتنفْح ثُمّ تسح ييا وَجْهَكَ 
وََميكَ: هذا أمر النبي َه وأنت الذي تقول للرجل لا تصلٌّ لأ 
تسمع بنفسك هذا الكلام من النبي مَلْْلِه ؟ 

من المعلوم أَنّه سَمِعَه ومع أنه سَمِعَهِ يقول للرجل: لأَتْصَلٌ ! 

فأيٌّ توجيه لهذا الكلام؟ هل لكل علماء العامة قدرة الجواب على ذلك؟ 
فل عن ل كان عل هذا دمن الشهل وقلة القوق أن علدى 2 من قال ف 
تعالى لوَيُعَلَّمُهُمُ الكِتَاب وَالَكْمَة)4؟! 

قَقَالَ عَمَرُ : انو ئّق الله يا عمَارٌُ: وهذا يحي العقل» مَدَّدَ عرّاراً فبَدَلٌ قبول قوله 
هده حيث قال: انق للها َوُه وما يحي العقل قوله: 

َال إِنْ شِمْتَ 1 أُحَدّثْ بهِ: إذا كنت تتأذى من ذلك أسكُتٌ ولا أحدّتُ 
هذا الحديث لأحدء فهل هذا هو الدين؟ ولا تنتهي المسألة هناء فبرهان بطلان 
كل مذاهب السنة في العالم في هذا الحديث. 


وو 
نه جنب ألم 


عمر والجنابة 


نتيجة البحث السابق”" أَنّهِ بمقتضى الروايات التي تُعَذٌ حجّةٌ عند جميع 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١1‏ صفر ١570‏ ه الموافق 7١11-17-15‏ م. 
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مذاهب العامة» والتي أجمع كل فقهائهم على صحتهاء فإن عمر بن الخطاب ني 
كل مدة جنابته حتى في زمان خلافته كان تاركاً للصلاة» هذه عصارة البحث 
السابق. 

وهذا العمل من هذا الشخص مخالفٌ لإجماع كل المذاهب الإسلامية» لأنَّ 
كل قزق: ليق افانلوق يذل العم للختي عيذ فقة لاه وتسث الب 
حاار 1 جات حرررسس لبي رد وار لق ريد 
ومكروهاته؛ والشرائط التي ينبغي أن تنحقق.. وقد كان خليفة النبي جاهلاً بكل 
ذلك! 

وقد اختلفت مذاهب العامّة بالنسبة لشروط التيمم: فشروط التيمم ثانية 
عند الأحناف وأتباع مذهب أب حنيفة» وفي مذهب الشافعية عشرة» وفي مذهب 
المالكية والحنبلية شرطان» ولكرّ المذاهب الأربعة مُتَفِقَةُ على أصل التيمم وكيفيته 
وواجباته» والاختلاف حاصلٌ في شرائطه فقطء فتكون النتيجة أنَّ عمل خليفة 
النبي مَبْْئله حالف لإجماع تمام أئمة المذاهب, وكافة علماء الإسلام» وتمام المسلمين 
في العالم. هذه الجهة الأولى. 

الجهة الثانية: أن عمل هذا الشخص مخالفٌ للسُنَّةَ النبويّة ة القطعيّة» فقد نقل 
صحيح البخاري وصحيح مسلم كيفية التيمم عن النبي مَيَدْلة وإحدى هذه 
الروايات التي ينقلها البيهقي أيضاً وغيره هي: أَعْطِيتُ عمسا 1 يُحْطَهُنَ أَحَدٌ قَيْلي: 
نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَمرةَ َه وَجُعِلَتْ لي الَزْض مسجدًا وَطَهُوراً. 
من أمَِي أَدْرَكَنُْ الصَّلاهَُيِصَلٌ» وَأَحِلَتْ لي عانم 6 لأَحَد قَيْلٍ 


و 


فيا وَجُلٍ 
07 
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يو 
و 


السَّفَاعَةَ وَكَانَ الي ينَعَثْ 5 قَوْمه خاضةة و وَيَغثت بُعِنْتٌ إل اناس عَا 

فيا أعطيّ النبي مَلِقْلَة أن تكون الأرض له مسجداً وطهوراً» وتكون 
النتيجة أنْ عمل هذا الشخص مالف لإجماع كل العلماء وأمّة الإسلام» ومخالفٌ 
للسئة القطعيّة في تشريع التيمم. 

الجهة الثالثة: مخالفته للقرآن: #إيَا أَمّما الَّذِينَ آمئوأ لا تَقْرَبُوأ الصَّلاةَ وَأَنتْمْ 
شكَارَى حَنَىَ تَعْلَمُوأ مَا تقُولُونَ وَل ُنبا إلأ عَايرِي سَبِيلٍ حَنَىَ تَْتسِلُوا وَإن 
تتم ترصق أو عل شفر أو جاء اذ شكم كن الفازطا أو مسنم التعباء فلم 
تجدُوأ مَاء ء نَتيَمّمُوأ صَهِيداً طَيََا قَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وََيْدِيكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفُوَا 
غَهُوراً4”"» وهذا أيضاً نص القرآن الكريم على مشروعيّة التيمم للجُنْب غير 
واجد الماء» وعلى كيفية التيمم. 

وقال تعالى: يا أَيا الّذِينَ آمَنُوأ إِذَا قُمْتُمْ ِل الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ 
وََييكُمْ إل الرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الكَخْبَينٍ وَإِن كثْمْ جا 
فَاطَهّرُوأ ون كُندُم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ مََكّم مّنَ الغَائِطِ أَوْ لأَمَسْتُمُ 
النَّسَاء قَلَمْ تجَدُوأ مَاء فَتيَمَمُواً صَعِيداً طَيَباً قَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأَيْدِيَكُم مُنْهُ ما 
يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُم منْ حَرّج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِييِمَ ْمتَهُ عَلَيكُمْ 
َعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ74. 

نتيجة البحث: سؤالٌ لكل علماء العامة بلا استثناء: 


.770 صحيح البخاري كتاب التيمم حديث‎ )١( 
النساء؟5.‎ )( 
. المائدة"‎ )"( 


هه أثوار الامامي 

هل يوجد شخصٌ في الدنيا لديه القدرة على الجواب على هذا السؤال مبذه 
الطريقة البرهانية؟ صغرى وكبرى ونتيجة» والقياس من الشكل الأول. 

أما الصغرى: فإن السّنّة المسَلّمة أثبنت ثبتت أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي 
حال الجنابة بهذا العذر» وهو عدم وجود الماء» وعدم إمكان العْسل. 

كم من وقتٍ بين زمن نزول سورت النساء والمائدة وبين أيام خلافته؟ 

كل هذه المدّة كان الرجل تاركاً للصلاة في حال الجنابة مع فقدان الماء! 
وذلك على خلاف ضرورة دين الإسلام؛ وعلى خلاف إجماع كل المسلمين» وعلى 
خلاف السنة القطعية» وعلى خلاف نص القرآن الكريم!! فخالّف الله تعالى! 
وخالف الرسول الخاتم مَلْله ! 

ولا يخلو الأمر من حالتين في هذه المخالفة: إما أنه كان يعلم, أو أنه لم يكن 
يعلم! ولا ثالث بين النقيضين فهو محال فإما أن الفعل الذي صدر منه كان عن 
علم أو عن جهل. 

فإن كان عن علم: فهذا يعني أنه لم يكن عنده دين. 

وإن كان عن جهل: فهل لمثل هذا الجاهل صلاحية إمامة الجماعة فضلاً عن 
صلاحية خلافة خاتم النبيين؟! 

ذو قيلت كل الدقافاة حواث هذا المؤال غال: إلا أن لواعيها أن 
لي ا ل 
على شرط الصلاة التي هي عَمُودُ الدين» فبأيّ منطق د يستحق مثل هذا الشخص 
الخلافة؟ ! 


الفصل الثاني: الإمامي والسني النبويتر 6 

وليعرف ذلك أهلُ الحق» فيدافعوا عن الحق بقوّةٍ ورجولة: إِنَّ الجهل 
مقرونٌ دائاً بالضّعف. وأمَا العلم فيولّدُ قدرةٌ وشجاعة, والمنطق يسقط حجة كلّ 
العام ويُعجزه. 

لايخلو الأمر من احتمالين: الشقٌّ الأول: إمَا أنَّهَ بلا دين» والشق الثاني: أو 
بلاعلم. فلا يمكن أن يخلو من أحد الأمرينء وأياً كان الاحتمال منهماء فإِنّهُ يكون 
ساقطاً من الخلافة بحكم العقل والقرآن والسنة. 

من جهةٍ أخرى: فإن الرواية التالية مهمةٌ إلى حدٌّ أن كل أئمة علماء العامة 
َبلُوهاء ونحن بمثل هذا المنطق نخاطب الدنياء وننقل السَّنّد بنقل إمام الناقدين 
الذهبي وقد أجمع الكل على هذا المطلب: 

(سمعت) قاضي القضاة أبا الحسن محمد بن صالح ال هاشمي يقول: سمعت 
أبا عمر القاضي يقول: سمعت إساعيل ابن إسحاق القاضي يقول: وذكر له قول 
قَتَم هذا فقال: إنها يرث الوارث بالنسب أو بالولاء. ولا خلاف بين أهل العلم 
أن ابن العم لايرث مع العمّء فقد ظهر بهذا الاجماع أن علياً ورث العلم من | 
صل الله عليه وآله دونهي'" 

فقد أجمع كل العلماء ومحدثوا العامة على أن شخصاً واحداً فقط ورث تمام 
علم النبي مُه وهو علي بن أبي طالب مَشَلةِ. هذا من جهة أخرى. 

فا هو العلم الذي ورثه عل عَشلْهِ؟ هل للفخر الرازي قدرةٌ في هذا 
البحث؟ وَرِتٌ عل العلم دونهم, إثباتٌ لعل الثلاه ونفىٌ عمّن عداه. 
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يرث الآخرون علم النبي مله » وورثه عل مله فقط. 
ماهو علم الخاتم؟ #وََزَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ ب تيان َكل شَْءِ)ك. ؛ فلم الخاتم 
يعني علم تمام القرآن» وعلم تمام القرآن يعني #وَّلآَرَطْب وَلايَاسِ إلأفي كتاب 
مّبِينِ#» هذا علمٌ علِّ بن أبي طالب مَل وذاك علم عمر بن الخطابء فهل هذا 
مذهب الحق أم ذاك؟ هل هذا الخليفة الحق أم ذاك؟ 
ه. الخلافة 


كان البحث”" في فقه حديث المنزلة» وانتهى الكلام إلى بحث الشركة في 
أمر الخاتم مَيّلهء لوَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي4. وخِتامٌ كل المناصب منصب الخلافة» 
فقد كان مقام هارون بالنسبة لموسى هو الخلافة» وقوله مَلْلله : عَلنّ مني بِمَنْرْلَةٍ 
هَارَونَ مِنْ موسَىء يثبت يثبت مقام الخلافة لعلي مله . 

ههنا ينبغي أن يركع ألفَ فخرٍ رازيّ» قال تعالى: لوَوَاعَدَنًا مُوسَى تَلائينَ 
َيل مناه عفر فَتَمَ قات ره أبن لَبَوَكالَ مُوسَى لأَخِيه هارُونَ لني 
في قَوْمِي وَأَضْلِحْ وَلاَتَتبْ سَييلَ الفْسِدِينَ04". 

فماهو المورد؟ هو الوقت الذي كان موسى مأموراً بالذهاب إلى ميقات الله 
والغياب عن قومه ثلاثين ليلة» ثم أتمها الله له أربعين ليلة» وهذه الأيام العشرة 
الأولى من ذي الحجة هي متمّمَةٌ لتلك الأيام. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 4 ربيع الأول 575 ١‏ ه الموافق ١١-١-5١١7م»‏ وبعض فقراته 
تقدّم بحثها سابقاً لكن تُقِلّت إلى هنا لمناسبتها لهذا البحث. 
(؟) الأعراف57١.‏ 


الفصل الثاني: الإمامت والسني النبويت ©©2 
على مثل الفخر الرازي أن يدرك المورد» ففي مثل هذه الظروف. ومع 
الأخطار التي كانت محيطةً ببني إسرائيل» ومع ما جرى حتى دعا الله تعالى موسى 
لله إلى الميقات» فغاب عن قومه أربعين يوماًء ماذا قال موسى في ذلك الظرف؟ 
وَكَالَ مُوسَى لأَخيه هَارُونَ حلفي في قَوْمِي4: فليضمٌ علماء المذاهب 
الأربعة القرآن الكريم لهذه السنة ولينظروا من هو الخليفة؟ 
قال موسى علا كا أن اهارو تاحلبغتي ل توفي انحاسن يقي الديكون 
الخليفة في أمني. لوَأَضْلِحٌ وَلاَ بد تتبِعْ سيل الُفْسِدِينَ * وََا جَاء مُوسَى لِيقَاتنا: 
فلن" استي ا خا رون ذههيا قاف انق ا 91 ب4: كلم الله موسى 
حينها فصار كليم الله #قَالَ رَبّ أرِني أَنظْر إَِيْكَ قَالَ لن ترَاني وَلَكِنِ انظْرٌ إِلَ 
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ا د اني قَلَ 2 َل به لِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ موسَى 
5 مقا قَنَا أََاقَ قَالّ و حائك يت ليك ونا ول المي كن 


القضية هى مثل هذه القضية. والخلافة فى مثل هذا الميقات» حيث طلب 

5 0 .9 مز هو ١٠‏ 4 _ 
موسى ان خلفه هارون في فومهة. فصار موسى المستخلف. وهارون خليفة 

ير 5 كين جه ء 0000 0 93 ع 

ووش باعل ال جه كل جام اكه مرمي اك وانيا كاد اوه بع المصل ام 
بدون الفصل؟ 

عَلنٌّ مني بِمَنْرْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى: المطلب فوق الحدٌ الذي يمكن أن 
ندركه. 


وههنا مقامان: 


.١57فارعألا‎ )١( 
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المقام الأول: معنى الخلافة 

المقام الأول: معنى الخلافة» فىاذا تعنى الخلافة؟ 

اللي 700 
هي القيامُ مقامَ المستخلّف عنه. فيّملاً الفراغ بعد وفاة كلّ نبي بمن يخلفه. 

هذا مفهوم الخلافة» فإذا اتضح هذا المعنى يتضح أن الخلافة من المقولات 
اَكّكَة فإن المفاهيم على قسمين: 

.١‏ المفاهيم المتواطئة وهي التي يكون صدقها على الأفراد متساوياً. 

؟. والمفاهيم المشَكّكة وهي التي لا يكون صدقها على أفرادها بالتساوي. 

والخلافة من جملة هذه المعاني» فإِنْ خليفة آدم ليس كخليفة نوح» وخليفة 
ذاوود ليس كخليفة موسىء إذ كلما كان مقام المستخلّف عنه أرفّع. كان مقام 
خليفته أرفع. وتكون النتيجة من الجهة العلميّة البرهانيّة أن خلفاء الأنبياء هم 
الذي تتجلى فيهم وراثة العلم والحكمة ومقامات أولئك الأنبياء. 

ويملاً خليفةٌ موسى الخلا والفراغ الذي حصل بعد موسى بن عمران 
كله وبين التوراة بدلاً منه» ويملاً خليفة عيسى الخلا بعده وَيْفَسَّرُ الإنجيل؛ 
ويملاً خليفة إبراهيم الخلا بعده وتتجلى فيه صحف إبراهيم. 

وتكون النتيجة على هذا القياس» وبحكم المنطق والبرهانء أنْ خليفة 
الخائم يملا الخلا والفراغ بعد كل الأنبياءء لأنّ كلّ الأنبياء والمرسلين قد حموا 
في مقام الخاقية» وهو مَبِْله إمام الأنبياء» فيكون خليفته بالضرورة يَدرَاً يعكس 
تلك الشمس. 


الفصل الثاني: الامامن والسنن النبويق 1 
لو كان لعلماء العامة القدرة على إدراك هذه البيانات البرهانية» ثم راجعوا 
الأدلة» هل كانت تبقى المشكلة في مسألة الخلافة؟ 
المقام الثاني: مضمون الحديث: الاستخللاف 
المقام الثاني: ما هو مضمون الحديث الذي يُعَدَ سُنَة عن النبي مَلِدْلاه ؟ 
ولأنَ البحتّ مع أعيان علماء كافة الفرق» ينبغي أن يكون الدليل مورداً 
لإجماع الكل وقد أجمع كل علاء العامة وقطعوا بصحة أسانيد صحيحي 
البخاري ومسلم. ودَورّنا هو أن نستدلٌ على مطالبنا من هذين الصحيحين. 
ولأنَّ البحث في ميزان البرهان لا الخطابة» ينبغى إبعاد التعصّب لأنَهُ 
حجاب الحقيقة» وينبغى أن تكون الحاكميّة للكتاب والسئة والعقل والبرهان 


فقط. 
تقول الرواية في صحيح مسلم جلا ص ١١9/8‏ ح151/7: عدن 1 


سََعِيَِ وَحَحَمَكَ بن عبّاد- وَتَقَارٌ فى اللّفْظٍ ا حَاتِمٌ وَهُوَّ ابْنْ إسَْاعِيلٌ» 
بسك 


سه ب 


-ه 


بي سْفْيَانَ سَعْدًا قَقَالَ: مَا مَتَحَكٌ أَنْ تضْتٌ ا الاب 
والحديث من عجائب الأحاديث. فباذا يجيب عليه من كان معاوية في رأيه 
محترماً ولم يكن مشمولاً للعن الله تعالى؟ وهو الذي سَنَّ سَبّ علي بن أبي طالب 
رسميا في ملكته! وقد تورّع أقربُ شخص منه ‏ وَمّن أتى بكلّ يست وفجور - 
سَبّ علِحٌ َل فآحَدّه معاوية في ذلك سائلاً عن السبب. 
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ََالَ: أمَا مَا ذَكَرْتٌ تَّلاناًقَاهنَ لَه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم, فَلَنْ 
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كر 


سب لأَنْ تكُونَ لي وَاحِدٌَ مِنْهُنَ أحَبٌ إِلَّ ه مِنْ تمر التّعم: دحي بور 
النبي مَبْيلهُ مباشرة» وهذا في صحيح مسلمء فم) جواب دنيا التَسَئْن مقابل منطق 
سعد بن أبي وقاص؟ 

راوي الرواية هو سعد بن أبي وقاص نفسه. وهو يمن قام بأمور معاوية, 
والمخاطب هو معاوية» والسَّنّد هو سَنَدُ مسلم بن الحجاجء فهل هناك حجةٌ 
قأظلفة أكثر مو هذا؟ ذا مقاطب والشاطب :والشطات» 
و مس يد ايند 


تا ماشرة عن وسول اف ل تيل . وقال هنا ل 


1 له حَلَفَهُفى بَعْضٍ مَغَازِيه: أي أنه ميلا ْله جعل علياً خليفة له في بععض 


َقَالَلَهُ عِينٌّ: يا رَسُولَ الله حَلَّْمنِي م مَعَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَان؟ 
فَقَالَ لَه رَدُ ُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نما تَرْطَى أَنْ تَكُونَ مني بمَِْة 
هَارُون مِنْ مُوسَى إِلأَأنَهُ لابو بَمْدِي) الاترفى انكر لفق الأاصدة 
التي كانت لهارون من موسى نبي الله؟ إلا منصباً واحداً أن هارون كان نبياًء 
ولكن بما أني خاتم النبيين» فإن النبوّة ليست قابلة للإنتقال» وى أعطى موسى 
اشْلِةٍ كل ما عنده لحارون؛ أعطيك كل ما عنديء ألا ترضى ببذا؟ أن تكون مني 
و ا 

وهذا الاستثناء ث: يبت بلا ترديدٍ أنَّ كُلَّ المنازل التي ثب نفك ارون هن موسي 
كانت لعلءٌ من الخاتم َي وإحدى تلك المنازل الخلافة» نص القرآن يقول: 


الفصل الثاني: الامامثّ والسنيّ النبويٌ ره 
«اخْلّفْني ني قَوْبِي* أنت خليفتي يا هارون في قومي وأمتي» فتكون خلافة 
اخاتم مله في قومه متحققة بلا فصل لعل بن أبي طالب اله . 

هذا الحديث يُعجرٌ الدنياء لكن أين الفهم؟ أين الإدراك؟ 

ع ال ا ات 
ما سمعته بنفسي من النبي مَكَليله 

لاك ارال او ل يله » ويبقى الثاني والثالث. 
حُب الله نعلي عليه السلام 

كان البحث”" في هذه الرواية التي أجمع العامة على صحتهاء مع اشتالها 
على خصوصية أن مُيَيّنَ الفضائل فيها هو سعد بن أبي وقاص. وأن المخاطب فيها 
معاوية , بن أبي سفيان» والسبب هو استنكاف سعدٍ عن سب أمير المؤمنين مَل الله . 

ل ا منها 

وَسمِئة يفول بَؤم َب لأطاٌ رهوجلا حب اله وَوسُولكُ وجي اله 
وَرَسُولَة». 

قَالَ مَتَطَاوَلَْا هَا قَقَالَ: «اذْ 
لزاه إِبْهِ ممَتَحَ الله عَلَيّْه. 

هذا هو القسم الثاني» أما فقه الحديث: 


مَدَ فبَصَقَّ فى عَيْنِهِ وَدَفَعَ 


3 
ع 


لقد وقعت هذه القضية بعد أن ذهب الأوّل في اليوم الأوّل فرجع مهزوماً 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول ١575‏ ه الموافق 73١1١5-١-1١1"‏ م. 
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هرب أمام جيش اليهودء وبعد أن امتّحن هذان الاثنان وعادا خائبين» قال حينها 
مَلدَه هذه الجملة: لأَعْطِينٌ اباي دَ: لأعطينَ راية الإسلام رجلاً يتّصف بصفتين: 
الأوق أنه حت لله ورسوله» والدائية أنه يوت الله تماك ورسوله: 

ينبغي على علاء العامة أن يُعوملوا كال الدقة في هذه الرواية» والنظر في 
الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية» واستنباط اللوازم والملازمات والملزومات؛ 
فقد وصف النبيٌ مه له الذي صَمِنَ الله تعالى منطقه: #وما يَنْطِقٌ ء عَنِ الهوى * 
فخ باع الزابة عدا اتن القنه دووجا سف قبا ف اله 1 
كان له شريكٌ يا ترى في هاتين الصفتين أم لا؟ 

يستحيل وجود منزلةٍ بين النفي والإثبات, والثالث بين النقيضين غير 
معقولء فإما أَنَّهُ كان هناك أحدٌ واجدٌّ هاتين الصفتين أيضاًء أو لم يكن. 

إذا كان هناك أحدٌ» فإنَّ قول النبيّ تخصيصٌ بلا مخصّصء وتعيينٌ بلا معيّن» 
وترجيحٌ بلا مرججح. وكل هذا باطلٌ عقلاً ومَنطِقاً ويُرهانا خاصة من الشخص 
الأول في عالم الإمكان» ورأس تمام الأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم عق . 

فيتعين أنه لم يكن بين كل أولئك الذين كانوا في محضر الرسول ذلك اليوم 
أحدٌ يتصف ببذه الصفات غيره. فقط هذا الشخص هو الواجد لماء وهو الذي 
سيفظ الرارة عدا هذا أولا. 

افا : أنتهةة القع قد تيعد قراو الفخهوة الأاتقاق و سكر الرواة 
نضّاً على أن هذين الإثنين ليسا ين لله ورسوله. ولا تيّهُما الله ورسولّه. 

ََطَاوَلنَا: كلّهم تطاولواء وقد روي في روايات أخرى أنهم لم ينامواء على 


المْصل الثاني: الامامتّ والسنن النبوينر ©2 
أمل أن يكتب لهم ذلك في اليوم التالي» وفي اليوم التالي قال النبي مَليدْه : أين علي 
بن أبي طالب؟ قالوا: إنه أرمد العين» فأمر بأن يأتيٍ مع رَمَدِ عينه» وعند قدومه 
وضع ماء فمه على عيني عل له ففتحت عيناه مباشرة» لم يبق رمدٌء كل هذا متنُ 
شياذة سعد رخ[ طعاوية ين أى نياك ويغد أن شنيت غينة أعظاة الزاية 
وذهب إلى حرب اليهود. وقال لمم: أنا الذي سمّتني أمي حيدرة. 

وارتجت الأرضٌ تحت القوم, لأنه قد ذُكر في كتب السلف أنَّ حيدر هو 
الذي سيجتث جذور الكفرء ويرفع عَلَّمَ الإسلام في العالم» هو من أسمته أمه 
حيدرة. 

ففعل ما جعل الفخر الرازي العاجز يقول أنه عندما نزل للميدان لم يضرب 
سيفه بقوته البدنية بل بقدرة نفس بنور بارئها مضيئة» هذا عين كلام الفخر 
الرازي» فالضربة التي ضربها لمرحب كانت بيد مستمدةٍ من نفس منورة بنور 
رمهاء وسؤالنا للفخر: مع تلك السابقة واللاحقة لعلي مله ماذا يعني أن يكون 
ذلك الأول وذلك الثاني الجبان أولاً وثانياً وأن يكون علدٌ الرابع؟ بأيّ منطق 

قال سعد: لقد سمعت هذه الكلمات بنفسى من النبى مََلنيْلهَ وقد أعطاه 
هذه الراية لفتح خيبر فكيف أسبّه؟ ثم وصل للمطلب الثالث, وجَمَعٌ المطالب 

2 8 سين 
الثلاثة معجز ومحير: 

2 سمم 6 اناه و 0 دسيمىده >ه و عومسم ره هم 2 تس )ع سار 4 ب 

وََا نَرَلَتَ هَذِهِ الآيّة #فقل تَعَالوًا تَذْعٌ أبنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ4 دَعَا رَسُولَ الله 
صل الله عليه وسلم عَلِياَ وََاطظِمَةَ وَحَسَناً وَحْسَيْناً قَقَالَ: «| هَؤّلآءِ أَهْق). 


فعندما نزلت الآية عند المباهلة مع نصارى نجران» صَدَّرٌ تفسيد عَمَنٌّ من 


©2229 أثوار الامامي 
صاحب الوحى لهذه الآية الشريفة» حيث دعا أربعة أشخاص من كل الأمة 


وكا نقل سعد بن أبي وقاص أن أوّل شخص دعاه النبي مله هو علٌّ» ثم 


6 


0 


0 


فاطمة» ثم الحسنء ثم الحسينء ثم قال النبي مَلليله : اللهمٌ عَؤّْلآءِ أَهِْي وأوّهم 
عك. هذا المطلب الثالث. 


وعندما نزلت الآية دعا هؤلاء الأربعة» فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
أدخلني, فقال: أنت على خير» لكن هذا المحل ليس محل أحد سواهم, فانضمٌ 
هؤلاء الأربعة إلى شخص هو خاتم النبيين مَلِيْلةَ» فصاروا خمسة أشخاص» 
فحدّد وعيّنَ مَل أهله بهؤلاء» فنزلت الآية الشريفة: نا يُرِيدٌ الله ليذب 
عَدَكُمُ الرّجْسَ أَغْلَ الت وَبُطهَرَكُمْ تطهيرأ4”". 

جعت هذه المطالب الثلاث في حديث نقله مسلم» وأجمعت واتفقت عليه 
المذاهب الأربعة» وهو حجةٌ قاطعة على أن مستحقٌّ مكان النبي مَيِْدلة بعده هو 
مَنَ كان واجداً لذه الخصال الثلاثة حصراً. 

ولكن با أن هذه الحديث أعجرٌ كل أولتك. ولأنّه دليلٌ على بطلان كل 
شيء أصبحوا عاجزينء ولما وجدوا أن ليس بإمكانهم مناقشة السند» وأنهم 
عاجزون عن مناقشة الدلالة» كانت العاقبة أن قالوا أقوالاً أبرزت جهلهم بتلك 
الكلمات» وإن شاء الله وبحول الله سوف أقول في الجلسة القادمة ما قالوا وما هي 


. 


)١(‏ الأحزاب77. 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنن النبوين > 
معاوية وَسَّب أمير المؤمنين عليه السلام 

كان بحثنًا(» في الرواية التي كانت مورد إجماع تمام أعيان علماء المذاهب 
لأ امن تشع مداه ل لقاع تساف شقان لقي ا 
المرتبة» كان الراوي والناقل لذه المطالب الثلاثة عن شخص النبي الخاتم مَلِلهه 
ل ل ال 0 
أهل الدقة التنّه إلى مرتبة سعد عند أعيان علماء العامة. 

قال الذهبىّ وهو إمام أهل الرجال عند العامة: سعد بن أبي وقاصء أوَّأ 
من رمى بسهم في سبيل الله: هذه ميزته الأولى عند علماء هذه المذاهب. 

وكان مجاب الدعوة: وهذه ميزته الثانية. 

له مناقبٌ جمّة وجهادٌ عظيمٌ وفتوحات كبيرةً ووقعٌ في نفوس المؤمنين”" 

وينبغي تحقيق المنازل التي ثبتت بالرواية: 

أولاً: أن معاوية آحَذَّهُ لعدم مشاركته بِسَبٌّ علي بن أبي طالب والحيرة هناء 
فم يقدّسون معاوية» واليوم بحول الله وقوته ين ينبغي أن يستقرٌ هذا الشخص في 
أسفل السافلين بالبرهان القاطع. 

الطرفٌ المقابل لنا هم أمثال الفخر الرازي ومسلم بن حجاج والبخاري 
وأئمة أهل السنة. 

السؤال: إن هذه الرواية حَُجَةٌ قطعيّةٌ عندكم» وما فيها هو قول النبي 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١5‏ ربيع الأول ١575‏ ه الموافق 7١١5-١-١8‏ م. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص77. 
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مله وصريحٌ الرواية أن معاوية بن أبي سفيان هو من أسِّسَ سَبَّ عل بن أبي 
طالب نشل هل حصل هذا أم لا؟ 

إن أنكرتم هذا البرهان القاطع فإِنْ شأنيّتكم تسقط. 

وإذا اعترفتم بذلك» فاذا يعني سب علي بن أبي طالب؟ 

من المسَلّم أن معاوية قد أمر كل أئمة الجمعة حتى أطراف البلاد 
الإسلامية» أن يسبوا في خطبة صلاة الجمعة أمير المؤمنين مَل وهذا أمرٌ تام 
وبرهانه هذه الرواية» والكتاب صحيح مسلمء هذه الكلمة الأولى. 

ولكن ماذا يعني سبّه لعلي مله ؟ تَذَكُرٌ الرواية المتفقٌ على صحتها ما يلي: 

(حدثنا) أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ مهمدان. ثنا أحمد بن موسى بن 
إسحاق التميمي» ثنا جندل بن والقء ثنا بكير بن عثمان البجلي» قال: سمعت أبا 
إسحاق التميمي يقول: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: حججت وأنا غلامٌ 
فمررت بالمدينة وإذا الناس عنقٌ واحدٌء فأتبعتهم فدخلوا على أمّ سلمة زوج النبي 
صل الله عليه وآله فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي. 

فأجابها رجلّ جلف جاف: لبيك يا أمتاه. 

قالت: يُسَبُ رسولٌ الله صل الله عليه وآله في ناديكم؟ 

قال: وأنى ذلك؟ 

قالت: فعلِنٌ بن أبي طالب؟ 

قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. 

قالت: فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: مَن سب علياً فقد 


الفصل الثاني: الامامثّ والسني النبويق 2 
سبني» ومن سبني فقد سب الله تعالى!". 

احير أنَ كل الأعيان قد نقلوا هذا الحديث. ثم يحترمون معاوية! 

أين العلم؟ هنا البرهان والمنطق, والجملة الأخيرة تكير ظهر كل علماء 
المذاهب الأربعة» فعندما قالت أم سلمة: يُسَبّ رسولٌ الله صل الله عليه وآله في 
ناديكم؟ اتضح الأمر ني الآخرء وهذه هي الحجة القاطعة التي تذري علماء العامة 
مع الريح! ومتن صحيح البخاري: عل مني وأنا من عليّ. 

وى المصوكي) الالو بزاتعاذ ا مي على مللِةٍ اشْيّة معاداةً للنبي مَلِلاه نفسه» 
ومعاداةً له تعالى» ونتيجته لَعَتَهُُ لله في اليا وَالآخِرَة» ؛ وهي تشملهم جميعاً 
هذا هو معاوية» وهذا هو البرهان» فهل يمكن في دنيا العلم أن تجد من يكون من 
أهل العلم والمّهم ثم يقدّس معاوية؟! 

لقد شَّمَلَ الجهلٌ الجميع؛ وترك عدم الإطلاع وانعدامٌ الرجولة أثره عليهم. 

وقد أدَى الجهلٌ وعدم القدرة العلميّة إلى الخنوع والخضوع في مقابل مثل 
هؤلاء الناس» وهم من كانت قيمتهم مبذا الحد! 

لقد دلّ الدليل القطعئٌ على أنَّ معاوية ملعونٌ من الله تعالى» ومن رسوله 
ومن تمام الأنبياء والأولياء. 

هذه هي معاداة علي شل وهذه الكلمة الأولى في حديث سعد, والمطلب 


الثان أنه إن شاء الله. 


. ١7١ المستدرك للحاكم ج”" ص‎ )١( 
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من سَّبّ عليا فقد سب الله 

كان البحث”" في فقه الحديث الذي نقله مسلم في الصحيح؛ وكان المطلب 
الوك م ور لوبي الدع رع روا ضري اتا بات عل 
لله سات للنبي الخاتم مَِلِِله وقد تَقَلَ هذه الرواية أعيان أهل السنة» كالإمام 
أحمد بن حنبل» والنسائي» والمتقي» وابن حجرء والحاكم» والذهبيء والرواية 
مورد اتفاق عندهم» وصحّتها مُسَلَّمَةٌ لديهم» ونّصّها أن النبي مكيل قال: من 
سَبَّ عليّاً فقد سبّني. ومن سبّي فقد سب الله. 

ولأن البحث مهم فإنه ينبغي أن ينضح نحو النصوص والتعبيرات عند 
أهل فقه الحديث. 

الروانات متعددة والأشاطن الذي تقلوها متعدذون أنضاء وقد ذكرنا 
مضمون بعضها في الجلسة السابقة» والرواية التالية عن ابن عباس حبر الأمة 
والإمام عند الكل» يقول: أشهد بالله. سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول: مَن سَبّ علياً فقد سبّني. ومن سبّتي فقد سَبَّ الله (عز وجل) ومن سَبَّ 
الله (عز وجل) أكبّهُ (الله) على منخريه في النار". 

هذه الرواية على درجة من الأهمية بحيث يقول ابن عباس: (أشهد بالله) 
فإن أهقة لامر اميك أن رض اللبزيف: نا يفاره سال 


ع 


فمّن سَبَّ عليّاً أكبّه الله على منخريه في النار» هذا حال معاوية بن 32 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١8‏ ربيع الأول ١575‏ ه الموافق 7١١5-١-1٠‏ م. 
() ينابيع المودة ج 7 ص1 .١6‏ 


الفصل الثاني: الإمامثّ والسنث النبويثٌ ©©2 
سفيان» وهو من ترضوا عنه ولم يقبلوا أن تقال كلمةٌ بحقهء وقد قال تعالى: 
يق الله الطائة ويتكل النونا 32ا2 806 وقد توكس هد الرو اياف ف الكنات 
الذي كُتِبَ للردّ على الشيعة؛ وكاتبه من أكثر الأشخاص تعصّباً ضد مذهب 
الحق: من سب أهل بيتي فإن| يرتدٌ عن الله والإسلام. 

هذا حُحيْرْءِ فإن من يَسُْبَ أهل بيت النبي مَلْلة» وأو هم علي بن أبي طالب 
لَلةٍ يرتدٌ عن الله وعن الإسلام.. بالاتفاق عند الكل وبنصٌ صحيح مسلم! 

ومن آذاني في عترتي فعليه لعنة الله ومن آذاني في عترتي فقد آذى الله إِنْ الله 

حرَّمَ الجنة على من ظلم أهل بد بيتي أو قاتلهم أو أعان عليهم أو سبّهم”". 

وتكون النتيجة أنه لا ترديد في أن سبّ معاوية لِعَإِنّ بن أي طالب أذيةٌ له 
لل ل ل ل : 
لله وأذيته أذيّة النبي مدا يله والله تعالى بالاتفاق» ونَّصٌّ القرآن: #إنَّ الَذِ 
يُؤْدُونَ لله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمُ لله في الدَّنيا وَالآخِرَة وَأَعَدَّ كمْ عَذَاباً هين ©. 

فبحكم الكتاب والسنة القطعية يكون معاوية بن أبي سفيان ملعوناً من الله 
ورسوله. وهذا برهانٌ يقصِمٌ ظهر كل المذاهب. 

ختام الكلام في قضيةٍ ينقلها هذا الشخص نفسه مع كل عداوته للمذهب 
عن المنصور: أنّه رأى رجلا بالشام وجهه وجه خنزير فسأله. فقال: إِنّه كان يلعن 
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(؟) الصواعق المحرقة ص٠5‏ 7. 


(؟) الأحزاب/01. 
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علياً كل يوم ألف مرة. وفي الجمعة ألف مرة» وأولاده معه» فرأيت النبي» وذكر 
مناماً طويلاً من جملته أن الحسن شكاه إليه فلعنه ثم بصق في وجهه. فصار موضع 
بصاقه خنزيراً وصار آةٌ للناس'". 

هذه ليست لعبة. إِنّه سيف قاطمٌ للحقء يُعجرٌ تمام أئمة المذاهب الأربعة. 

ما معنى هذا الحديث؟ 

من يسبٌ علباً كله خنزيرٌ غاية الأمر أنَّ الوجه الحقيقيّ لا يظهر الآن. 
لكن لو فيْض للعين أن ترى الوجوه على ما هي عليها فإنها ترى وجِهّهُ وجه 
خنزير من يسُبٌ علبّاً يصبح خنزيراًء وأنجس ال حيوانات الكلب والخنزير. 

أما لو أسّسّ أحدٌّ لِسَبّ عل واستمرٌ ذلك إلى زمن عمر بن عبد العزيز» 
كما فعل معاوية بِسَنْه سَبَّ علي على منابر المسلمين, فما سيكون وجهه يا ترى؟ 

هذه الرواية لم يروها الكليني والشيخ الطوسي» تَقَلَهَا مَن أَلّْفَ كبا ضدٌ 
مذهب الشيعة» هذه حجة الله تعالى» وهذه حقيقة معاوية. 

النتيجة: أنه طِبق الروايات المسلّمة» حتى عند اين حجر الهيئميء فإنّ 
معاوية خنزيرٌ معاوية مرتدٌ عن الله تعالم» معاوية مرتدٌ عن الإسلام» معاوية 
علاوةً على كل ذلك ملعونٌ من الله تعالى ونبيّه بنص القرآن الكريمء هذا حال 
معاوية» أما غير معاوية» فلو كان هناك فهم!! 

إن الدلالة على قسمين: دلالةٌ مطابقية» ودلالة التزامية. 


قرأنا نصّ الروايات وهى مورد اتفاق» ودلّت أن كل من آذى عترة النبى 


.١95 الصواعق المحرقة ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الاماميّ والسنن النبوين ©2222 
مده فهو ملعون من الله ورسوله. وصحيح البخاري موجود؛ والمطلبٌ في 
صحيح البخاري مطبوع» كم آذوا فاطمة الزهراء إِثْل ! 
الاعتراض الأول: الاستخلاف ليس على الأمة 

تقدم البحث" في حديث المالةةتوأن الروانة تنعت عتلاقة أمين امو مين 
ا 
من هذه الأمور دليلٌ مستقلّ على الخلافة القطعيّة له مَل . 

ولأنْ هذا الحديث أعجَرٌ أهل النظر من العامّة» نتعرّض لما ذكروه حوله. 
وبها أن البحث بحثٌ علميّ دون تعصّبٍ وتهكم فإن الحاكم هو المنطق والقواعد 
العلمية» وما قيل مأخودٌ من الباقلاني» وينبغي النظر في متن اعتراض الباقلاني 
ليتبيّن الحق في المطلب. وفيما يل تمام كلام صاحب التمهيد: 

فإن قالوا ما أنكرتم أن يكون النبي صل الله عليه وسلم نصّ على علي عليه 
السلام بقوله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي) قيل لهم لا 
يجب ذلك لأن معنى ذلك أني أستخلفك على أهلي وعلى المدينة إذا توجهت إلى 
هذه الغزوة'". 

لا بلالسنيييطي لحري )لكين كر ]ما كر لافلا 

وخلاصة كلامه أنه لم يثبت يشبث كون الحديث دليلاً على الخلافة» لأن مدلوله أن 
النبي مَبِلايَلاه قد عيّن علياً ِلطلد لشلِهِ في هذه الغزوة خليفة على أهله وعلى المدينة» وهذا 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 77 ربيع الأول ١575‏ ه الموافق 7١١5-١-18‏ م. 
(0) تمهيد الأوائل للباقلاني ص/01 5 . 
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لا علاقة له بالخلافة بعد وفاة النبي مَلَْْله . هذا تمام كلامه. 

وعلى هذه الكلمة أربعٌة إشكالات بل خمسة. فإنٍ اجتمع تمام علماء المذاهب 
للجواب عليها وتم لحم ذلك كففناء وإلا فلا 

أولاً: اعسني اد سي الطزير من الاي العامة لقدما ر. يتحقق التنزيل 
يتحقق لدينا: مَل ومُترّلُ عليه ثم يُنزّل الل على المنزّل عليه وحقيقة التنزيل 
من الناحية العلمية تطبيقٌ تمام آثار المنزّلَ على المنزَّلَ عليه. 

فينبغي فهم مطلبين, أولاً حقيقة التنزيل» وثانياً إطلاق التنزيل. 

أما متن الحديث فهو: أَلأَتَرْضَى أَنْتَكُونَ مني بمَنِْلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ 

ونحن نسأل الباقلاني: أليس بيان النبي مَلَقِلله تنزيلاً؟ ولمن كان التنزيل؟ 
وبالنسبة لمن؟ وني ماذا؟ 

إن التنزيل في الحديث إن| كان لعل , بن أبي طالب ناكل بالنسبة لنفس النبي 
مَبْله» فصارت النسبة كيسبة هارون من موسى لقنا أليست هذه الكبرى هي 
كلام النبي مدلل ؟ وفي كلامه مَلذْله نزّل علياً بالنسبة لنفسه منزلة هارون بالنسبة 
لموسى» والسؤال: هل كان هارون خليفة موسى في أهله وبيته فقط؟ أم خليفته في 


75 


أمته ؟ 

هذا هو العلم, فإِنّ إطلاق التنزيل حُحَكّي د اتام 
كانت لهارون من موسى كان لعل مثلها بالنسبة للنبي مده 

ينبغي على الباقلاني أن يفهم أن هارون لم يكن خليفة موسى على النساء 
والأطفال» إن| خليفته على بني إسرائيل» فيكون مقتضى التنزيل أن علياً خليفة 


الفصل الثاني: الامامتّ والسن النبويتّ ©2> 
الخاتم ديه في الأمة. ويثبت لعل من النبيّ في هذه الأمة ما ثبت لهارون من 
موسى في بني إسرائيل. 

ثانياً: ألا يعرف الباقلاني أن هذه الكلمات تسيء لتمام العامة في ميزان 
العلم؟! فإِنْ نَصّ القرآن الكريم يفيد أن الخلافة قد ثبتت لهارون في قوم موسى 
لاني أهله. ولا في غزوة معينة» بل كانت خلافة هارون في قوم موسى الله . 

ثالثاً: إن اللطنيالفتة ودراية الحديث مشكلة جداًء ولا يسلم صاحب 
التمهيد من المحاكمة» حيث لا يمكن أن تُحَصّص الواردٌ المورد من الجهة العلميّة: 
وههنا تظهر علميّة علماء أهل الحق» فقد تُقّحَ في الأصول أن الدليل الوارد في 
موردٍ لا يمكن أن يقيّد الإطلاق أو يخصّص العموم الوارد.» وفيا نحن فيه: المورد 
هو: حَلَمَهُ فى بَعْضٍ مَعَازِيه فقد جعل النبي للا عَلبلهَ علياً اقل له خليفةَ في بعض 
ازوالقطو اه اللافلاوه روه لكا نو دستافو رد عدا الروة 

وذلك الوارد هو: فََالَ لَه عَِِنٌّ: يَارَ سُولَ الله حَلَفْتَِي م مَعَ النسَاءِ وَالِصّبْيَان؟ 
فَقَالَ لَهُ رَدُ سُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ما تَرْصَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى. 

ههنا دقَةٌ البحثء وإلى هذا الحدّ لم يفهم هذا الرجلء فلو كان الاستخلاف 
في تلك الغزوة مقتصراً على الخلافة على الأهل والولد لم يكن فيه دليلٌ على 
استخلافه على الأمة» لكن ألم تُفَكّر أيها الباقلاني أن هناك وارداً على هذا المورد 
بعده؟ وهي هذه الجملة: ما تَرْضَى أَنْ دَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ مَارُونَمِنْ مُوسَى؟ 

ههنا يظهر العلمء حَدَّ عِلم أعاظم علاء العامّة هو هذاء فلم يُشَخَّصُوا 


0 أثوار الامامي 


حقيقة التنزيل» ولم يفهموا أنه لا يُعقل تخصيص العموم الوارد بالمورد. فإن 
تمس اء ل ع 
الصغرى لا تَحَدّد أو تُقَيّد الكبرى بنفسها بأيّ منطق» وهذا البرهان الثالث. 
انعا : والكلام للجميع» من الرأس للقدمين. من الباقلانٍ لأزهر مصرء 
أليس لقوله علائلة: (الاتزضى أن تكوين مى درل هرون هر مواقي )أسعفناء؟ 
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5 5-00 هو , >غوي 
وهو قوله ليله (لأَأنه لابو 


2: 


بَعدِي). 

فالنبوّة فقط هي التي لست شريكاً فيهاء لأني خاتم النبيين» وسوى هذا 
الاستثناء» فإنَ كلّ ما في المستثنى منه قد ثبت لك. 

وإحدى هذه الأمور في المستثنى منه هي أن الاستثناء برهانٌ قاطعٌ على هذا 
الامرء وهو عبارةٌ عن خلافة هارون في بني إسرائيل في غياب موسى نَل . 

خامساً”": أنه ينبغي على الباقلاني رفوو ار عو إل الغر اذ ارلا نوا لكل 
وقد نصّ القرآن الكريم أن هارون خليفة موسى في قومه. لا ني أهله. فإلى هذا 
الحدذ من عدم الإدراك قد وصلوا؟! 

هناك آيتان في سورة طه والأعراف, والتأمل فيها كافٍ لتمييز الحق عن 
الباطل» فاذا قال موسى لمارون؟ 

قال: اخْلْمْنِي في قَوْمِي». ثم الكلمة الثانية: لوَأَصْلِحْ4» وقد جعل 
إصلاح بني إسرائيل بعهدة هذا الخليفة» فإلى هذا الحدٌ م يكن عندهم إدراك لمقدار 
التفاوت بين الخلافة على الآمة وإصلاحها وبين الخلافة على الأهل والبيت؟! 


إذا ثبت أنْ هارون كان خليفة موسى في قومه. أي في أمته. وهم بنو 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١5‏ ربيع الأول ١575‏ ه الموافق /1 7١15-١-١‏ م. 


الفصل الثاني: الإمامت والسني النبوين 22 
إسرائيل» وكانت مهمته الإصلاح, يطرَّحَ السؤال على هؤلاء: ما معنى 
(وَأَصْلِحْ)؟ إن إصلاح الأمة يتم بأمرين: العلم والعمل» وحديث المنزلة يغبت 
لعل كلّ ما ثبت لحارون في القرآن بالاتفاق» ودّعوانا أن علياً خليفة النبي مَلْدله 
في إصلاح أمة الإسلام» وهذا نص القرآن وحديث المنزلة. 

يكفي الانغماس في الجهل إلى هذا الحل.. 
الاعتراض الثاني: هارون خليفة ذ حياة موسى 

الاعتراض الثاني: على حديث المنزلة» أن هارون كان خليفة موسى في 
حياته» وقد توني قبل موسى بن عمرانء فإذا كان كذلك عليكم أن تثبتوا أن 
خلافة علٌِ ثابتةٌ بعد رحلة النبي مَكْلِله فإِنْ هارون قد توفي قبل رحيل النبي 
موسى عله فكانت خلافته في حياته» أما بعد وفاته فلا خلافة. 

وَهذه أيضاً حرقة العاحده 

والجواب في كلمتين: أَنْ سبب هذا الاعتراض هو البُعدٌ عن العلوم العقليّة 
أولا والجهل بالسيرة العقلائية ثانياًء هذا إشكالنا على هذا الادعاء» وينبغي على 
أهل الدَّقة النظر في ذلك» وإن شاء الله يصلّ عددٌ منهم إلى الثمرة المرجوّة, 
ويتمكنوا من بيان الحق» وإثباته أمام علماء المذاهب الأربعة. 

بيان ذلك: ما هو موضوع البحث؟ موضوع البحث: هو أن لعل بن أبي 
طالب الأهليّة لخلافة النبي الخاتم مده بعد رحلته» هذه دعوانا. 

وقد كانت عنده الأهلية لهذا المنصبء. وإذا كانت عنده الأهليّة وجلس 
غيره في محله تكون النتيجة أن غير المؤهل جلس في مكان المؤهل» هذا تمام المدّعى. 


22 أثوار الامامي 

أما الدليل: إنَّ تحَقَىَ الأهلية للخلافة يحتاج إلى أمرين: أو المقتضي» 
وثانيها: وجود الشرطء وينبغي أن يكون البحث برهانياً من الجهة العقلية: 
ليتضح أن منشأ كلامهم هو فقدان العلوم العقليّة. 

إن الأهليّة للخلافة تحتاج الى مقتض وشرط؛ ووجود كلّ موجودٍ مرتبطً 
العلة؛ والعلة مركبةٌ من المقنضى والشرط» وجوذياً كان أو علاميا والشرط عع 
الفاعل أو مُكمّل القابل» فينبغي أن يتحقق المقتضي وأن يحصل الشرط الذي يُتِمُ 
المقتضي ويوصل القابلية لنقطة تحقق المقتضي» حينها تظهر الأهلية. 

وتتحقق أهلية الفتوى مثلا بالعلم» وينبغي ملاحظة أهلية كل مقام با 
يتناسب معهه أي بملاحظة المقتضي والشرطء وكُلّ ما كان الأمر أعلى وأرفع؛ فإنَّ 
مرحلة الاقتضاء والشرط ترتفع بمقتضى التناسب بينههما. 

وتتوقف أهليّة خلافة الخاتم على التناسُب بين الخليفة والمستخلّفٍ عنه. 
وذلك في العلم والكمالات النفسيّة والقوة والقدرة على إصلاح الأمة. 

أليس هذا الأمر برهانياً؟ ألم تثبت أهلية الخلافة لعل بن أبي طالب بحديث 
المنزلة؟ هي ثابتة بالاتفاق» غاية الأمر أخهم يدّعون أنها كانت في زمان حياة النبي 


لوال 


رمه | كان هارون خليفة موسى في حياته. 

والجواب: هل زالت الأهلية المحقَّقَة لعي والتي اعترفتم بها- بوفاة النبي 
ْله ؟ أم لم تَزل؟ 

لا منزلة بين السلب والإيجاب والنفي والإثبات, فلا ثالث لماء إما نفيٌ أو 
إثبات. فهل سقطت هذه الأهلية برحلة النبي مَلْلله أم لا؟ 


الفصل الثاني: الامامثّ والسنت النبويٌ »6 

تم تقولون: أنها سقطت, والسقوط يحتاج إلى علّة ! 

إلى هذا الحدّ لم تدركوا أن الثبوت يحتاج إلى علة» والسقوط كذلك؟! 
للأسف لم تصلوا للعلم» وهذه كلمات من تَطَبَعٌ كتبهم في مصر والسعودية 
ويُكتب عنهم أنّهم أئمةٌ ويُعطون ألقاباً متعددة! 

هل زالت أهلية خلافة عل عل برحلة النبي أم لا؟ 

0 
هناك سنخيّةٌ بين العلّة والمعلول» ف الربط بين رحيل النبي مَإلا ليله وزوال أهلية 
خلافة عل الثلله؟ 

أين العقل؟ النتيجة أن المعلول قد تحقَّقَ بلا علّة ! 

نعم» زوال أهليّة خلافة عل كَل يمكن أن يتحقق بأمرين: أحدهما: بزوال 
العلم» وثانيهم|: زوال العمل ى] ثبتت بهاء فهل ذهب عِلم عل برحيل النبي؟ 
وقد قال ذلك الشخص بالاتفاق: لولا علِنٌ لحلك عمّرء وقال: لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لما أبو الحسن! 

هل ذهب علم من اتفق الجميع على أنه أعلم الأمة؟ علي مله .. ونّصّت 
على ذلك عائشة وصريح كلام معاوية» إذاًلى يذهب العلم, والعَمّل كذلك. فإنّه 
لم يذهب بالاتفاق أيضاًء فقد بقيت هذه الأهليّة إذاً بعد وفاة النبي ملكا عليه )| كانت 
في حياته» وذلك بحكم العقل والبرهان. 

فإذا قلتم: إن علياً م يتغيّر بعد وفاة النبي مَكثيْله» وم يرل علمُه وعمَلّه 
ولكن أهليّة خلافته ذهبت» نسأل: ما هي علة زوال الأهلية؟ 


29 أثوار الامامي 

إذا صَمَتّم وم تجيبوا: يكون معلولاً بلا علة! وترَجُحاً بلا مر جح ! 

عن الأ حكني اداتدر كراد من ازجع يا نري والرضع بلا 
مرجح فرقٌ فكل منها من باب. 

والإلتزام بأن أهليّة علي بن أبي طالب للخلافة على القوم ني حياة النبي 
مَبَِْيِلهُ - الثابتة بمقتضى نص القرآن وحديث المنزلة ولع تعره ا م 
الالتزام في نهاية البُعد عن القواعد العقلية» وهو التزامٌ ب: بتحقق المعلول بلا علّة. 

فلا خيار لكم, إلا أن : تقولوا أنّه ى| كان أهلاً للخلافة في زمان النبي مَلِلله 
تثبت له هذه الأهلية بعد وفاة النبي مله بالبرهان العقلي» ولو لم يثبت ذلك ولم 
ملدوطل تلك كرس قا لورون تلك لا كني لمهي 

انياً: لا ترديد ولا تأمّل لأيّ عاقلٍ أن هارون لو بقي حياً بعد موسى لله 
فإنه سيكون < خليفته. وهو الذي ورد عنه في نص القرآن مَارُونَ أخي * اغْْدُة 
به ه أَزْري» #وَاجعل ل وَزِيرام مّنْ أَهْل» وقال له موسى #اخلفْني في قَوْمِي 4. 

ينبغي أن يُفهم أن هارون وإن ذهب في زمان موسى عَلِهِ. إلا أن أهليتّه 
لخلافة موسى لا تسقط بعد وفاته مشي فإن التفاوت بين ذهابه وذهاب أهليّته 
كالتفاوت بين السماء والأرضء فهارونُ وإن ذَّهَبء إلا أن أهليّتهلى تذهب. 

إلى هذا الحدٌ لا وَعيّ عندكم؟! ثم صار أحدكم باقلانٌ و..؟ وحصرتم 
الأهليّة بزمان حياة النبي مَلَدْيْل ؟! وليس البحث في الخلافة» إن| في أهليّة الخلافة» 
مَن هو المؤهل ومن هو غير المؤهل. 


مُدَّعَى هذا المذهب أن المؤمّل لخلافة الخاتم مله هو عل بن أبي طالب 
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لل وبرهان الأهليّة القرآن وحديث المنزلة» وزوال هذه الأهلية برحلة النبى 
محال اثنان واثنان أربعة: علِمٌ بن أبي طالب َكل أهلّ لذلك» وأبو بكر وعمر 
وعثمان ليسوا أهلاً لذلك. هذا البرهان» وهذه نتيجته. 

النتيجة: ضلال المذاهب الأربعة 


هذه الرواية”" التي صَدرُها حديث المنزلة» مُلَيّلةَ بذيل» وهذا الذيل 
يوضح ملاك الخلافة المطلقة للخاتم مَيَْيِلل في حياته ومماته. مسقن الذيل 
مهم حيث أن نسبة الذيل لصدر الحديث نسبة العلة للمعلول» وهذه العلّة هي 
العلة المحيثة للخلافة» وانفكاك المعلول عن عأّته التامة محال» وهذا برهان قاطعٌ 
وهو ختم الكلام. 

متن الرواية: ولا نزلت هذه الآية لقَقَلُ تَعَالَوْا د أَبَاءنَا وََبْنَاءكُمْ4 دعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: الهم هؤلاء 
أهلى”". 

وههنا مباحث: 

الأول: أن نَصٌّ الآية يتضمن دعوة النبي مَيْيلِهِ لام أساقفة نجران 
للمباهلة بحيث يدعو النبيّ #أَنْمْسَنا؛ وتدعون «أَنْفْسَكْ 4 وندعو لأأَبْنَاءنًا 
وتدعون أأَبْنَاءكٌمْ4» وندعو #إنساءنا» وأنتم تدعون #نساءكم» ثم 


2216 
56 


بهل ... 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١‏ ربيع الثاني ١57‏ ه الموافق 7١١5-15-١‏ م. 
(؟) صحيح مسلم جلا ص١7١.‏ 
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والسؤال هنا: من دعا النبي مَيْْهَ في مقابل دعوة الأبناء؟ إِئّهم الحسن 
ومن دعا مقابل دعوة النساء؟ شخصٌ واحد بالاتفاق» هي فاطمة الزهراء 
الثلاء وني مقابل دعوة (أَنْفُسنا) دعا شخصاً واحداً هو علي المرتضى لاله . 

فتعيّنت الكبرى والصغرى بحكم القرآن وبالنصٌ الصحيح» بحيث صار 
عن نفس النبي مَبَذلاه » فهل يمكن مع وجود نفس الشخص أن يملأ خلا وجوده 
بغير هذه النفس؟ هذا القرآن وهذا البرهان. 

ال بنصٌ هذه الرواية» وبحكم الكتاب والسنة: هو نفس الخاتم» 
وملاك وعلة الخلافة هى هذه النفسيّة» وقد كانت هذه العلّة ثابتة له في حياة النبى 
ليله ؛ وفصله عن الخلافة برحيل النبى مَيَِيلله عن الدنيا يعنى تفكيك العلّة عن 
المعلول: 

ثانياً: دعا مَلِِلََ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: اللهم هؤلاء أهلي. 

0 ا 1 لقي 1 1 

لو فهمّت هذه الجملة هل تبقى شبهة عند أحد؟ لو اجتمع كل علماء 
المذاهب الأربعة فهل يمكنهم أن يجيبوا على هذه الجملة وعلى القرآن الكريم؟ 

اللهم هؤلاء أهلي: أبَّت أن علياً أوّل أهله. ونصٌ القرآن: ‏ إِنَّ يُرِيدٌ الله 
لذب عََكُمُ الرّجْسَ أَهلَ ايت وَبُطهرَكمْ تطهبرأ4. 

فهو تطهيرٌ من مُطلّق الرّجسء فقد أذهب عنهم الرجس وطهَّرهم بالتطهير 
الإلمي. بالطهارة التي تفوق البيان والإدراك؛ والمرجع أيضاً هو القرآن الكريم: 


)١(‏ الأحزاب77. 
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لإوَأَمًا الَذِينَ في فُلُوِم مَرَض قَرَادَْهُمْ رِجْساً إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهمْ 
كَافْرُونَ4”"» ومدلول هذه الآية أنه لو كان لروح أدنى مرض فإنها مبتلاة 
بالرجسء أما الروح المنرّهة عن الرجس فهي التي تكون قد وصلت الى حد 
تنزهت فيه عن كل مرضص نفساني. 

أكون اعد انه شيا لذن نارود رن لكاو عرقي انرو دل 
معصية مرضٌ للقلب. والمنزّه عن الرجس هو المنرّه عن الجهل والمعصية. 

هل كان أبو بكر منرّهاً عن الجهل والمعصية أم لا؟ هل كان عَم بن المخطاب 
منزهاً عن الجهل أم لا؟ هل كان عثمان منزهاً أم لا؟ 

نقد تصّن ا القرا نا :والكية عل أن عليا مزه عن كل ارين ولت البينة 
القطعيّة أن غير عل ملوّتٌ بالأرجاس! 

سبعون مرة: لولا عن هلك عمرء تبي أيّ أرجاس تَمَلّها من الجهالات. 
فهل لِلَوئَِ الجهل ملا خلافة النبي مكيل ؟ هذه الحجة البالغة. 

الهم هؤلاء أهلي: ونصٌ القرآن: لإا يريد الله لذب عَدكُم ارّجْسَ س أَهْلَ 
البيِتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيراً» لوَيخِعَلٌ الرَّجْسَ عَلَ الَّذِينَ لأَيَعْقِلُونَ*. 

فالنتيجة أن علياً أصبح عقلّ الكلّ وكلّ العقل. لأنه خالٍ من كل رجس» 
والجهل بحكم القرآن رجسٌء فَعَلنُ منرّه عنه. 

ل لأن كل جهل رجسٌء ومطلق 
الرجس زائلٌ عن علي بن أبي طالب مله بنَصّ القرآن. ‏ 


.١؟هةبوتلا‎ )١( 
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وختم الكلام عن هذه الرواية: ثم اعلم أنّ لحديث التمسك بذلك طرقاً 
كثيرة وردت عن نيّفيٍ وعشرين صحابيا". 

هذا الخزيف قد روع عن يريلاغ عشرية مايا من أصحاب الثنى 
مَبَِْلهَء وهذه كلمات من لم يأت مثله في تاريخ العامة في معاداة مذهب الشيعة! 
هذه الحجة البالغة. 

قال (ابن حجر): وني روايةٍ صحيحة: إن تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن 
تبعتموهما: دققوا جيداً فإِنّ الطرف المخاطب كل الأمّة حتى القيامة» فكلهم 
مأمورون بالتبعية لأمرين: كتاب الله وأهل بيتي عترتي» وني هذه الرواية قد اختار 
ْله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي: فأَثْبَتَ أن هؤلاء 
هم أهله وعترته» وفي تلك الجملة أَمَرَ كل الآمة باتباع شيئين: القرآن والعترة. 


1 0 2 1 500 5 
ثم أحقّ من يُتمَسّك به منهم: أنسب من يُتَمَسَّكُ به وهو قرين القرآن 


إمامهم وعالمهم عل بن أبي طالب: ولأنا نقرأ كلامه فإن الأمانة تقتضي أن 
نقرأ الكلام كما هو: كرّم الله وجهه: إِنْ أنسب من ينبغي على كل الأمة التمشّك 
به هو علّ بن أبي طالب لماذا وما الدليل؟ 

ا قدّمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته: والسؤّال لمؤلاء جميعاً: إذا كان 


عل عثرة النبي يله وقد قال النبي: إن تارك فيكم أمرين: كتاب الله وعثرتي 


.١6١ص الصواعق المحرقة‎ )١( 
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لن تضلوا ما ان تمسكتم بهماء وإذا كانت كل الأمة مأمورة بالتمسك به واتباعه. 
فهل الخلافة غير ذلك؟! أين العقل؟! 

إن أقروا بذلك فلا اختلاف بعد ذلك,» هذه الحجة البالغة. 

ومن ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: عل عترة رسول الله: هذا كلام أبي بكر 
بنقل ابن حجر الهيئمي! فكّون علي عترة رسول الله هي الصغرى. والكبرى: إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي لن تضلوا ما ان تمسكتم به) أبداً. 

النتيجة: أنَّ كلّ من قدّم غير علِئٌ عليه يدخل في أهل الضلال بنصّ القرآن» 
وينبغي البراءة منهم جميعا لأن السنّة القطعية قد حصرت عدم الضلال بالتمسك 
بعلي بن أبي طالب» وتكون النتيجة أنْ مَن قدَّم غير عل على عل َلِْ قد وقع في 
الضلال؛ وأصبح من الضالين كائناً من كان: 8 اهيئًا الصّرَاط الْمستَقِيمَ # راط 
الَّذِينَأنصَمتَ عَلَيهِمْ غَرِ الَغضُوب عَلَيهِمْ وَلاَالضَّالَّنَ4. 

نتيجة البحث القطعي: أنه ثبت بحكم القرآن والسنة القطعية» وثبت بقول 
أكو فال الندئة مضت ).ان اذاهب الأريطة للقامة كلها مق امل العتلال: 
والصراط المستقيم في خلافة علي بن أبي طالب مَل للنبي مده بلافصل. 
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الروايت الثالثت: علي مع القرآن 

الحديث الثالث”" هو الحديث الذي التزم أصحاب المجاميع الروائية عند 
العامة بصحته سنداً حتّى أن من كان دأبهم المناقشة في أحاديث الفضائل صرّ حوا 
بصحته. وهذا متن الحديث: علي مع القرآن» والقرآنٌ مع علّء لن يتفرّقا حتى يَردًا 
عَيّ الحوض”". وهذه الرواية صحيحة السند عند العامة» غاية الأمر أن فقه 
الحديث مُشْكِلٌ جداً. 

المطلب الأول: أن المعيّة من المفاهيم الإضافية» وليس للمفاهيم الإضافية 
وجودٌ استقلالي» بل إِثّها قائمةٌ بغيرهاء وموجودةٌ بوجوده. كالفوقيّة» والمهمٌ في 
هذا الحديث هذه الجهة: علي مع القرآن. 

هذه المعيّة قائمة بين هذين الطرفين بهاء وإذا قام مفهومٌ بمفهومين. فإنّه 
من الناحية العلميّة يوجب إقامة البرهان على أنْ المعنى الإضافي القائم بهذين 
الطرفين يحقّق الوحدة, وهذا رمرٌ مهمٌ في فقه هذا الحديث. 

المعيّة مفهوةٌ» وإذا قام هذا المفهوم بطرفين فإِنْ قيام المفهوم الواحد بطرفين 
لا يُعقل إلا مع وحدة الطرفين, لذا فإِنْ المعيّة تختلف عن الفوقيّة فالفوقيّة من 
المفاهيم الإضافيّة مختلفة الأطرافء والفوقيّة قائمة بالفوق» في قبال التحتيّة 
القائمة بالتتحتء أمَا المعيّة فهي مفهومٌ واحدٌ قائم بطرفيه. 


غاية الأمر أن أحداً من علماء العامة لم يَكَل هذه الدقائق» ويمكن أن يببحث 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ” ربيع الثاني 570 ١ه‏ الموافق 3١١5-15-1‏ م. 
(؟) مستدرك الحاكم جا ص 5 ١٠7‏ المعجم الأوسط للطبراني ج0 ص ١75‏ وغيرها من المصادر. 
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أهل التتبع ليروا هل تعرّض أحدٌ لذلك؟ 

فقه امحديث هو المهم» قال الإمام ني : اغ رفوا َال يماما عل كذ 
رِوَائتِهِمْ عَنَا وَفَهْمِهِمْ من وعنه مقله: حَدِيتْ تَذْرِيهِ حََيْدٌ مِنْ الفٍ حَدِيثِ 
تَزُويهه": هذا المطلب الأول الذي ينبغي الوصول لشرحه لاحقاً. 

العجزٌ عن معرفة القرآن 

المطلب الثاني: أن كلام الخاتم مَيَْبْلهُ الذي هو ختم الكلمات» مشتملٌ على 
قضيّتين لا واحدة: القضية الأولى: علي مع القرآن. والقضية الثانية: والقرآن مع 
عل راتت وها اعد داتج المابرل يكن زيم اناما ل نهم الطرف 
في هذا المفهوم» فتكون النتيجة أنه ينبغي ه فهم القرآن أولاً في قوله عن مع 
القرآن)» وفهمٌ عل في قوله (والقرآنٌ مع علن). 

وهذا البحث عميقٌ» ونحن نشرع فعلاً بقدر ما يشاء الله. 

عن مع القرآن» والقرآنُ مع علّ: كيف كان سيظهر الحق لو فُهمَ هذا 
الحديث فقط؟ وبعد أن قال النبي مَيْيْلهُ هاتين الجملتين قال: لن يتفرّقا حتى يرِدًا 
عَيّ الحوض. والتعبير هنا أيضاً عميقٌ» لم يقل: لن (يفترقا)» إن| لن (يتفرٌ قا)» الميئة 
هيئة تَفَعّلء الوحدة مثل هذه الوحدة؛ فهل فَهِمَ مفسروا العامة القرآن مع كل 
التفاسير التي كتبوها والعمر الذي صرفوه؟ هل عرفوا القرآن وموطنه؟ 


ما بَكَعَهُ عِدَةٌ منهم هو قشورٌ بعض الأحاديث, وقد , بقي لَبّها! 


.7 الغيبة للنعاني ص9‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار ص7.‎ 
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هنا يمكن أن تُطرح شبهة» فقد قلنا أنّه ينبغي في الجملة الأولى معرفة 
القرآن. لأنه قال: علِنٌّ مع القرآن. وفي الجملة الثانية ينبغي معرفة علّ. وهذا دورٌ. 

ولكنّ الدور يقع في صورة وحدة الجهة: فإذا أردتٌ أن تُظهِرٌ عظمة مُعَلَّم 
له قحف الكازين لإكوار تلج النانةهاروسظئية | لكل م لم1 الوم م 
لو أردت أن تُظهرٌ عظمة العلم» فينبغي أولاً معرفة العام هذا اختلاف الجهة. 

عظمة الَُلّم بعظمة الكتاب والعلم الذي يفْسّره» فمثلاً من يتمكن من 
شرح كتاب الجواهر يختلف عمّن يتمكن من تعليم المعالم أو شرح اللّمعة» ومن 
يُعلّم مكاسب الشيخ ويستخرج دقائق كلمات الشيخ يختلف عمّن يعلّم المختصر 
النافع للمحقق ويشرحه. 

أين شرح الجواهر وأين شرح المعتبر للمحقق؟ أين تَعليمٌ هذا وتَعليمٌ ذاك؟ 
كم يختلف الْحَلّمِ؟ لذا ينبغي أن تُعلّم الَعيَّ عل مَعَ من؟ وبماذا معه؟ 

ذاك هو القرآن, والقرآن ليس قابلاً للمعرفة عند أحد, لا يُعقل أن يوجد 
أَحِد شبكن- من أن«يقول: أنا :غرفت القرآن؛ 1اذ؟ لآن للقران 'ظهرا :وبطناء 
وللبطن بطر لَا نحص عَجَاربةُ وََا ئبْلَ غَرَاِبه فمن وُحِدَ عنده العقل لا يُمكن 
أن يدّعي الوصول إلى القرآن الكريم, نَحَم أمثال الشيخ الأنصاري» والشهيد 
الأول» يمكنهم القول أنَا وصلنا إلى مرحلةٍ من مراحل القرآن. 

هذ[ كعاب له بذك ول زو ميق عليه إل هذا لحن ناية الأمر أن 
طريق معرفة العظمة أيضاً هي نفس القرآن. 

طلوع الشمس دليلٌ على الشمسء ففي معرفة الشّمس لا يمكن الرجوع 
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لغيرهاء والقرآن شمسٌء هو سمء النبوّة. وعِلم وحكمَة الخاتميّة» وينبغي أن تكون 

وينبغي أولاً فهم طرف الإضافة مع القرآن الكريم. فالنكتة المهمّة مثلاً أنه 
في الأشهر الإثني عشر هناك شهرٌ واحدّ هو شهر الله بالاتفاق» وهو شهر 
رمضانء وعندما أراد تعالى التعريف بشهر الله كان التعريف بنزول القرآن فيه: 
«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ َل فيه القَرْآنُ هُدَى لَلنَّاسِ وَبَينَاتِ مّنَّ المْدَى 
وَالفْرْقَانُ4”"» وليس في كلّ أوقات السنة أعظم وأفضل وأشرف من ليلة القدر, 
وعُرّفت ليلة القدر بأتها ظَر ف لِتَفْسٍ القرآن: إن راهني لَيْكَة مُبَارَكةٍ4". 

وتلك الليلة المباركة قدَ بيت في هذه السورة #8أإِنًا أنْرَْنَاه في لَيْلَةِ القَدْر)ك 
ثم خاطب الله الخاتم مَلَِْهِ «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ القَدْرِ» فإذا كانت عَظَّمَةُ ليلة 
القدر راجعة إلى أن كونها ظرفاًء وكان المظروف في هذا الظرف هو القرآن الكريم! 
فا مقدار عظمته؟! 

لو كان الفخر الرازي يفهم هذا الكلام لمّهِمَ معنى: عَلِنّ مع القرآن» والقرآن 
مع عل. فإذا كان شكرٌ نزول القرآن صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه» وأوجب 
الله ذلك على تمام الأمة إلى يوم القيامة» فما حال الشخص الذي يكون مع القرآن 
ولا ينفصل عنه أبداً؟ هذا من جهة الظرف. 


.١86ةرقبلا‎ )١( 
(؟) الدخان"؟.‎ 


ل أثوار الامامي 
معرفة القرآن وأثره 

أما من جهة القرآن نفسه: فقد قال تعالى: 

1415 تتبن لشريت كتواعنا قافا دقل لقا سخا نةرراا ين 
نفسه بإنزال القرآنء الذات القدوس: الله أكبر من أن يوصف. يقول أن أنا نزّلتٌ 
#أَحْسَنَ الْحَدِيثِ4 وإلى أن يُفهم لفظ ا أَحْسَنَ*! وأيّ أحسئيّة؟! 

كلام الذات المحيط بتمام عوالم الوجود والحديث الذي أنزلة أحسنُ من 
كل حَسَنٍ وكل قول من الأقوال بحوله فوته الإله الذي أنزل التوراة والانجيل 
والصحف ومزامير داوود. لوَعَلّم آ َم الأسهاء كُلَّهَا4 جمَعَ كل هذا وقال: الله 
َزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً© فصار هذا الحديث كتاباً منرٌ لمنه متّصفاً بأنه أحسن 
الحديث. هذا نفس القرآن بالذات. 

أما أََرُ القرآن» فأوّلاً: لا جوهر في العالم أعلى من جوهر الهداية» لماذا؟ ينبغي 
أن تكون كل الكلمات مُتَوَائِمَةَ مع المنطق والاستدلال» والدليل على ذلك: أن 1 
الكتاب سورةٌ الحمدء وكان ختم الدعاء في سورة الحمد: #اهينًا الصّرَاطً 
اقيم 4 وما هو هذا القرآن؟ لإإنَّ َذًا القرْآنَ مِبْدِي لِلَِّي هي أَفوَمُ4", فصار 
بنفسه أحسن الحديث. وما هدي إليه صار أقوم الطرق. 

لوقه وعرف كل غلا المذاهب الأربعة مَن هو الذي كان مع مثل هذا 
القرآن» وعالاً بكل بطونه» سيعرفون بعد ذلك لماذا قال عَللها عله له : يَاعَنٌ مَاعَرَ عَرَفَ 
لله إلا نا وََنْتَء وما عَرَكَنِي إِلّا الله وََنْتَ» وما عَرََكَ إلا لله ونا 


)١(‏ الإسراءة. 
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علي كالقرآن: يخرج الناس من الظلمات إلى النور 

وصل البحث”" في فقه الحديث إلى أنه ينبغي لمعرفة عل بن أبي طالب مَل 
أن يعُرّف القرآنُ أولآ» يحكم بذلك المنطق والدليل؛ لأنّ مدلول الحديث الذي 
تمت حجيته عند الفريقين: عَلِنَّ مع القرآن. فينبغي لإدراك هذه المعيّة تعريف 
لاب واي اماي حرا سو سكي كي لقان 
بقدر الاستعداد وذلك بالرجوع إليه» وإدراك حقيقة الكتاب. 

قال تعالى: طثل لين معت الإنش وبر عل أن ووأ ذل هذا قاد 
امون ْوَلَو كَانَبْضْهُحْ بض ظهي ”© 

فلو اجتمع الإنس بقدراتهم العقلية التي وُرّعَت على كل الناس» وكلمة 
(الإنس) مُصَدَّرَة بالألف واللام» فتشمل كل أفراد البشر من صَّدر الخلقة إلى 
القيامة» مع الجحنّ المتصفين بتلك القدرة والإحاطة» وتشمل كل أفراد الحنٌ» إذا 
كاناامساً متمعين آذ قركدت كل القرى: عل الإنيان بحثل هذا القران» لا باتو 
بمثله» وههنا بحت مفصل» عل أن يَأتُوأ بوث هَذَا القَرْآنْ4» لا نفس القرآن» 
إن امال للقرآن» خلاياتون بمفله. في معتى هذه الخملة؟ 

مكناها أن اللققا وى والقالت والحترى كلدقر ق قور الاتسنانه وفوق 
قدرة الجنٌ» وهذا نموذجٌ عن عظمة القرآن. 

أما سي المطلب: فلماذا عَجِرٌ الإنس والجنٌ ولم يقدروا على ذلك؟ إذا فهمَ ما 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 8 ربيع الثاني 570 ١‏ ه الموافق /-5-15 7١١‏ م. 
(؟) الإسراء8. 
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الذي في القرآن يُعرّف وجه عجز كل الجن والإنس. 

لم4 لاحم * عسق * #كهيعص # #اطس * لاطسم #.. 

لو فهمَت هذه الحروفء. وعرفٌ تركيبهاء لحصلت القدرة على التصرّف في 
كل عالم الإمكان. ومن أين للإنس والجنَ معرفة تركيب وتأليف هذه الحروف 
حتى يصلوا لبطون هذا الكتاب؟ 

وقد قال تعالى: ##الّر كِتَاتٌ أَنرَلَْاة إِلَيْكَ لتخرج النّاسَ مِنَ العظيَاتِ إل 
انور بور ن ريم إل صرَاط العزيز الَميد”. 

كل هذا إدراكٌ لعدم الإدراك» وهذا هو المهمّ.. منزِلُ الكتاب هو الله تعالى» 
ياهوء يا من لا يعلم ما هو إلاهوء امنزلُ هو هذاء أمالْتَرلُ عليه لأَنرلإيِكَ4 
لا إلى موسى وعيسى وإبراهيم علثلة. المنِل هو الذاتٌ التي لا تتناهى. والمنرّلُ 
عليه هو عقلٌ الكلّ وحَتم الرسلء أَوّلْ شخص في عالم الإمكان. 

ما هي غاية الإنزال؟ «الِتَخرجَ النّاسَ» هنا يحارٌ العقل» الغايةٌ هي إخراج 
كل البشريّة» كلّ من يُطلق عليه أ من الناس» لتخرجهم كلهم لمن الظلمَاتٍ» 
فا هي تلك الظلمات أيضا؟ ما أثر ألف ولام «الظنّات»4:؟ 

إلى الورك قي هو النوق؟ .وما حي تلك الظلمات؟ كل هوىّ وجهلٍ 
ظلمةٌ و كل أفراد البشر غرقى في هذه الظلمات» ظلمات الجهل. 

ل لديا قحو مغوفة بانقمناة أندا هذا لعلية في حالة النموٌ الآن» ثم 
يُقَطّمٌ لاحقاًء هل لدينا عِلهٌّ بأظافرنا نحن؟ ! 
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كل هذه العربدة العلمية في الدنيا! ول تُفَهم الغاية! 

أهل العلم هم الذين فهموا مراتب الجهل! أمّا نحن فلا نعلم حال أظافرنا! 
وليس عندنا اطلاع على حال أَعيِدِنًا! ولا نعرف ما جرى ويجري في عقولنا 
وأدمغتناء ولا دوران الدم في أبداننا! من أين جئنا؟ وإلى أين نذهب؟ أين نحن؟ 
ظلماتٌ وجهلٌ من الرأس إلى القدمين. 

أنِلَ هذا الكتابٌ إليك لتخرج كلّ البشر من كل الظلمات وتوصلهم إلى 
النور المطلق ومطلق النور» وههنا بحثٌ مفصّلء الظلماتٌ جمع» وأما النور فواحدٌ. 
فماذا يعني ذلك؟ هذه المباحث باقيةٌ على بكارتها! ! 

لو فهم الآف فخر رازيٌ هذا لفهموا أن الكتاب أبديٌ» ليس لزمان خاصٌ 
ولا لأمَةٍ خاصّة: بل لكل الأمم إلى يوم القيامة» وههنا ينبغي أن مُحاكُموا ويجبيبواء 
أليس هذا نصّ القرآن: طكِبَابٌ زناه إِلَيْكَ لمُخْرِجَ الَّاسَ مِنَ الظَّاتٍ إِلَ 
الثور#4؟ 

كم أنت غارقٌ أيها الفخر الرازي في الظلمات؟ وهكذا غيركء ألا ينبغي أن 
ترج هذا الكتاب الجميع من ظلمات الجهالات؟ أليس هذا نصّ القرآن؟ ألا 
يكون المخرجٌ الذي يخرج الناس من كل هذه الظلمات مع القرآن؟ إن لم يكن 
كذلكء فإن نفس هذا الكتاب لغو!! لماذا؟ لأن الطِبّ دون الطبيب» والعلم دون 
امحل والقانون دون مُقّسّرء لغوٌ بالضرورة! 

إن كان هناك من سيخرجهمء فهل هو أبو بكر؟ أنت تقول أنّه كان عاجزاً 
عن فهم كلمات القرآن! هل هو عمّر بن الخطاب؟ الذي تعترفون كلكم أنه عاجز 
عن فهم آيات القرآن! قرأتم القرآن من جهة» وكتبتم من جهة أخرى ذلك 
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الحديث: عَلِّ مع القرآن. 

ألم تفهموا هذا المقدار؟ أنَّ ترِجَ الناس من الظلمات إلى النور بعد الخاتم 
مَبَده هو مَن كان بنصٌ الخاتم مع القرآن والقرآن معه؟! 

هذا الكتاب وهذه السنة وهذه المبادئ القطعية» ولو نَظَرٌ أي أحدٍ من أهل 
المنطق: لَوّجَدَ الصغرى والكبرى واستخرج النتيجة القطعية» وهي نفيُ وإبطال 
الجميع» وإثبات ذلك الشخص: عل له . 

لا يتتهي المطلب ههنا.. قال تعالى: #بل هُوَ قُرْآنْ جيدٌ * في لوح 
تفُوظٍ 4" فقد نص الكتابُ أن موطن القرآن هو اللّوح المحفوظء وينبغي أن 
يكون الشخص الذي مع القرآن قد وصل إلى اللوح المحفوظ. 

إقرأ القرآن لتفهم أن ذلك الذي وصل إلى الكتاب المبين هو ذلك الذي قيل 
بكي أحصيّ في الإمام المبين كما أحصي في القرآن المبين» فالكتاب المبين 
منضم م للإمام المبين» فهل كان لأبي حنيفة هذا المقدار من الإدراك ليفهم معنى أن 
كل شيءٍ قد أحصيناه في الكتاب المبين؟ 

ونفس القائل قال: لوَكُلَ مَيْءِ أُحْصَيَْاُ في إِمَام مُبِينِ4”". لو كانوا قد 
فهموا هذاء لَمَهموا الحديث الذي اعترفوا بصحته: عَلِعٌ مع القرآن, والقرآن مع 
علّ فالإمام الذي أحصينا فيه كل شيء. والكتاب الذي أحصينا فيه كل شيء. 
ْمَمُ كله في: عَلعٌّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علّ. 


.77-١١جوربلا‎ )١( 
.١؟سي)؟(‎ 
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القرآن والأئمة المطهرون 

البحث في الحديث الصحيح”" الذي كان مورد اتفاق: عَلِّ مع القرآن. 
والقرآنُ مع علي لن يتفرّقا حتى يردا عَإيّ الحوض. 

وصارت النتيجة من جهة فقه الحديث أن معرفة علي ليست إلا 
ل و ل ل 
من الآيات» وهذا قسمٌ آخر: بل هُوَ فُْآن تيد تيد * ني لَوْح تَحْفُوظٍ 74 «َإِنهُ 
مآ كرِيمٌ * في كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَايمَسْه ِل هرو ن74. 

وهذه الآية تحَدُّ َل القرآنء أنه ممِيدٌ في لوح محفوظء أمّا قوله تعالى #ق 
وَالقَرْآنِ الَجِيدِ4» فإِنّ تعريف القرآن فيها بالمجد فوق التصور. 

ويظهر نموذج هذا المجد لو دققنا في سورة البقرة التي يبدأ فيها: #ذَلِكَ 
الكتاب4 أي القرآن الذي بين الدفتين؛ وفي أيديناء يُشار إليه ب (هذا) لكنّه أشار 
إليه بلفظ البعيد. ور الإشارة للبعيد أن القرآن في اللوح المحفوظ. في كتاب 
مكنونء والكتاب المكنون هو المحل الأرفع وهو موطن القرآن. 

أما أوضنافه القران فهو ميل كريم. عظيدٌ؛ حكيمٌ للوَلَمَدَ تَبْنَاكَ سَبْعا 
من اكَنَاني وَالقَرْآنَ العَظِيع4 #إيس * وَالقَرْآنِ الحكيم4. 

هذه الصفات الأربعة للقرآن. وهي من صفات الله تعالى» لوَإِنّكَ لَتلْقَى 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١5‏ ربيع الثاني ١470‏ ه الموافق 3١١5-15-١8‏ م. 


(0) البروج١١-77.‏ 
(*") الواقعةلالا-94/. 
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القَرْآنَ من لذن حَكِيم عَلِيمٍ4, ونتيجة هذه الكلمات أن القرآن مَظهر حكمة 
الباري تعالى» والمهمّ هو نه لآ كرِيمٌ * في كتَابٍ مَكْنُونٍ # لَّا يَمَسّهُ إلا 
المطَهَرُونَ4 غاية الأمر أن الموجود هو اسم التفسير فقط! أين تَتَبهَ أعيان المفسرين 
عتلاعي دل العام كيجام الداسير التي 1 
2 عر > ا 
ولا د 0 المطَهّدُ ون والطهارة على قسمين: طهارة تحصلها: 
كالطهارة من الخبث والحدث. ف: فنحن المتطهّرون #وَإن كُنْتمْ جنباً فَاطْهّرُوأ». 
أما هنا فقال #المطَهد ون ليبن (المتَطَهّرون) وكل ما هناك ففي هذه 
الكلمة» لا يمس هذا الكتاب إلا المطَهّرُونء غاية الأمر أن كل من كتب التفاسير 
من العامة لم يدركوا هذه النكتة» فينحصر مَسّهِ بأولئك المطهّرين» فَهُمٌ الذين 
يصلون للقرآن» ومن هم أولئك المطهرون؟ 8أإإِنَما يُرِيدٌ الله ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الرجْسَ 
أَهْلَ لبَْتِ وَيُطْهُرَكُمْ تطهير74". 
المطهّرون: فاطمة الزهراء وعلِئٌ المرتضى: الا يَمَسّهُ إلا المطَهرُونَ4. 
لو فَهِمُوا هذه النكات لم يتلوّئوا بالجهل والأوساخ الروحيّة فيسلبوا خلافة 
الخاتم مَإدا لله وعمدة المشكلة عدم إدراك القرآن. 
7 لا يَمَسّه إلا الظَهّرُونَ4: لماذا لا يمسه إلا المطهرون؟ وينبغي على الجميع 
أن عدوا منهمء بر ذلك أن القرآن بنفسه مُطهرٌ بالطهارة الإلمية: متَجَل هُمْ 
سُبْحَائَهُ في كِتَابهِ مِنْ غَبْرِ أن يَكُونُوا رَأَوه". 


)١(‏ النمل5. 


(؟) الأحزاب77. 
(9) الكاني ج8/ ص7/17. 
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فالقرآن تل لله تعالى» والتناسب بين الفاعل والقابل يوجب بحكم البرهان 
أن لا يكون هذا الكتاب المطهّر من عند الله نمسوساً من غير المطهرين, لأنَّ النظام 
نظام الحكمة» وينبغي الدقة في هذه النكات» ثم يصل الكلام للغرض من نزول 
القرآن» فا هي حكمة إنزال هذا الكتاب؟ 

وبيان هذا المطلب في هذه الآية: إن أَنْرَنَا إِلَيْكَ الكِتَاب باحق لِتَحْكُمَ بَينَ 
اناس فإن الغاية بعد اللام» لتمكويين الناسنة والدالين كل الشريةة فينبغي أن 
تكون حاكاً على كلّ من تَصدُّق عليه كلمة (الناس) في جميع موارد الاختلاف. 

قال تعالى: لوا ْنَا عَلَيْكَ الكِتَاب إِلأَلِينَ هم الذي اخْمَلمُوأ فيه وَهْدَى 
وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ74" والمطلب الذي لا يُنْكرُهُ أحدٌّ أن ضَّمْ النفي للإستثناء 
يفيد الحصر الحقيقي» وقد استفيد غرض الإنزال من هذا الحصر في هذه الآية» 
وما أَنرَْنَا عَلَيْكَ الكِتَاب إلا فهذا النفي» والإثبات: للِثييّنَ كم اَي احمَلمُو 
فيه وهذا غرض الانزال. 

وهنا ختم الكلام؛ حيث يطرح هذا السؤالء لأن البحث وفق أدقٌ موازين 
العلم» التي لا يعرفها إلا من وصل إلى مراتب التحقيق والتعمّق العالية. 

السؤال الأول: هل النبيّ مله موجودٌ اليوم أم لا؟ 

السؤال الثاني: هل الناس موجودون أم لا؟ 

السؤال الثالث: هل هناك اختلاف بين الناس اليوم أم لا؟ 


أما النبي مله فليس موجوداًء وأما الناس فمنتشرون على الكرة الأرضية» 


)١(‏ النحل55. 
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وأما الاختلاف فى الأفكار والعقائد والأخلاق والأعمال فإلى ما شاء الله. 

الطرف المقابل للبحث هو الفخر الرازي لا أَيَاً كان» البيضاوي وجلال 
الدين السيوطي, من كانوا أهل تعمّقء عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. 

بالنفي والاستثناء فإن القرآن قد نَوَلَ حصراً لرفع الاختلاف بين الناس في 
جميع الأمورء لماذا؟ لأن الآية مللِثييُنَ كم الَّذِي اخْتَلَمُوأ فيد تشمل كل ما كان 
مورداً للاختلاف. والسؤال لجميع أعيان المذاهب الأربعة: 

هل هناك أحدٌ مع هذا القرآن يمكنه أن يبّن كل الاختلافات للناس أم لا؟ 

إن قلتم لاء فإن ذلك مخالفٌ لنصّ القرآن لِتَبَينَ كُمُ الَذِي اخْتَلَمُوأ فيه , 

1 5 ار جر : 

اختلاف. إما نعم أو لا. 

إن قلتم لا فهذا التزامٌ بأن القرآن نفسه ناقصٌء وكلامكم مخالفٌ لَص 
القرآن نفسه. 

وإن قلتم نعم: فمن هو؟ البعض فَهِمَ ذلكء. كابن حجر العسقلاني: 
تفحصت فوجدت أن شخصاً من عترة النبي مَُلِلهَ يبقى مع القرآن إلى يوم 
القيامة7". 

لا حلّ إلا هذاء فلو استيقظت الدنيا لرأت أنّ بُرهان وجود الإمام ملظل 


أوضحٌ من أي برهان» وأن القرآن يبين وجوده من أوله لآخره. ا مَن الذي 


)١(‏ نص كلامه: وفي أحاديث الحثٌ على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم 
للتمسك به إلى يوم القيامة» ىا أن الكتاب العزيز كذلك (الصواعق المحرقة ص١5١).‏ 
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0 ا‎ - 9 5 5 « 8 2 ٠. 
يفهم؟ لا بد من وجود من يرفع الاختلاف بين كل الناس بالقرآن الكريم. ويخرج‎ 
البشرية بالقرآن من كل ظلمةٍ وجهل إلى نور العلم. هذا صريح القرآن. فهل هو‎ 

قابل للجواب؟ لو اجتمعت الدنيا: هل يمكنهم الإجابة على هذا البرهان؟ 

الآن ينبغي النظر في من هو رافع الاختلاف: #كِتَابٌ أَنَرَلناه إِلَيْكَ لتخرج 
م 2 ير ا 5 عو 5 
الناسّ مِنَ الظَلَاتٍ إِلَ النور# فمن هو مخرج الناس من الظلمات بعد النبي 
عَيْبلِهَ ؟ اثنان واثنان أربعة. 


أبو بكر والكلالة 


أها أبو بكر فيد تف المطلي: 

سئل أبو بكر عن الكلالة: فطرَةٌ الناس توجب أن يسألوا ويتعلّموا القرآن 
وخا باه الى لله دلي أن غيب مر جاتن مكانة خل ما هاه 
الناس في القرآن الكريم 

فقال: إِنْ سأقول فيها برأبي ذه قله دلانة مط ستهو خرف النداقية 
أما الدلالة المطابقية فهي أن 9 على سؤالكم بحسب رأيي الخاص» 
والدلالة الالتزامية أنه ليس عندي علمٌ بكلام الله تعالى» فهو يعترف ببجهله 
بالقرآن» وهذا صريحٌ كلامه الذي نقله الجميع» والمهم ما قال بعد ذلك: 

فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان: هذا المطلب 
الذي وقع مورد تصديق أهل الفِنّ من المفسرين والمحدثين, أنه لم يعرف معنى 
كلمةٍ من كلمات القرآن» عندما سألوه عن معنى الكلالة في القرآن فقال أنه لا 
كر قمو نو أنه سيقول ير أنه قات كان جقا فم الله إن كاخباطلا فجرة نفسه رمت 
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الشيطان الذي معه. هذا اعتراف الخليفة الآأول. 
أبو بكر وعمر والتلاعب بقانون الله( 


الآية مورد الكلام”": أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن 


الرحيم: لِيَسْتَمْتُونكَ قل الله يُفتِكُمْ في الكَلالَة إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ آ َه وَلَد وَل 


الح لاست 1 قر را كر ف لقره اسن بن كله لمان 
7 توك وَإن كَانُوا إِخوَة جَالاًوَِسَاء ِل كيدل عط اين بين اله لَكُمْ أن 
تَضِلو َضِلُوأ وَالله ِكل قَيْءِ عَلِية74. 

وهذه الآية الكريمة في مورد استفتاء الرسول مَل حول ميراث الكلالة» 
وف هذه السورة ذكِرَ بحث الكلالة في مورد آخر. 

لقد قرأنا الآية» وموضوع الاستفتاء هو الكلالة» ومورد البحث هو إرث 
الكلالة» وخهاية الآية تدل على أن الله يبيّن لعلا تضلواء فالنتيجة أنَّمَن لم يفهم الآية 
يكون من الضَالين بص الآية» وهذا المطلب يُستفاد من صريح الآية. 

بعد ذلك ينبغي النّظر فيه| ورد في السّنة» ومقتضى الأمانة أن ننقلّ نصّ ما 
نقله الدارمي في السئن الكبرى ج7١‏ ص57 27 وبقية المفسرين: 

سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن 
الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد» فلم) استخلف 
عمر قال: إني لأستحبي الله أن أرّدَّ شيئاً قاله أبو بكر. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ ربيع الثاني 0 ١41"‏ ه الموافق 3١١5-17-١1/‏ م. 
(؟) النساءك/ا١.‏ 
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وهنا مطالب: 


المطلب الأول: هل أن من جلس مكان النبي مَكْدلهِ يتحمل مسؤولية 
الجواب عن آيات القرآن أم لا؟ ماذا يعني الخليفة؟ الخليفة يعني من ينوب عن 
أحد. وينبغي أن يقوم بالدور الذي كان يقوم به المنوب عنه إِنْ قِوَام الخلافة 
بذلك. فا هي وظيفة خليفة الرسول؟ إذا كان خليفة أي أحدٍ دون تأمل هو الذي 
يوخلا ونراة وتعوة الملشكلات عتم افإذا )تمكو طبيك من المضوواللعيادة 
هل يمكن ان َُلِسَ بِقَالاً مكانه أو عطّاراً أم ينبغي أن تَُلِسَ طبيباً؟ 

إذا لم يتمكّن الشيخ الأنصاري من إكمال درسه؛ فمن يا ثُرى ينبغي أن 
يجلس محل الشيخ؟ الدكتور؟ أستاذ الرياضيات؟ أم فقيةٌ كالميرزا الشيرازي أو 
لميرزا الرشتي؟ هذا برهانٌء وهذا هو مقتضى القاعدة» لتكون مسؤولية أبي بكر 
نطائقة لفطو الال 

أما الجواب الذي أجاب به هذا الشخص: إن سأقول فيها برأبي: وهنا أو 
خطأء سأجيب سريعاً في تفسير الكلالة برأبي» وههنا يُطرَّحٌّ سؤالٌ على علماء 
المذاهب الأربعة حول هذه القضية المسلمة: هل لأيّ أحدٍ أن يتحدث برأيه في 
القرآن الكريم؟ مَنْ قَسّرَ القَْآنَ أيه دلبو مَفْعَدَهُمِنَ الثّار. 

كلام الله ليس لعبةٌ» نفس قوله: (سأقول فيها برأبي) دليلٌ قاطعٌ على بطلان 
خلافته» فينبغي أن يُبِيّن كلام الله بواسطة مَن يُعيّنه الله تعالى» وهذه القضية 
له 
أني سأفسر القانون برأيي أنا؟! لو كان هناك عقلٌ لا وصلت الأمور إلى هنا! 

القانون الذي يُقَدْنْهِ الآخر: مادورك أنت كي تفسّرٌ قانونه برأيك أنت؟ 
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أليس القرآن قانون الله تعالى؟ أم لا؟ إن كان قانون الله تعالى فليجب علماء 
المذاهب الأربعة: كيف لهذا الشخص المعروف بغاية الجهل أن يقول: سأقول فيها 
برأبي! قانونٌ الله يتلاعب به رأيٌّ أبي بكر بن أبي قحافة؟! هذا المطلب الثاني. 

المطلب الثالث: اعتراف هذا الشخص ننفسه بأنّه لا يعرف إن كان ما يقوله 
حقٌ أم لاء وإقرار العقلاء على أنفسهم جائرٌ والإقرار حجةٌ عند كلّ الأمم. 

فهل دَرَسٌ هؤلاء أم لا؟ إن درسوا فإنَ إقرار العقلاء على أنفسهم جائرٌ 
نافذٌ بحكم جميع الملل والأديان والمذاهب, وهذا الشخص بُقِرٌُ صريحاً أني ليس 
عندي علم إن كان رأبي حقاً أو باطلاً!! 

هل لمن لا يعلم أن كلامَهُ حقٌّ أو باطلٌ حَنَّ في أن يتكلم؟ ! هذا السؤال 
موجّة لعلماء المذاهب الأربعة: مَن كانت له قدرة فليجب! 

ينبغي أن يسكت مثلٌ هذا بحكم العقلء فإِنّ وظيفة الجاهل عقلاً عبارةٌ عن 
السكوت مقابل ما لا يعلم» وبحكم الدين أيضاً والقرآنء فإِنَنَصّ كلام الله تعالى 
ولا تَقْفَ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السَّمْعَ وَالبَصَمَ وَالقُوَادَ كُلّ أُوليِكَ كَانَ عَْهُ 
مَسْؤُولاً4”". كم هو خطير هذا المطلب! 

هذا القرآن» وهذا العقل. وهذا الحديث الذي نَقَلَهُ جميع أعيان مفسري 
العامة واعترفوا به مِن أنه يُقَسّرْ كلامه برأيه رغم اعترافه بجهله. 

المطلب الرابع: قال: وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان: فهل لمن يعترف 
باحتمال أن يكون قوله من الشيطان والرحمن أن يكون إمام الأمة؟ هذا البحث مع 


)١(‏ الإسراءعة". 
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من كتبوا هذه الأمور بأنفسهم. لا مع الكليني والشيخ الطوميء بل مع الدارمي» 
الجواب يا ترى؟ ما هو جوابهم مقابل هذا الكلام غداً يوم القيامة في محكمة 
العلل إل هنا در نعل أ بكر 'للسية. 

عمر والكلا له 


ثم: فلم| استخلف عمر قال: إني لأستحبي الله أن أرٌدَّ شيئاً قاله أبو بكر. 

أبو بكر يُصَرّحٌ أنّه يقول برأيه الذي يحتمل أن يكون من الشيطان» فكيف 
تستحي أنت من ردّ هذه الكلمة؟ أليست هذه الكلمة مخالفة للقرآن الكريم؟ إن 
قلتم كلا فأجيبواء وإن قلتم أمْها تخالفة: أفلا تخجل من القول بأنك تستحي من 
الله في مخالفة أبي بكر؟! هذا أبو بكر وهذا عمر. 

هذه القضية وحدها كافيةٌ لإتهام الحجة على كل الذين يعتقدون بالتفاسير 
والسئن, فماذا سيجيبون في محكمة العقل والمنطق؟! هل فكروا بيوم القيامة؟ 

ثم إن نتيجة قوله (إني لأستحبي..) أَنَهُ قَلَ كلام أبي بكر ! 

وما يدم مذهب العامة من جذوره هي هذه التَتِمّة وقد اعترف بصحة 
هذه القضية كل علماء الرجال عند العامة» نحن نتحدث بمثل هذا المنطق» فإنهم 
يصرحون أن سند هذه القضية والرواية هو نفس السند الذي يعتمد عليه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وهذا الحديث هو (والكلام لعمر): ثلاث لئن 
يكون النبيّ صل الله عليه وآله بيّنهم لنا أحبٌ إل من الدنيا وما فيها: وإحدى هذه 


©2 أثوار الامامي 
المطالب الثلاثة: الكلالة2©. 
ماهو جوابهم يا ترى؟ هذا برهانٌ على بطلان المذاهب الأربعة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية» فمن جهة قَبِلَ ما قاله أبو بكرء وقال مثله للناس» 
ومن جهةٍ أخرى يعترف بنفسه أنه لا يعرف, ولو كان النبيّ بيّنها لهم لكان ذلك 
أحب له من الدنيا وما فيها! 
هذا مذهبٌ يا ترى؟! هذا ما نقوله أن مذهب الشيعة مظلوم. 
يمثل هذا الجاهل قتلوا الصديفقة الزهراء( 
كان بحثنا في الكلالة"» وهذه القضيّة حُجةٌ بالغةٌ على إبطال الباطل 
1 34 علد ع 7 0 5 ع 
وإحقاق الحق. غاية الآمر أنه ينبغي أن تخلل نحت مجهر العلم من المبدأ للمنتهى. 
أمّا مبدأ هذه القضية. فإِنْ ما نقله الأعيان والأركان كابن كثير» وهو من 
الأئمة الذين وقعوا مورد قبول الكل هو ما يلي: 
أنّ عمر سأل رسول الله صل الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ 
قال: فأنزل الله #يستفتونك* الآية. 
قال: فكأنَّ عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيتِ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طِيب نفس فسّليه عنها. 
فرأت منه طِيبَ نفس فسألته عنهاء فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١١‏ ربيع الثاني ١470‏ ه الموافق 7١١5-15-17‏ م. 
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يعلمها. 

قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قال0". 

هذه الكلمات حجةً» فاذا يقول ابن كثير؟ وبماذا يجيب ؟ النبي مَكِْدله يقو 
رع هميان الل ا سس 
الخاتم مدا الله يقول : ما أرى أباك يعلمها!! والنتيجة أنه مَبَْدْهُ لم يجبهاء وقال عمر 
ل عرو مو غلمها للأبد. 

والسؤال لأمثال ابن كثير والفخر الرازي» وكل علاء العامة: أي أهليّة 
لشخص في هذه المرتبة من المستوى الفكري المتدني؟! لدرجة أنه لا يمكن أن يفهم 
ليه أو لاً! ويوسطًٌ حفصة ثانياً لتسأل النبي مله ! ثم يقول ها النبي مَلليله أن 

باها هو الذي سألء وأنه لا يرى أنّه سيعلم هذه الجملة! 

بعد كل هذاء فإن الحجة البالغة في ما يل وهو صحيح السند: 

عدي ماوت معاي عر لحن دكات وعد فكت 
ع 5 ل 
لاقضين فى الكلالة قضاءً نحدث به النساء فى خدورهن. 


جل 


فخرجت حيئئذ حيّةٌ من البيت فتفرقواء فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم 


حرق 


هذا الأمر لأتم. وهذا إسناد صحيح 


إن مَن سَلَّم أنّه سيبقى جاهلاً بها إلى الأبد. جمع الناس ليحكم في نفس 


(0) تفسير ابن كثير ج١‏ ص550/86. 
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القضية! والمهمٌ بعد هاتين القضيتينء أن أبا بكر يُسأل فيقول: لا أعلم! وسأقول 
برأبي! وإن أخطأت فمن الشيطان! ثم عمر نفسه عندما صار خليفة قال أن 
الكلام في الكلالة هو نفس ما قاله أبو بكر! 

فبباذا تجيب الدنيا على هذه التناقضات؟ من يكون بمثل هذا المستوى من 
البداية للنهاية» هل يكون لاثقاً بخلافة خاتم النبيين مَلْلاه ؟ 

هذه ليست كلمات علماء مذهبناء هذه مطالب مسلمة عند أعلام العامة! 

وكيك خ هده المنصلة كر مزق يعتقد بخالدقة عو لام الرجان9! 

ما هي الخلافة؟ نحن بعيدون عن التعصّب. ونيم الحْبّةَ ونُحَاوِرٌ با حكمة 
والمنطق وفقّ أدقٌ موازين البرهان» ونحن ننقل الكلام الذي اعترفوا به جميعاً 
فالخلافة عند العامة: 

الخلافة هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية: 
وإقامة أركان الإسلام؛ والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوشء, والفرض 
للمقاتلة وإعطائهم من الفيء, والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالمء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء نيابة عن النبي صل الله عليه وسلو”". 

فإِنَ الخليفة هو الذي يُقِيمُ الدين» والدين عند الله الإسلام» والإقامة بإحياء 
العلوم الدينية» فهل يق لمثل هذا الجاهل أن ينوب عن النبي مَللله في مثل هذا 
العمل؟! هذا هو المُحَيّر! يعتقدون من جهة هذا الاعتقاد في الخلافة! ثم يجعلون 


)١(‏ ون الله الدهلوي في إزالة الخفاء» نقله عنه الميلاني في نفحات الازهار ج1١‏ ص5١‏ 7 والسيد 
حامد ني عبقات الأنوار ج١١‏ ص7517. 


الفصل الثاني: الإمامّ والسنن النبوين ©2 
مَن كان جاهلاً الى هذا الحد خليفةً للنبي ! 

في الجهة المقابلة أمثالُ ابن كثير والفخر الرازيّ والذهبيّ لا أياً كان! نقول 
لمؤلاء: الحجة البالغة الإلهية أنكم تُعَرّفون خلافة النبي بمثل هذا التعريف. ثم 
تجعلون خليفة النبي من كان على حدٌٌ من الجهل لا يعرف معه معنى كلمةٍ من 
القرآن! فكيف يمكن لمثل هذا الجاهل إقامة الدين؟! الدين الذي #كِتَابٌ أَنرَّلْنَاهُ 
إلَيْكَ لُِخْرِج النَّاسَ مِنَ الظَلّاتٍ إِلَ التُور». 

حَتم الكلام: مطلبٌ نقله البيهقي ني السنن الكبرىء والدارمي في السنن» 
وبهذه الجملة ْنَم البحث» وهذا متن ما نقلوه: 

عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم ني الثلث, فقال له رجل: قضيت 
في هذا عام أوّل بغير هذا! 

قال: كيف قضيت؟ 

قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئاً. 

قال: تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا". 

فا حَكّمنا به العام الماضي على ما هو عليه» وما نحكم به الآن على ما هو 
عليه! هل هذا دين؟ ! 


بمثل هذا الجاني قتلوا الصديقة الزهراء يِثَئاء وإلى الآن لم يستيقظوا من 
الغفلة!! 


.750 السئن الكبرى ج75 ص‎ )١( 
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وقد وصل البعض إلى حَدَ من الجهل يتأذى معه من تببين الحقائق بهذا 
الشكل!! 


الحق الضائع لأمير المؤمنين مله وأن يُبتَ بابُ السيدة الزهراء الذي احترق أي 
بطر كائوا عليدا ات معنا ع د اللي الج ديا 


ماذا يعني علي أمير المؤمنين؟ 


وصل البحث" في الكلالة إلى أنهم اعترفوا من جهة بأن النبي مَيْيْدْل قال: 
ما أرى أباك يعلمهاء أي عَمَّرء فإِنْ النبي ليله لايرى أن هذا الشخص سيعرف 
الكلالة» وقد اعترف هو نفسه بأن النبي مَبَْيِلةُ قال ذلك. وكمال الجهل أنه بعد 
هذا البيان من النبي مَنَه والإقرار منه» عاد ليقول أنه سيقول في الكلالة برأي 
تحَدَّثُ به النساء في خدورهنّ! ثم تعرضنا لقوله أنه يخجلٌ من رَدّ كلام أبي بكر! 

وجملته هذه عن الكلالة تثير الحيرة والدهشة: ثلاث لئن يكون النبيّ صلى 
الله عليه وآله بيّنهم لنا أحبٌ إل من الدنيا وما فيها! 

ألا تيَيّنُ هذه التناقضات مقدارٌ الانحراف والضلال والجهل؟! ومن جهة 
أخرى الحديث الذي صَمَّ ولا ينكره إلا جاهلء إذ لا يمكن أن يَحْدِسَ في سنده 
مَن عنده عِلمٌ بالرّجال عند العامة: عَلِنّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علٌّ. 

ومع فِقه الحديث. وضميمة أَتَّنْا لن ينفصلا عن بعضها البعضء فبأيّ 
منطق يُقَدّمُ مثل هذا الجاهل على مثل هذا العالم في الخلافة؟! ما هو الجواب؟ ! 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 ١‏ ربيع الثاني ١470‏ ه الموافق 5 3١١5-17-1‏ م. 


الفصل الثاني: الاماميّ والسنت النبوين ©2 

ما يحيّر العقول هو أن هناك أكثر من سبع كتب معتمدةٍ عند العامة قد نقلت 
الرواية التالية» ودقّقَوا في كيفية البيان: 

يا أمّ سَلَّمة» اشهدي واسمعي: هذا علِنٌ أميرٌ المؤمنين» وسيِّدٌ المسلمين. 
0 1 "وعاء علمي'". وبابي الذي أوتى منه”" 

وفي هذا الحديث خمسة مطالبء فبعد أن جعل أمَّ سَلّمة شاهدةً بهذه الشِدَّة 
والتأكيد: اشهدي واسمعيء قال عن علي مله : 

هذا عن أميرُ المؤمنين: أحياناً يعر الفخر الرازي عمّن قال عن نفسه (كل 
الناس أفقه من عمر) بأنه أمير المؤمنين!! إلى هذا الحدٌ ليس عنده إدراك!! فمع 
هذا الإقرار على نفسه كيف يمكن أن يكون أميراً للمؤمنين؟! لكن الذي يقول 
هنا: هذا علي أميرُ المؤمنين» هو الذي «مَا يَنطِقٌ عَنٍ اللَوَى4. 

وَسَيّد المسلمين: الضف الثاق: 

وعَيْبَةَ عِلمي "وعاء علمي": وهنا قد استعمل التعبيران. 

وبابي الذي أوتى منه: فإِنَّ طريقي تنحصر بعلي بن أبي طالب نَخْله وهذه 
الكلمات تحتاج إلى شرح. 

عل أميرٌ المؤمنين: متى هم هذه الكلمة؟ عندما يُفْهمُ القرآن. 

من هم المؤمنون؟ هذا نص القرآن: ل( كذ أفلع الْؤمُونَ » الْذيثَ 
صَلَامهِمْ حَاشْعونَ 0 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْو مُعْرضُونَ 0 والدي 


1 
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بتفاوت يسير. 
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21 1 . كه وو 
فاعلون :« وَالذِينَ لِفُرُوجهمْ حَافِظُونَ إلَاعَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَامُمْ ف 


تيا ١‏ خب .ب جو اخ .ل 


فاكث 


َنم غَُْ مَلُومِينَ + * من اتقى ورَاء لِك لِك ُمْ لاون + وَالَِّينَ مم 
اام وَعَهْدهِمْ َاعُونَ * وَالَِينَ هم عل صَلَوَائم م كحَافِظُونَ * أُوْلَنِكَ هُمْ 
الوَارنُونَ * الَِينَيَنُونَ الفزْدوْسٌ هُمْ فيه حَالِدُونَ # وََقَد حلا الإنسَانَ يمن 


م ع اي ا م ا 


العَلَقَهَ مُْضِعَة فخلقنًا فَحَلََنَا المضْعَة عِظَاماً فَكَسَوَْا العِظَام لَ) ثم أ 


24 أ-ه 


قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالقينَ2"4. 


نكاناة حلفا اد 

ضَمّ هذه الآيات لذلك الحديث هو مفتاح المطلب. فإنْ خلقة الإنسان 
كانت مِن سّلالةٍ من طينء إلى أن وصل إلى الخلق الآخرء حتى قال تعالى: 
قتَبَارَكَ الله أَحْسَرٌ الحَالِقِينَ4 فإنّه قَد عَدَّ ثمرة هذه الخلقة أهل الإيمان. 

قدي الانيبان مق متدفه العياء'ق هله الكنات#فالميذا #« لفك لتنا 
الإنسَانَ من سُلَالَةٍ مّن طِينِ4 والمنتهى الَذِينَ يَرنُونَ الفِرْدوْسَ هُمْ فِيها 
خَالِدُونَ 6 أما شعرفة المؤمنين» الذي وصلؤانكفيقة الإنان» فمشكل بجحداً. 

لوَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللّمْو مُعْرِضُونَ4: هذه الجملةٌ وحدّها كافية» أولئك هم 
الذين يُعِرِضُون عن مطلق اللغوء والوصول هذا المقام يعني أنهم ممن ليس عندهم 
حَرفٌ ولافِعلٌ ولا فكرٌ لَغويّ! 

هكذا تُّفهم الروايات» وأنَّ المؤمن أعزٌ من الكبريت الأحمرء وهل رأيتَ 
الكبريت الأحمر؟! المؤمن أعظم من الإكسير الأعظم, وعانٌ أمير مثل هؤلاء! 


.١5-١نونمؤملا‎ )١( 


الفصل الثاني: الاماميّ والسنن النبويت © 
المحَيْر أن هؤلاء يكتبون هذه الأشياءء ثم يقولون أنه الخليفة الرابع!! 
فكيف تحل المشكلة يا ترى؟! هذه الكلمة الأولى» ولا ينتهى البحث بهذا. 


الى ا - 
لإنّا المؤْمِنُونَ الَِّينَ دا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوميُمْ4: وإنما تفيد الحصرء وهل 
تردق ته كذلك ؟ أبدا. . المؤمنون هم الذين إذا سمعوا ذكرٌالله وَجِلّت قلوبهم؛ 


ملهو به 


ع ل ] إيَانً» فكلا قرؤوا آيةَ زادت في إيوانهم لوَعَلَ 
ريم َم يتوَكَلُونَ4 فتوَكُلّهِم على الله حصراً. 

فإن كان هذا مقامّهمء ف| هو مقام أميرهم؟! 

يا أمَّ سَلّمت اشهدي واسمعي: هذا علنٌ أميرُ المؤمنين 

ثم يصل إلى قوله مَل : سيّدٌ المسلمين: ما هو الإسلام؟ ومن هو المسلم؟ 
اقرؤوا القرآن لتعرفوا ما هو الإسلام ومن هو المسلم. أما الإسلام لإإِنَّ اين 
وداه شاد اونا العنم لور ترد لايم النواع ةو الت شعي 
ينا تقل من إِنّكَ أَنتَ السّمِعُ العَلِيمُ # رَبَا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذََيينَا م 
مُسْلِمَة لَك ورا ناكا وَثْبْ علا نك أنت التَوَابُ الحم ي0. 

علِنٌ سَيّدٌ المسلمين» فك تن كان تحت راية الإسلام يكون تحت بيرق صيادة 
كروايي ا الج وار حاو الرواااتسر 

عَيْبَةَ عِلمي: ما هي العيبة؟ وما هو علمه؟ 

ل ل ا 


.178-1١؟1لةرقبلا‎ )١( 
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قد يقال عن أحدٍ أَنّهِ عَيبةَ علم موسى بن عمرانء وهذا المقدار يُعجِرُ 
العقل» فمن هو موسى عاد ؟ #وَكَمَبنَ لهف الالواح من كُلَ نَيْ 204 

في ِلم موسى مفلة غرد قابلة لإدراكن وَعييةُ علم إبراهيم مله غير 
قابلة لأفهامناء وكُلَّهُم تحت شعاع الشمس» تلك الشمس التي قال الله تعالى عن 
علمها لوَعَلَمَكَ مَالَتَكُنْتَعلَم وَكَانَ َضْلُ الله علَيْكَ عَظِيءً4: فصار عله عي 
ابهلم الذي عَلَّمه لله بعظمته» وأودعه في صدر النبي الخاتم عليه ومعنى هذه 
الكلمة أنَّ علم تمام الأنبياء من آدم إلى الخاتم كلّه في قلب علي بن أبي طالب نشل الله . 

لابن دريد كلام طَرحٌهُ لازمٌ قال عن هذه العبارة: 

وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في إرادة اختصاصه 
بأموره الباطنة التي لا يطّلع عليها أحد غيره: أي أن قوله مَلدآه عل عيية علمي) 
يق أَنَغْلك الأمون الباطنة والطلوه المخفية التي لم يطل عليها حت كلها قد 
أودعت عند علي بن أبي طالب لَشلِه . 

وذلك غايةٌ في مدح علِّ: فلا يمكن مدحٌ علي بأرفع من ذلك. 

وقد كانت ضهائر أعداته منطويةً على اعتقاد تعظيمه". 

فون جهة يكتبون الكلالة والجهل» ومن جهة أخرى ينقلون هذا الحديث» 
ومن ثم يجلسون الإثتّين محل النبي مَبِْلله ويخصبون حق مثلٍ هذا؟ ! 

لأيّ منطق قدرةٌ الجواب على هذا؟ ! 


.١50فارعألا‎ )١( 
.57١ جمهرة اللغة ج١ ص759. وفيض القدير ج64 ص‎ )5( 


الفصل الثاني: الامامتّ والسني النبوين 22 
عمر خازن المال فقط 

نتيجة المباحث السابقة”" أَنّه ليس لّن عَجِرٌ عن إدراك كلمةٍ من كلمات 
القرآن باعتراف الكل أهليّةٌ خلافة سيّد الأنبياء. بحكم العقل والكتاب والسنة. 

هذا المطلب قد نَم بالبرهان القطعيّ» ونال 1 وني رع و 
الكلمات: عَلِنٌّ مع القرآن» والقرآنٌ مع عل لن يتفرّقا حتى يردا عَإِيّ الحوض. 

وتتمة البحث وهو ما يقطع مادّة النزاع» هذه الرواية التي اتفق كل أعيان 
العامة على توثيق رجال سندهاء بتوثيقات أساطين علماء الرجالء وينبغي الدّقة 
في متن الرواية ليتميّر الحق عن الباطل» فعندما وصل الثاني للخلافة حَطبَ فقال: 

من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أ بن كعب, ومن أراد أن يسأل عن 
الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد 
بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإنِ له خازن”". 

والحديث مع علماء المذاهب الأربعة: 

لقدقيك بالل المملم حبك ل ادن اد من آهل العلم'فى متك هذه 
نقطلية أن.هدا الخليفة يضرع ناليس المريجع ف القرآن! وكل من يريد أن يشال 
عن القرآن الكريم فيرجع لأَيّ بن كعب! 

وهو بُقِرٌ بن ليس مرجعاً لأحكام الدّين أيضاً! فمن أراد ان يعرف الحلال 
والحرام ليسأل معاذ! فإنَ له صلاحية هذا الامره ويُقِرٌ بأنّهِ ليس مرجعاً في أحكام 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 54 ربيع الثاني ١578‏ ه الموافق 3١١5-1-١‏ م. 
(0؟) مستدرك الحاكم ج” ص 731/7 وغيره. 
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الفرائض أيضاً! 

والنتيجة: أنه لا اطّلاع له باعترافه لا على القرآن. ولا على دين الإسلام 
ومسائل الحلال والحرام» ولا على الفرائض التي قرّرها الله في أموال الناس 
بالإرث! ليس له اطلاعٌ على هذا كلّهء وكل شأنه أن يكون مفتاح خزينة المال 
بيده!! فهل كان هذا دور النبي مَلدله ؟ 

ما هي الخلافة؟ ما اتفق عليه الجميع حول حقيقة الخلافة هو: الخلافة هي 
الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين» بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان 
الإسلام: هذا نَصَّ تعريف الخلافة» وقد أقرٌ أزهر مصر ببذه الجملة. 

والقيام بالجهاد وما يتعلق به.. والقيام بالقضاء وإقامة الحدود, ورفع المظالمء 
والابربالمروف:والنهي عن اكير 

فَكُلٌ هذه الأمور هي من أدوار خخليفة النبي مايا يله بالنيابة عنه. يقولون من 
جهةٍ أن الخلافة هي هذهء ويقولون من جهةٍ أخرى أن الخليفة وباعتراف أهل 
الحديث والرجال قال عندما جلس على مسند الخلافة أنه ليس من أهل الحلال 
والحرام» وليس عنده علم بالقرآن, ولا بأحكام الله تعالى!! دَورٌهُ هو خرن أموال 
المسلمين فقط!! فهل كان دورٌ النبي مده جمع الأموال والثروات؟! كي تكون 
خلافة الثاني النيابة عن النبي مَيِِْْه في ذلك؟! إذا كان لعلماء المذاهب الأربعة 
قدرة الجواب على هذه المسألة فليجيبوا. 

إن قول عمر بن المخطاب نفسه يُِبِتُ بطلان خلافته بشكل قطعيّ! 


)١(‏ عبقات الآنوار ج١١‏ ص1017. 
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هذا هو حقٌ عن بن أبي طالب نفل . 

للأسف أنّنا لم نَعرف قدر هذا المذهب.. لم نعرف علياً ولم نعرف أولئك 
الذو قصويو جه 

ينبغي النظر دون تَحَضّب: لو استيقظ العالم الإسلامي» ونظر الى كلمات هذا 

العم ررق كرات غام سعليى البائة بقلافة الذي يله فإن ذلك يكفي 
لكي تُجنَتّ جذور تمام المذاهب الأربعة» وتظهر حقانيّة مذهب الشيعة لكل العالم. 

هذا هو البرهان القاطع. هذه الخلافة من جهة. وهذا الخليفة من جهة 
أخرى وبإقراره» أنّهِ لا اطّلاع له على القرآن» وأنه ليس مرجعاً في الحلال والحرام» 
وليس مرجعاً في الأحكام والفرائض.. شأنه هو خزن المال فقط!! 

ختام الكلام هذه الرواية”": أما رجال السند: فهم أولاد عبد الله بن عباس» 
كُلّْهُم أعداء عل وأولادٍعلّ! وليس في الروايات مثل هذا السند غير هذه الرواية! 

الراوي هو المأمون» عن أبيه هارون. عن أبيه المهدي» عن المنصور 
الدوانيقي» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» ففي سند هذه الرواية قاتِلٌ الإمام 
الثامن عن قاتِلٍ الإمام السابع عن قَاتِلٍ الإمام السادسء السند مثل هذا السند. 

أما المتن: 

حدثني عبد الله ابن عباس قال: سمعت عُمَر بن الخطاب يقول: كُقُوا عن 
ذكر عل ابن أبي طالب, فقد رأيت من رسول الله صل الله عليه وسلم فيه خصالاً 
لأن تكون لي واحدة منهنٌّ في آل الخطاب أحبٌّ إل ثما طلعت عليه الشمس. 


.١١7ص‎ ١7١ج كنز العال‎ )١( 


م أثوار الامامي 


كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فانتهيت إلى باب أمّ سَلَمَة وعلِئٌ قائمٌ على الباب فقلنا: أردنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم. فقال: يخرج إليكم. فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فسرنا إليه فاتكأ على علي بن أبي طالب: هذه الأمور تكشف أسراراًء مَن انّكأ عليه 
الذي يتَكى عليه عالم الإمكان, فأيٌّ مقام مقامه؟ للأسف أن أحداً لم يعرف علياً. 

ثم ضرب بيده منكبه ثم قال: إنك مخاصم تخاصمء أنت أُوَلُ المؤمنين إيهاناء 
وأعلمهم بأيام الله: هو أعلّمُ كل من دخل في دائرة الإيهان بأيام الله ولأيام الله 
شَرحٌ لوَدَكَرْهُمْ بام اله4. أعلّمٌ تمام أهل الإيهان من الأوّلين والآخرين بأيام 
الله أنت. 


5 و 


وأوفاهم بعهده. وأقسمهم بالسويّة: لا أحد أوفى منك بعهد الله ما كان 
ولن يكونء وليس هناك من يُقَسّم مثلك بيت المال بالسوية» ما مضى ولن يأتي. 

وأرأفهم بالرعيّة» وأعظمهم رزيّة» وأنت عاضديء وغاسليء ودافني: مثل 
هذا يصبح الرابع؟! ومثل ذاك الجاهل يصبح الأول والثاني؟! أي عقل ودين 
توافق هذه المذاهب؟! حَنَمَ الله عَلى قَلُوبِم4» واقعاً طبع الله على قلوبهم» وهذا 
برهانٌ قاطع : 

والمتقَدُمُ إلى كلّ شديدةٍ وكريهة, ولن ترجع بعدي كافراء وأنت تتقدَّمُني 
بلواء الحمد. وتذود عن حوضى. 

فآخر المطلب: في يوم القيامة تكون أمامي ويكون عَلَّمِي وهو لواء الحمد 
بيدك يوم القيامة» أنت حامل رايتي في المحشر»ء وأنت ساقي أمتي في المحشر. 


الفصل الثاني: الامامن والسنت النبويق 
هنا ختِمَت المسألة» وهذه الرواية عن المأمون عن هارون عن المهدي عن 
المنصور الدوانيقي» وهذه السلسلة تصل لعبد الله بن عباس ثم الخليفة الثاني 
نفسه! تلك الجملة في الخلافة» وهذا الحديث في علي بن أبي طالبء برهانٌ قاطمٌ 
يُرشد إلى الحق والباطل. 
عمر يتقحم جرائيم جهنم!! 


وصَّلَّ البحثُ” إلى أنَّ مفهوم الخلافة» والتعريف الذي التزم به علماء 
ومتكلموا العامة يُلَخَّسٌ في هذه الجملة: النيابة عن النبي مَيِْله وإدارة أمور 
الأمة من جِهَتي الدين والدنيا. 

فمّن جَلّسَ مكان النبي مَلِِِْلِهُ يكون نائباً له أولآء والنيابة وجودٌ تنزيلنٌ 
للمَئوب عنه» وتعريف النيابة من الحهة الفنيّة هي: وجودٌ المنوب عنه تنزيلاً 
فتكون النيابة مفهوماً إضافياء وتخدلف مقاماث ودرجات النائب باختلاف 
المنوب عنه في المقامات والدرجات. 

وخلافة موسى بن عمران مَل ليست قابلة للقياس مع خلافة النبي داوود 
ِلَلاه» فبقدر اختلاف المرتبة بين النبيئّن تختلف مرتبة خليفتيه|ء والنيابة عن خاتم 
النبيين» وسيّد المرسلين» هي نيابةٌ عن تمام الأنبياء» من آدم إلى عيسى بن مريم 
ِل » فعلى أيٍّ حَدٌ ومرتبة من العلم ينبغي أن يكون مثل هذا النائب عقلاً وكتاباً 
وأذكة؟ [هدة البزاهوع خرقارلة التجوات. 


إذا كان جَهِلُ من يصبح خليفةً للنبي مَكَله بمثل هذا الحدّ» فإلى أيّ حدٌ 


)١1(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١‏ جمادى الأولى ١57‏ ه الموافق «-"5-7 1 73١‏ م. 
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تطابق هذه الخلافة الموازين العقلية والنقلية؟ 

إن الصلاة عمود الدين عند كل الفرقء ولا تَأَمّلَ في كونها أهمّ كل 
العبادات عند كل مسلم, لأنْ الصلاة جوهر الدين» وإقامة الصلاة انعكاسٌ لتمام 
ملائكة الملا الأعلى» حيث أن الملائكة منقسمون لأقسام: فقِسمٌ منهم قائمٌ أبدا 
وقد شيج قائنة ا جر قي مقي و معان لكوع ادا ونس وو بها 
السجود دائاً. هذا من جهة الحالات. 

أما من جهة الأعمال: فمنهم مُسَبَحُونء عملهم تسبيح الله تعالى» ومنهم 
مُكَيرُونَء عملهم تكبير الله» ومنهم حامدون. عملهم الحمد والثناء» ومنهم أهل 
التهليل» ذكرهم لا إله إلا الله. 

كل هذه الأذكار والأعمال قد حٌيِحَت في الصلاة: القيام» ثم الركوع؛ ثم 
السجودء ثم القعود: سَبّح اسم ربك الأعلى.. سبح باسم ربك العظيم.. 
التسبيحات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

لو فَهمَ أحدّ ما هي الصلاة يفهم حينها معنى هذا الحديث: الصلاة معِراحٌ 
المؤمن» وبالصلاة يبلغ العبد إلى الدرجة القصوى. 

وفي الصلاة أبوابٌ: الآذان والإقامة» تكبيرة الإحرامء القراءة» الركوع, 
السجود. مباحث الخلل في الصلاة التي تُعَدُ من أعظم المباحثء المسائل المربوطة 
بالشك في الركعات والآفعال والأقوال. 

وينبغي أن يكون خليفة النبي أعلمٌ من كل الأمّة في كل مسائل الدّين 
بالضرورة؛ وينبغي أن يكون أكثرٌ اطلاعاً من كل الأمة على أحكام وآداب 


الفصل الثاني: الإماميّ والسنن النيوين 20 
وخصوصيات الصلاة العبادية» وقياسات هذه القضايا معها. 

يقل أعبان علاء العامة هله القطية#هن ابن عنايق ال قال لامر نا 
غلام, هل سمعتٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا 
شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ يُعلَمُ من هذه الرواية أن ابن عباس كان في 
سن الشبابء لأنه خاطبه ب: يا غلام. وكان خليفة النبي جاهلاً إلى حَدَّ أنه لا 
يعلم أحكام الشك ني الصلاة» وكان يسأل عبد الله بن عباس عنها! 

قال فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتم)؟ 

فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو أحدٍ من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ 

فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة, وإذا لم يدر 
ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذالم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً. 
ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالسٌ قبل أن يسلم سجدتين'". 

أيّ عقل وكتاب وسُنَةٍ توافق هذه القضية؟ أن يكون خليفة للنبي وجاهلاً 
في أحكام الشك في الصلاة! هذا حَدٌَ عُمَر بن الخطاب.. هكذا أصبح الدينٌُ لعبة! 

و اللقيدة البالغة في كلام فَحلٍ الحديث والأدب ومختلف الفئونء ابن ابي 
الحديد المتعزلي» وينبغي على مَن كان أهلاً التأمل في كلامه. ومتن كلامه: 

وكان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه: لا مرّة ومرّتين» بل كثيراً» فهل 


.١5١0ص‎ ١جدمحأ مسند‎ )١( 
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هذه هي النيابة عن النبى مَلدْئلهَ وحفظ دين الأمة؟! 
ويُفتي بِضِدَِ وخلافه: هذا ليس كلامناء كلام عَلّم أعلام العامة» أنْ عَمّر 
كثيراً ما كان يفتي ثم ينقض الفتوىء ويفتي بضدها في حكم الله ! 
قضى في اَل مع الأخوة قضايا كثيرة مختلفة: ففي مسألةٍ واحدةٍ وهي ما لو 
مات أحدٌ وكان وارثه الأخوة مع الَدّء حَكمَ عمرٌ أحكاماً ختلفة كثيرة» فإلى هذا 
الحدّ أصبح دين الله ألعوبة؟ 
هذا لطن كلام أحد علماء الشيعة» بل كلام عَلمٍ من أعلام الإعتزال» ابن 
ابي الحديد. والمهم هو أنه بنفسه يقول: 
ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: مَن أراد أن يِتَقَحُم جراثيم - جهنم 
فليقا فى الحَدٌ برأيه©. 
من الذي تكلم في الجدّ والأخوة برأيه؟ أولاً أبو بكر ثم عمر!! فباعترافه 
نفسه كان هو والأوّل في قعر جهنم!! ومثل هذا يصبح خليفة النبي؟ 
و 5 
هل هناك عقل؟ العقل جوهر. 
هذا ليس كلامناء هذا شرح نبج البلاغة» وهذا كلام ابن ابي الحديد. 
1 سوم مكان النبي مَيْدلهُ من جهة» ويصبح جليسٌ بيته مَن نقلوا جميعاً 
أن رسول الله مَْيِلُ قال فيه: عَلِنٌّ مع القرآن, والقرآنٌ مع عل لن يتفرّقا حتى يَردًا 
عَيّ الحوض. 


. 187 شرح نبج البلاغة ج١ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الامامنّ والسنن النبوينر ©22 

َم الكلام تَقَلٌ المناوي عن الغزالي”" (أو الحرالي)» لتكون الحجة تامّة على 
علماء المذاهب الأربعة بحول الله وقوته. 

هذه مرتبة جهل هذين الإثنين: الأول والثاني» وني المقابل ينقل المناوي عن 
الغزالي» ومن هو الغزالي؟ صاحب المستقصى في الأصول» صاحب إحياء العلوم 
في الأخلاق» هذا الرجل إمامٌ الفنون عند الكل» وهذا اعترافه: 

قال الغزالي: قد عَلِمَ الأوّلون والآخرون: فهذا المطلب ليس خافياً على 
أحد. يعرفه الأوّلون والآخرون. 

أنَّفَهِمَ كتاب الله منحصرٌ إلى علم علِيٌ» ومن جَهِلَ ذلك فقد ضل عن الباب 
الذي من ورائه يرقع الله عن القلوب الحجاب. حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير 
بكشف الغطاء". 

وهذه الكلمة من الغزالي عجيبة» فَهمٌ كتاب الله منحَصِرٌ بِعَلّ بن أبي طالب 
ِل فمن جهة تروون كلام ابن ابي الحديد ني عُمّره ومن جهة ترون كلام الغزالي 
في علي ! وهناك كلام النبي مَبْْل : عَلِنّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علٌّ. 

حديث يغلق دكاكين أبي حنيفة والشافعي 


كان بحثنا في الحديث الصحيح"”" عند الكل: عَلِنّ مع القرآن» والقرآن مع 


(1) تقلت عنه في بعض المصادره وعن ا حرا في مصادر أخرىء وقد أشار سماحة الشيخ في البحث 
اللاحق لذلك, والحرّالي هو أبو الحسن ال حرّالي المراكثى المتوفى سنة 71/8 ه. 

1 .5١ص فيض القدير جا‎ )١( 

() ألقيّ هذا البحث يوم السبت 5 جمادى الأولى ١418‏ ه الموافق 7١١5-7-4‏ م. 
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علٌء لن يتفرّقا حتى يَرِدَا عَليَّ الحموض. 

هذه التوأمة مع الوحي الذي كان تبياناً لكل شيءٍ أهمٌ من كل المطالبء لذا 
اعترف أعلام العامة» واعترف المخالف والمؤالف. أن أعلم الناس بالقرآن علي 
بن أبي طالب مله . 

وقد نقلنا ذلك عن (الغزالي)» حيث نَقَلَتَهُ بعض الكتب عنه» ولكنٌّ بعض 
الكتب نقلته عن (الرالي) وهو ليس أقل من الغزالي» وشهادة كل واحدٍ منه| 

5 3 8 1 د لو ل ا وي و 

لم او ا 0 
تصنيف. اند جد من أعمال ١مُرْسِيةً)‏ ا ةرس ا 
عمَاةً.. من كتبه «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل”". 

قال ابن حجر: جعله قوانين كقوانين أصول الفقه".. وقال المقري: صتف 
في كثير من الفنون كالأصول والمنطق والطبيعيات والإلهيات. 

وقال الذهبي: ..تكلمَ في علم الحروف والأعداد ورَعَمِ أنه استخرج علمّ 
وقتٍ خروج الدّجّال ووقتٍ طلوع الشمس من مَغربها”. 

الخلاصة أن هذا الشخص إن لم يكن فوق الغزالي» فإنّهِ ليس دونه» ومتن 


أَحْمَدَ 


)١(‏ يراجع الأعلام للزركلي جح ص75 وغيره. 
(0) لسان الميزان ج4؟ ص4 .7٠١‏ 
(9) تاريخ الإسلام ج47 ص717". 


الفصل الثاني: الإمامتّ والسنت النبويت 22 
كلامه أن علياً أعلم بالقرآن من الجميع بشهادة المؤالف والمخالف. 

وشهادة صاحب كتاب (مفتاح الباب المقفل في باب القرآن المنزل) بالنسبة 
لأمير المؤمنين لا مَطلبٌ يُعجز أعاظم علماء العامة» وقد وردت هذه الكلمة في 
ذيل هذا الحديث, وقراءة الحديث أمرّ لازمٌ» أمّا شرحه فيأتي في وقته إن شاء الله. 

أنا مدينة العلم, وعَلِنَّ بامها: الغزالي او الحرّالي» إذا قالوا هذه الجملة في علم 
علي مِشَله» فإئّها ذَرّةُ من تلك الشمسء حيث قال فيه عقلٌ الكلّ وكلّ العقل؛ علم 
الكل وكل العلم» قال مَيِه باعتراف أعيان العامة: أنا مدينة العلم وعَلِنٌّ بابها 
فمّن أراد العلم فليأتٍِ الباب. 

يقول المناوي وهو المحقّق السنيّ ذو الشأن الرفيع عندهم في فيض القدير 
ج" ص :1١‏ فإِنَ الملصطفى صل الله عليه وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات 
كلّها ولا بد للمدينة من باب: هذا كلام من يُعَبَر عنه عند العامة بأَنّهِ من أعلام 
الأمة» في فيض القدير. 

فأخبرٌ أن بابها هو علنٌّ كرّم الله وجهه. فمن أخذ طريقه دخل المدينة» ومن 
أخطأه أخطأ طريق الهدى: هذه المطالب حجة بالغةٌ واقعء اعتراف مثل هذه 
الشخصية أنَّ أيّ أحَدِ ودون استثناء يدخل باب علِمٌ ينال الهداية» وكل من لم 
يدخل من هذا الباب يصبح من من أهل الضلال.. هذه ليست كلات الكليني 
والشيخ الطومي. 

وقد شَّهِدَ له بالأعلميّة الموافق والمخالف. والمعادي والحَالِف. خرّج 
الكلاباذي أن رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال: سَل علياً هو أعلم مني: فهذا 
اعتراف معاوية , بن أبي سفيان أعدى أعداء عل شل الله . 
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فقال: أريد جوابك. 

قال: ويحك, كرهتٌ رجلاً كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعر بالعلم 
عرّاء وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك؛ وكان عمر يسأله عما أشكل 
عليه. جاءه رجل فسأله فقال: ههنا عل فاسأله. 

فقال: أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين. 

قال: فلا أقام الله رجليكء ومحى اسمه من الديوان: وهذا اعترافٌ معاوية 
واعتراف الثاني. 

وصَحَّ عنه من طرقٍ أنه كان يتعوّذ من قوم ليس هو فيهم حتى أمسكه 
عنده..: إلى أي حد ظَلِمَ هذا المذهب؟ مع هذه البراهين القاطعة! 

وأخرج الحافظ عبد الملك بن سَليئان قال ذكة لعطاءة أكان أأحد من 
الصحب أفقه من علّ؟ قال: لا والله. 

قال الحرّالي: قد علم الأوّلون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصرٌ إلى عالم 
علّء ومن جهل ذلك فقد ضلَّ عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب 
الحجاب. حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء. 

هذا الحديث وبهذه الخصوصيات أعجز كل أعلام العامة» لكنّ الأشخاص 
المتعضين أزاقوا إشقاظ اديت أ قيمة» فشرع عدَّةٌ منهم بالدغدغة في صحة 
الحديث. ولآخهم عجزوا قالوا أنه حَمَ حَسَردٌ! لآن هذه القضية إن تت فإن دكاكين 
أبي حنفية والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك ستغلّق! وسيُشطب بقلم البطلان 
على أبي بكر وعمّر وعثمان! 
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وكُلَّا طرقوا باباً م تحل لهم المشكلة» وقد قال الزركشي: 

الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن كونه 
موضوعاً وفي لسان الميزان: هذا الحديث له طرقٌ كثيرةٌ في المستدركء أقلَّ أحوالها 
أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع: فإنّ طرقه 
وصلت إلى حَدٌ من الكثرة» فها الذي يمكن فعله؟ 

ورواه الخطيب في التاريخ باللفظ المزبور من حديث ابن معاوية عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال: قال القاسم: سألت ابن معين عنه 
فقال: هو صحيح: وابن معين عَلَمُ أعلام الرجال» وكلامه ناسح لكل كلام. 

قال الخطيب: قلت أراد أنه صحبحٌ من حديث أبي معاوية وليس بباطلء إذ 
رواه غير واحد عنه. وأفتى بحسنه ابن حجر وتبعه البخاري فقال: هو حديث 
حسن. 

والشجة أن :هذا الحديف ححة عتد العامة وإ قناء الله ستحت نقضاة 
في سنده عندما يأتي وقته. ونتيجة البحث: أن أعلام هذه الأمة قالوا: عل هو 
الأعلم. والنبي الخاتم مَلكيْهَ قال: أنا مدينة العلم, وعَلِنٌّ بامها. هذه الصغرى. 

أما الكبرى: قَمِنَ القرآن: اقل هَل يَسْمَوي الَذِينَ يبوه والدية ل 
0 نَإنَ يَتَدَكَدُ أَوْنُوا الالبّاب4”© نض القرآن ددعل اذا العا لاد و 
مع غير العام أبداًء فيا هي النتيجة؟ 

التتيجة: أن طريق أحقيّة مذهب الشيعة ثابتٌ بِنَصّ القرآن» ويُطلان 


)١(‏ الزمرة. 
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المذاهب الأربعة ثابت بحكم القرآنء فإِنَّ نّصّ القرآن: #أَقَمَن يَنِدِي إِلَ الح 
أَحَقٌّ أن يتَبَعَ من لأَيدّيَ إلا أن يبْدَى 2”4» وكلكم تعترفون أن عُمَّر ما اهتدى 
في المعضلات. إلا عندما أخذ عن بيده! كلكم تعتقدون بذلكء وقد نَصّ القرآن 
أن من هدي هو الذي يليق بالإمامة دون الذي يكون محتاجاً لاد يبديه! 


خليفة النبي لا يعرف حدود اللّه؟! 


كان البحث في الحديث الصحيح”": عَلِنَّ مع القرآنء والقرآنُ مع علء لن 
يتفرّقا حتى يَرِدًا عَإِيَّ الحوض. 

إن إحدى الوظائف الصعبة التي يُعَهّدٌ بها لخليفة النبي مله ده وإمام الآمة 
هي إجراء الحدود والتعزيرات» وهي إحدى أهمٌ كتب ومباحث الفقه عند العامة 
والخاصة» وإجراء الحدود بيد من إليه الحكم فينبغي على من صار حاكاً للأمّة 
أن يكون مُطَبّقَاً هذه الحدود, لأن الحدود الشرعية تُصلح الفرد والمجتمع» فهي 
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مؤثرّة في الدنياء وفي رفع العقاب في العقبى. 

ولا شك أنه ينبغى حفظ حقوق الناس في الأعراض والأموال» وضمان 
حفظ الحقوق في دين الله وإجراء تلك القواعد يتم على يد نائب وخليفة النبي 
ليله وإذا أصيب موضمٌ في الجسم فإنّهِ يتك أثران: أحدهما في موضع الغدّة 
المصابة» والثاني في تمام البدن مالم تُعالّحء فإن النقطة الفاسدة تفسد سائر الأعضاء 
شاء صاحبها أم أبى. 


() يونس 70. 
(1) ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 4 جمادى الأولى ١478‏ ه الموافق 73١1١5-7-١1١‏ م. 
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لذا فإِنَْ علاج تلك القرحة واجبٌ حفظاً لنفس العضو المصابء ولبقيّة 
الأعضاء لارتباطها به والفرد بالنسبة للمجتمع عضوٌّء فلو وُحِدّت آفةٌ في هذا 
العضوء ينبغي على حاكم المسلمين إجراء حد الله تعالى والتعزير الشرعيٌّ عليه 
صلاحاً للعضو والمجتمع. 

ينقل البيهقي في السئن الكبرى" القضيّة التالية» ومنها يعرف معنى 
الحديث: عَلِنّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علّ. يقول: 

َي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطّعٌ اليد والرّجل قد سَرّق فأمر 
به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله» فقال علد رضي الله عنه: إنها قال الله عز وجل 
(إنه) جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية. 

نص الآية: لإا جرَاء الَِينَيحاربُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأذض 
َسَاداً أن يُقتَلُوْ أو يَصَلَبُوأ أو تُقَطّمَ أَيدِييمْ وَأَرْجُلُّهُم مّنْ خلافٍ أو يَُفَوْاْ مِنَ 
الأَرْض ذَلِكَ ُمْ خَزيٌ في اليا وَكُمْ في الآخِرَة عَذّابٌ عَظِيمٌ * إلا الِّينَ تَابُوأ 
من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهمْ فَاغلَمُوأ أن لله عَفُورٌ رّحِيمٌ 4". 

فإن تاب المحاربون قبل الوصول للحاكم والقدرة عليهم يعفى عنهم بعد 
تلك التوبة» أما إن لم يتوبوا قبل ذلك فجزاؤهم على ثلاث صور: #أن يُمَتَلوا أو 
يُصَلَبُوا أو تُقَطَمَ نيم وَأَرَجُلُّهُم مّنْ خلافٍ4 فَأفهَمَهُ اله بهذه الآية أن الحكم 
إذا كان هكذا في المحارب. فإِنْ الوظيفة في السارق قطعاً هي حفظ قدمه الأخرى. 


. 7175 السنن الكبرى ج8/ ص‎ )١( 
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لاذا؟ لأن أثر الحدود يتم في وقتٍ يجري فيه الحدٌ مع الرحمة الرحمانية الإلحية؛ 
ومع كون خاتم الأنبياء رحمة للعالمين» ين ينبغي أن يكون الحَدٌ موافقاً لحذين الأمرين» 
ثم قال ماله : 

فقد قُطِعَت يد هذا ورجله. فلا ينبغي أن تقطع رجلّه فتدعه ليس له قائمةٌ 
يمشي عليها: فينبغي أن يكون الحدّ بدحو يكون فيه رحمةٌ للمحدود نفسه كا 
للأمة» ولقطع القدم أثرٌ في الوضوء والصلاة» ومَشِى الشخص وحركته لمعاشه 
وحياته» فكم يؤثّر ذلك على الأحكام الإلحية والأعمال الشخصية؟ 

ثم استدل عَشلِةِ بالكتاب وبحكم العقل وبال رحمة الرحمانية لله تعالى» وبعثة 
خاتم الأنبياء رحمة للعالمين» ثم قال مله : 

إِمَا ان تُعَرّرَه وإِمّا أن تستودعه السجن: لا أن تقطع قدمه. 

قال: فاستودعه السجن (انتهى) . 

نتيجة البحث: أن البيهقي نفسه وتمامُ متكلمي العامة متّفقون أن إجراء 
الحدود من أعظم وظائف الخليفة» هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا بخلافة 
مَن لم يفهم القرآن ولا فلسفة الحذ وحكمة تشريع الحدود في إقامة حد السرقة!! 

ومن جهة ثالثةٍ ينقلون صراحة أن مُبيّن حكم الله تعالى وسرٌ الحدود هو علٍّ 
بن أبي طالب مَلشلة ! فكيف مُجمَع بين هذه الأمور؟! 

الإعجاز هنا: أن هؤلاء أنفسهم يصرّ حون أن النبي علا ْله يقول: عَإنَّ مع 
القرآن. والقرآن مع علي وأئهها لن ب رقا بدا حنى يرا عليه الوض» ومن ثم 
يذكرون هذه القضاياء ويقولون أننا أتباعٌ القرآنء وتّصّ القرآن #أَقَمَن يَئدِي إِلَ 
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أ 


اين أَحَقٌّ أن يُتبَعَ أمّن ل يدي 1 أن مت 4 

اثنان واثنان أربعة: بِنَصّ سّئَنِ البيهقي يثبت بطلان خلافة الخليفة الثاني» 
وتَظهَرٌ أحفيّة حقية المذهب الشيعي كالشمس في رابعة النهار. 

هذا هو الإعجاز, أن النبي مَلِْلهَ يقول تلك الجملة ثم يُثبتها وينقلها مثل 
هؤلاء! 


من فقه الحديث 


أما فقه الحديث: عَلِنّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علّ. 

فإِنَ الإضافة على قسمين: تارةً تكون مختلفة الأطراف. مثل إضافة الفوقية 
والتحتية» الأبوّة والبنوّة» وتارةً تكون متشابهة الأطراف. وينبغي على علماء الفن 
الدّقة في فقه الحديث. 

والمعيّة من القسم الثاني» فإنَّ الإضافة قائمةٌ بالطرفين» وهي متّفقة 
الأطراف» وخاصيّة هذا القسم من الإضافة هي أَنّهِ لو ذُكِرَ طرفٌ في الكلام فإنَ 
ذلك يُغني عن ذكر الطرف الآخرء هذه خاصية هذا القسم من الجهة العلمية. 

إذا قلتّ: زيد مع عمروء فكونه مع عمرو مَعيِّ ولا يلزم أن تقول مجدداً: 
عمرو مع زيدء لأنْ الجملة الأولى تبيّن بالدلالة المطابقية أن زيداً مع عمروء وتبيّن 
بالدلالة الإلتزامية أن عمرو مع زيد. 

عقل الكلء النبي الخاتم مَبَدله لاحر واه يق الدارة مر 

مع القرآن» فأتى بالمعيّة» والإضافة متشاءبة الأطراف. ومع تمامية دلالتها المطابقية 

والإلتزامية قال أيضاً: والقرآنٌ مع علّ. 
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القرآن أيضاً مع علي بن أبي طالب.. فا السر في ذلك؟ ا 
الروايات يفتح أبواباً للعلاء والفقهاء. لقد قام مله بعملين: الدلالة المطابقية 
أولاً ني: عَلِنٌّ مع القرآنء واإالتزامية تثبت بالتبَع . 

وأما في قوله: والقرآنُ مع علَ: فجعل الدلالة الإلتزامية في الجملة الأولى 
مطابقيّةَ هناء والمطابقيّة هناك التزاميةَ هنا. لماذا؟ 

يِدٌُه: أنَّ علياً صار في الطرفين. فالأوّلُ علرٌّ والآخرٌ علنٌ وني الوسط 
القرآنء فيصبح القرآن قَلبَاَنحَاطاًء وعلنٌ يصبح حيطاً. 

درك الرواية هكذا: عَلِنّ مع القرآن» والقرآنُ مع علّ. 

القرآن في الوسطء وعلِئٌ أولاً وآخراء عَِنّ محيطٌ» والقرآن اط وشرح هذا 
مطل ةد 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنت النبويت 0 
الروايتّ الرابعت: علي مني وأنا من علي 

كان بحثنا”" في مقام أمير المؤمنين نشل » وهذا الحديث هو حُجّة هي بالغة: 
عَلِنٌّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علّ. 

وقد تم تحقيق هذه الرواية متنأ وسندأء ووصلت النوبة إلى نسبته سلام الله 
عليه ممن أَنزِلَ عليه القرآن» وهو خاتم النبيين ميكل فما هي النسبة بينهما؟ 

إِنْ صحة الحديث التالي ليست مورد مناقشة من أحلء ومَتنْهُ عنه عله : 
عَم مني وَأنَا مِنْ جَلنٌّ فىاذا يعني ذلك؟ 

كن فا فانرا قار وال سؤدسفة ا :ارده بوي ولاج عقي 
عله اشهوم زم والاخر متهوم رقن )» والافضل وال شرّف في مفهوم (ما) 
هو كتابُ الله الأعظمء هو القرآن الكريمء #الله تَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ». 

ونِسييُه عله للقرآن الذي هو النقطة الأعلى لقوس كلمة (ما) هي نسبة 
المعيّة: عَلِنّ مع القرآن» والقرآنٌ مع علٌّ. 

ل اللو و ع 
الأعلى لقوس (مَن)» ونسبته لله إليه مَبَِْْله هي : : غَلنٌ مني وَأَنَا مِنْ غِلنّ. 

فتكون النتيجة أن نسبته مِكَلْعٍ ارقو رعو ا اع ل 
المعيّة المطلقة (لن يتفرّقا)» فهي معيَّةٌ غير قابلةٍ للتفرق» لا يفترق القرآن عن علي 
ولاعلِنٌ عن القرآن أبداً» ونسبته شل للخاتم مَيِِلله أشرف دائرة مفهوم (مَن): 
عَلنٌ مني وَأَنَا مِنْ عَلنٌّ» والبحث ههنا في مقامين تتم بهم| حجية الحديث: أحدهما 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين /ا جمادى الثاني ١575‏ ه الموافق 7١١5-5 -١/‏ م. 
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في سنده ومصادره. والثانيٍ في متنه وفقهه. 


مصادر الحديث وسنده 


من مصادر الحديث عند العامة: البيهقي في السنن ج/ ص 6.» النسائى في 
الخصائص ص١2.87‏ إمام الحنابلة أحمد في المسند ج5 ص1558. الحاكم 
النيشابوري في المستدرك جا ص »١5١‏ الطحاوي في مشكل الآثار» الخطيب 
البغدادي في تاريخه ج 6 ص 3355 الترمذي في الصحيح (السنن ج50 ص ٠‏ ل 
وغيرها من المصادر الروائية والتاريخية عند أهل السنة. 
الأربعة» وقد تَقَلَ هذه الرواية في كتاب الصلح. وني كتاب مناقب المهاجرين 
وفضلهمء وفي باب عمرة القضاءء ومتنه فيه: وقال لعلِنٌّ: أنت منيء وأنا منك 
(البخاري ج" ص18١.‏ وج ص١ 25١‏ 0 ص 606). 

ومتن الحديث في غيره: عَلنّ مني وَأَنَا مِنْ عَلنّ. 

أما السند» فليس مورد كلام عند أحدٍ من له أدنى معرفةٍ بمصادر العامة. 

فقه الحديث 


> ما سه 


أمّا فقه الحديث ودرايته» فينبغي أن يفهم أولا أن المقام العلميّ كلّما كان 
أرفع وأعلى وأدقٌ كانت الكلمات الصادرة عن صاحبه أدقٌ, فالمرء محبوءٌ تحت 
لسانه» حَلَىَ الإنسَانَ # عَلَّمَةُ البََانَ4. 

إن قولّ وكلام أ أيّ أحدٍ برهان على درجته العلمية» وحكمته وفقاهته؛ مبذا 


الفصل الثاني: الامامتّ والسنت النبوي © 
يُعرَفٌ أهل الفضل ومقامهم, وليس هناك أعلى وأجلٌ وأشرف من عِلم ونَّهم 
وعقل خاتم الأنبياء مَْيَِه وليس كلامه قابلاً للقياس مع كلام أحدٍ أبداً. 

ولأنَّ كلام كل أحدٍ مُبيّنّ لمرتبة عقله ودّركه وفهمه وعلمه. فإِنَّ فَهِم كلمات 
النبي مَلِقْله ليس أمراً سهلاً وبسيطأء وشرح هذا الحديث ليس سهلاًء لكنا 
قف من له بالقدن المستور. 

في الحديث مُملتان: الأولى: عَلِنّ مني والثانية: وَأنَا مِنْ عن ولأنَّ الجملة 
الأول انين #اقق اق النداية ويل الثاية كا تسم غرة اننا امع 


7 1 من 
و 

2 2 

علي عي 


أما الجملة الأولى» فلم يقل عَبلهُ : عا جزء من جسمي أو بدني» بل قال: 
عَلنٌّ مني أي عَلِنٌّ قسمٌ من (إِنْيتي)» ماذا يعني (أنا)؟ 

أنا لست هذا البدن» هذه اليد يدي» وهذه القدم قدمي» وهذه العين عيني» 
والأذن أذني» لكني غير كل هذا. 

عن ليس جزءً من جسم النبي مَردله» هو بعض حقيقة الخاميّة» وإنيّة تلك 
الحضرة؛ والخلاصة أنها تعني أنْ وجودي منقسمٌ. وعلنٌ أحدٌ أقسامه. 

هذه حقيقة الإنيّة» ياء المتكلم الواحدء إذا اتَصلت تكون (مني) وإذا 
انفصلت تكون (أنا)» وههنا ينبغي أو لامع فة النبي مُلِْلَه نفسه. حتى نفهم بعد 
العقل عن إدراكهاء لماذا؟ وما الدليل؟ 

دليل ذلك: إِنْ مِنَّ القضايا الأوليّة أن أيّ جزءٍ لا يصل للكلء لاذا؟ لأنّ 
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الكلَّ واجدٌ للجزء. لكنّ الجزء فاقدٌ للكل. 

عقلُ كل عاقلٍ وفي أي مقامٍ ومرتبة كانه حتى أعلم العلماء ء من الأولين 
والآخرين هو عقلٌ جزئيٌ» فكل واحدٍ من العقلاء ء عاقل» لكن بالعقل الحزئي» 
كل واحد من العلماء عام لكن بالعلم الجزئي. 

نتيجة البرهان: أن العقل الجزئيَّ لا يمكن أن يدرك عقل الكلء وخاتمٌ 
النبيين هو عقل الكل. فأعلم العلماء وأفقه الفقهاء من أهل الجزء. ويستحيل على 
أحل اندز إدراك الكر و وهل ذوانة فنه اليه أن قلف الات العف الكل وكل 
العقل فوق إدراك وتحمّل كل البشر. 

ونتيجة البحث أنّْنا مع كيال الدقة وإعمال الموازين العلمية الدقيقة» نفهم 
معنى (عَلِنٌّ مني ) بقدر العقل الجزئي. أما حقيقة (ءَإِمّ مِني) فليست قابلة لإدراكنا 
ولا لبياننا. 
متى عرفوا النبي حتى يعرفوا عليا؟ 

كان البحث في الحديث”" الذي يُبَيّنُ نسبة أمير المؤمنين مََلْةِ من خاتم 
النبيين حَيِلْلْله وقد صدر هذا الحديث في مواطن متعددة» وخصوصية هذه 
المواطن مهمة» فتارة بِيّنَ هذا الأمر بالقولء وتارة بالفعل والتَصَرَّف. 

أما بالقول فقد صدر تارةٌ بصيغة المخاطبء وتارةٌ بصيغة الغائب. 

لقد كان النبي مله في غزوة وأرسله شل فيهاء فادة فق أربعة أشخاص على 
أن يشكوا أميرَ المؤمنين مَل وبعدما جاؤوا إلى محضره مَل وأظهروا ما في 


(1) ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١7‏ جمادى الثاني ١57"‏ ه الموافق 7١15-8-١1‏ م. 
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قلوءهم» ظهر الغضب في وجهه مَزدْه» وقال: ما تريدون من علمٌ؟ عن مني وأنا 
من عل وهو ول كل مؤمن بعدي, هذا لسان إحدى الروايات» ورغم سعة نفسه 
علد ْله وتحمّله العجيب فقد ظهر الغضب في وجهه في هذا المورد» وخصوصيات 
الكلام مهمة» فقال لهم: ما تريدون من علٌ؟ عل مني وأنا من علّ. 

وتظهر ثمرة هذا الكلام في الجملة اللاحقة: وهو ولح كلّ مؤمن بعدي. 

وهذا قسمٌ من بيانه مله وقد بَئّنّ قِس) آخر بصورة الخطاب: ياعل» أنت 
مني وأنا منك» وهذه موارد اللفظ والقول. 

أما في العمل: فإنَ أبا بكر أخذ سورة براءة ليقرأها للمشركين» وقبل أن 
يصل لمقصده جاء من أبلغه أن رسول الله مَلَِ أمر بأن تَرجعء ينبغي افيه 
هذه السورة عن النبي مَِيِلهُ للمشركين مّن كان مِنَ النبيّء وكان النبيٌّ منه» وهو 
عل بن أبي طالب شل هذا في العمل. 

أما فهم الحديث ودراية كلام الخاتم تله وهو كنز من العلم والحكمة 
الإهيّة» فبقدر الميسور. وينبغي فهم مطلبين: 

أحدهما: مفهوم (أنا) ومصداقٌ هذا المفهوم. 

ثانيهم|: إنيّة الخاتم مَلدله . 

بعد ذلك يُفَهّم معنى (عَلٌّ مني و (أنتَ مني). 

أولاً: مفهوم الإنيّة: هو ما يعبّر عنه ب (أنا)» فإذا كان متصلاً يكون (الياء». 
وإذا كان منفصلاً يكون (أنا)» فهو جوهرٌ نفس الإنسات» ولا ربط له .يبهذا البدن: 
كا قات رخ القياقا [لنذد بوكو فيه خرف لفقا ذه اذ ا 1ت ايفان 
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عرف ربه» ومعرفة الناس مفتاح معرفة الله» وإدراك مفهوم (أنا) وحقيقتها فوق 
التضور. 

بعد أن يُطوي أهلٌ الحقائق كلّ المراحل يصلون إلى مرتبة التجرّد والتخلية» 
وهي حقيقة (موتوا قبل أن تموتوا)»» فانظروا قبل أن يأتيكم الموت» فالموت 
الاختياري هو تجريد النفس. وتخلية الروح من البدن. وهناك أيضاً لا تظهر 
حقيقة (أنا) لأنّه في تلك المرحلة أيضاً ثرى الروح بالأعضاءء كا أنَكُم ترون في 
المنام» فأين| ذهبتم ورأيتم لم يكن البدن معكمء لكن كان هناك قَدَم وعينٌ وبصّر.. 
لم يحصل (أنا) الكامل.. بعد التجرّد عن ذلك القالب تَصِلون لحقيقة الإنيّة. 

كانت هذه إشارة إلى (أنا) الواردة في الرواية. 

ثم إن الإنية أيضاً ختلفة» والعلوم والمعارف في هذه الحقائق واقعاًء فى) أن 
الصور مختلفة» ولا نرى صورتين متساويتين أبدا فإنَ الأشكال غتلفةٌ إلى هذا 
الحدّء حتى بين الأخوة, فمع كمال الشَّبّهه حتى بين الآباء والأولاء» فإن أشكالهم 
مختلفة» وهذا الاختلاف نفسه واقعٌ بين الأرواح والنفوس. 

الأشكال مختلفةٌ والسَيرَة متفاوتة» وبين النفوس اختلافان» وهذا مفتاح فقه 
الحديث» ودرايةٌ الرواية ليست شيئاً سهلا: اغرفوا مَنَازِلَ شِيِعَتنا عِنْدَنَا عل قَدْرِ 
ِوَايتِِمْ عَنَا وَقَهْمِهِمْ مِنَا: فإنَ معرفة منازل الشيعة تكون على قدر درايتهم 
لأحاديثهم ملثلاة» ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه. 

البخاريّ هو ناقل الرواية» ودراية هذه الروايات مقامٌ غير قابل للقياس مع 
مقام الرواية. 
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قلنا أنَّ بين النفوس اختلافاً عرضيا واختلافاً طولياً. 

أما الاختلاف الطولي: فإِن نفس الشيخ الأنصاري مع ذلك العلم والعمل 
لشف اذا مي د بة تلميذه» هذا الاختلاف الروحي والطولي. 

وإلى لين تصل نسبة هذه الاختالافات الطولية؟ تثر 00 5 فى من الإنسان العادي 
بمقام العلم والحكمة» ثم للعلم والحكمة نفسها مراتب أيضاًء وتّفس كلّ عال ني 
مرتبة ذلك العلم الذي يملكه. ومقامٌ كل حكيم في مرتبة تلك الحكمة التي عنده. 

وبعد أن يترقى في السير الطولي ويتجاوز كل المراحلء فإن أوّل مرتبة هي 
المرتبة التي يجد فيها جنبتين: إحداهما (يلٍ الخلق)» وثانيها (يلٍ الحق)» فيصل 
لمقام النبوة» وما يمتاز به الآنبياء عن كل أفراد البشر هو وجدان الجنبتين: (يلٍ 
الحق) و(يلٍ الخلق). 

#قل إِنَّ آنا ب ركه كروي حي ره رد نه لاماي 
والمرتبة الأعلى هي مرتبة الإرسال» فليس كل نبي ْْ رسول» ولكن كل مرسل نبي. 

وبعد أن وصل إلى مقام الرّسُلء فإِن فوق هذا المقام مقامٌ أرفع» ولا يصل 
كل المرسلون إلى ذلك المقام» وهو مقام المرسلين أولي الكتب. حيث يصلون إلى 
مقام النبوة ثم الرسالة ثم حمل الكتابء ثم هناك مرتبة أعلى أيضاً وهي أن يصبح 
صاحب شريعة. 

والمرتبة الأعلى أيضاً الوصول إلى أولي العزم؛ وأولو العزم من الرسلء وكلّما 
ارتفعت المرتبة فإن الدائرة العددية تضيق. وينحصر أولو العزم بخمسة 
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وفوق أولي العزم أيضاً مقامٌ واحد. وهو نهاية النهايات» وهو مقام الخاقيّة 
«إمّا كَانَ محمد أبَا أَحَدِ من رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولٌ الله وَحَاتَمَ التَيّنَ4 وههنا تختم 
المراتب. وقد جعت فيه عصارة وجود كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عاثلة.. مَعْ 
مَرْيدِ يُبهتٌ العقول. بعد كل هذا يصبح الخاتم مدل . 
اقرؤوا القرآن ثم افهموا معنى (عَلِنٌّ ممنّي)» (أنتَ مِنّي): #إيا أيها الي إن 
أَرْسَلْنَاكَ سَاهِداً وَمبَشْراً وَذِيراً وَدَاعِياً إل الله بإِذْنهِ وَسِرَاجاً مي راً». 
هذه المقامات الخمسة: أولما # شَاهداً»: وقد حَيّررت الكل.. إلى أن تصل 
إلى آخر الكلمات؛ شاهدٌ على ماذا؟ شاهدٌ على رسالة تمام الأنبياء والمرسلين» فهو 
الشاهد على جميع الأنبياء» وهذا هو المقام الأول. 
متى عر فوا النبي مَزْللله حتى يفهموا معنى (عَلِنٌّ مِني)؟! 
فا هي تلك الإنيّة؟ هذا الذي يُبِهِتٌ العقل. 
يقول الله تعالى: للَعَمْرُك إِمَنُمْ لقي سَكْرَمهِمْ م يَعْمَهُونَ*. فإن الله تعالى» 
ا ل و ا لا 00 
تقسم به ِلعَركَ4! في روح هذه التي كان علد منها؟! 
ومن جهةٍ أخرىء لما عجزوا جاؤوا ووضعوا رواياتٍ عن آخرين نهم من 
النبيّ وأنْ النبيّ مَبْدلاهَ منهم! 
وإن شاء الله سنعرض في مرحلةٍ لاحقةٍ للأحاديث الموضوعة» وستذهب 
جذور المذاهب الأربعة مع الريح إن شاء اللّه. 
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بماذا تميّرٌ النبيّ الخاتم ص عن كل الأنبياء! 

وصل بحثنا" في فقه الحديث (عَلنٌّ مِنِي) إلى أنه ثبت ببرهان العقل» 
وبحكم الكتاب والسنة أن (إنيّه) الخاتم مَلْلِئلِهِ جامعةٌ لجميع مراتب الأنبياء 
والمرسلين» وأولي الكتب وأولي العزم. هذه عُصِارَةٌ برهان العقل والنقل. 

ولكن المهم هو المرحلة الثانية في معرفة تلك الإنية» حيث انحصرت 
الخاتمية به مَيْثِل» فما هو الذي كان واجداً له بما لم يكن عند أحد من الأنبياء من 
آدم لعيسى علة: ؟ وني هذا القسم نكتفي بمختصر حول ذلك.. 
آدم والخاتم 

آدم هو من ورد حوله في القرآن المجيد: لوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسماء كُلَّهَا ثم 


سمه سا 


لس اله 


سْبْحَائَكَ لآَعِلْمَ لَنَاإِلامَا عَلَّْتَنَا إِنْتَ أَنتَ العَلِيمُ الحَكِيم 4”": وفهم هذه الآيات 
يقول أمير المؤمنين عله : مِنْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَوَاتِكَ وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ 
أَرْضِكَء هُمْ أَعلَمُ حَلْقِكَ بِكَ وَأَْوَفْهُمْ لك وََفْريُمْ مِنْك". 
ومع كل دده المقامات للملائكة فإنهم جميعا قالوا أمامه: #سبحَائَكَ لا 
عِلْمَ لَنَاإلامَا عَلْمْتَنَاكُ» ولما أنبأهم آدم بأسائهم سَجَدَ الملائكة كلهم مقابل خلق 
آدم له فكم هو التفاوت بينهم وبينه؟ إن المقدار غير قابل للتحديد. 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 ١‏ جمادى الثاني 570 ١‏ ه الموافق 7١١5-85-١5‏ م. 


() البقرة77-1. 
(؟) نبج البلاغة الخطبة؟ .٠١‏ 
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أما بين آدم مالشلة وبين الخاتم مادا ماي ٠‏ بين| (حَلَقَنِي 
مِنْ ثور)» فخلقة آدم من الطين» وخلقة الخاتم مَلِْلله من النور» وأيَّ نور؟! هو 
الذي خلِقَ نوره مَل قبل خلق آدم بالآف السنين. 

وقد خلق الله العام وأعظم منه الكرسي, والكرميٌ حلقةٌ مقابل العرش, 
وعندما لق العرش الأعظم كان متزلزلاه وكان هدوء العرش وسكونه في 
الوقت الذي كُتِبَ عليه اسمان: الإسم السماويّ أحمد. والإسم الأرضيّ محمد. 
فسَكَنَ العرش. من أسكن اسمُهُ عرش الرحمان, ففي أي حَدَّ ومقام يكون هو؟! 
نوح والخاتم 

أما الفارق بين نوح ١‏ كار ا الح كا رع ارم 
سنة بنصٌ القرآن» ومع كل ذلك وصلت طاقة نوح إلى حَدّها فقال: #دَّتٌّ 
اند عَلَ الأرْض ِنَ الكافريَ يّارا4: أي لا تدع على الأرض أحداً من أهل 
الف ري بر ا : ما أُوذِي تب ِْلَ مما أوذيت؛ وبعد كلّ تلك 
الأذيّة التي تيد العقل قال مََِْيْلد لله : الهم امد قَوْمِي فَإِمَكمْ لَايَعْلَمُون. 

انظر للتفاوت بينهماء ولهذا الفارق بين نوح ليه والخاتم مَلْيْله . 

هنا يَتِيةُ العقل» آذوه كل تلك الأذية» وأضافهم لنفسه فقال (قَوْمِي)» ثم 
كان دعاؤه: الهم امْدِ قَوْمِيء : ثم ذَكَرَ عذرّهم: َم َكُمْ لا يَعْلَمُون) فاقبل يا إلهي 
عذرهم إِنَّم لا يعلمون. 

هذا فارقٌ بين نوح + لله والخاتم يله وبعد كل تلك الصعاب كانت 
حدود سعة صدر نوح: #رّبٌ لَا تَدَرْ عَلَ الأرْض مِنّ الكَافِرِينَ يار بينما قال 
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01 لله : اللهمّ اهدِ قَوْمِي فَإِمَكمْ 3 اع م صارت 
وسيلة النجاة من الطوفان في الدّنياء حيث أعطى الله هذه المنزلة لنوح مال 

أما الخاتم مَلْلله : مكل هل بَبتِي ي فيكم كَمِثْلٍ سَفِيئةٍ ُوح0© فإنّ أهل بيته 
ْله سفينة اه عقبات عالم العُقبى» فانظر الى التَّمَاوت. 
إبراهيم والخاتم 

أما إبراهيم مله ارات اي ا توق 1ك كانه لدان 
العشر واختيار الله له كانت مرتبته: #وَكَذَلِكَ 3 ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكرت الكراو انث 
وَالأَرْضٍِ»: أما ام تكله : لسُْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدهِ لَيْلاَ من للَسْجِدٍ 
الحرَام 8 الَمْحِدٍ اله قصَى 04". 

فقد رأى راي و دكات ملكوت السماواتء لكنَّ ذلك كان وهو في 

الأرضء أما هو مَبْله يله نقد أسريّ به إلى أعلى علَيين؛ إلى #أثُمَّ دنا َتَدَلّ # فَكَانَ 
قَابَ فَوْسَيْنٍ َو أَدْنَى 4 ولما وصل إلى هناك لالَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكبْرى 4. 

أراه الله تلك الآيات الكبرى في مقام قاب قوسين أو أدنى. إلى هذا الحدٌ 
بلغ التفاوت بينه مَلْْلاَ وبين إبراهيم حال 
موسى والخاتم 

وقد اختار عز وجل موسى َل وأوصله لتلك المقامات. #أوَنَادَيْنَاهَ من 
عانق الطرو الكتفن وأ كنقاة قتيناك بوذا نوصل لتقام الفونية لا وكله الله 


60 العيية اميق 4 
9 الأسزادة 
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مُوسَى تَكْلِياً4 وبعد أن طوى كل المراحل» طلب رَبٌ أرني أَنظْز إِلَيْكَ4.. 
قدا جل ل َيه ِجبلٍ4 رف قسمٌ من الحقيقة الأحددية وتل نور الخائم ليه في 
الطور #أوَحَرٌ موسّى صَعِقاً#: هذا التفاوت بين موسى واخاتم مله . 
عيسى والخاتم 

اقرؤوا القرآن وانظروا الى مقامات عيسى المسيح: 8 فَتَمَحْنَا فيا من رُوحِنًا 
وَجََلْنَاهَا وَابْتَهَا آي لَلَْايِنَ4 لونُكَلُمْ اناس في اله طن عبد الله آتاني 
الكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِيَ4. 

هاا عيضي ازن مركم ا« والع اوقا انه كلها كال دواره: #وَمَبَشْر 


ه وو ءهم 


من بَعْدِي اسْمُةُ أَحْمَدُ)4. فكان افتخاره أن جئت لأبشر بنبئنَّ سيأ بعدي اسمه 


إن 
ثًَ ً 


برَسُولٍ يَآقٍ 


أحمد. 


.و 


وبالحديث التالي مُحَتَمُ المطلب. فإنْ الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا 
وقد أعطي موسى بن عمران أربع أحرف منهاء وأعطي نوح نبي الله حمسة 
أحرف. وأعطي إبراهيم خليل الله ثمانية أحرف. أما الخاتم مَزَدا علالاد ده فقد أعطي اثنان 
وسبغون تحرفا.. وبقي 2 و انحل فقطى وهو مختصٌ بالذات القدوس الحق 


خر اج اع 


المتعال» حجب عنه 0 خلقه. 
إذا بقي العقلّ حَيا فإن هذا الحديث يحدّد التفاوت بين جميع الأنبياء وبين 
الخاتم مدا بده » من ثانية إلى اثنين وسبعين» كم هي الفاصلة؟ 
لالم 


سئله ع الله ف احد. هذه إنئة الخات سإعلفتة . 
وصبة ويان _ الله جرت و 7 دم صَإِءيي 


فإن عرف هوء سَيُعرّف عله قله : َل مِنى. 


الفصل الثاني: الاماميّ والسنن النبوين 222 
كيف يقدر البشر على معرفة علي؟! 

كان بحثنا”" في فقه هذا الحديث الصحيح بالاتفاق: عَلٌِّ مني وَأَنَا مِنْ 
عَيَّ.. أنت مني وأنا منك. 

:0 الأصنان يترافظ: بأمريةة العناوار نفس آنا العقا فهو دقانة 
الإنسانيّة» فالإنسانٌ بالعقل إنسانٌ» وأما النفس» فهي هويّة الإنسانيّة والآدمية. 

ولكلّ واحدٍ من هذين الأمرين كالّ: فكمال العقل بالعلم» وكمال النفس 
بالق ولهذين الأمرين مراتب أيضاً واختلاف البشر في هذه المراتب في سير هم 
واقعٌ كاختلاف صُوَّرِهمء فى| أن كل شخصين ختلفان من جهة الجسم. فإنه) 
كذلك من جهة النفس والسيرة. 

وما تحْتّم كل مراتب العلوم؛ يصبح صاحبها وحايلّها الإنسانَ الكاملّ على 
الإطلاق, لأنْ الكمال على درجات: الكمال المطلق ومطلق الكمال» وهو الذي 
تجتمع فيه كل العلوم بكلّ مراتبها في عقلٍ واحد. 

وأما كمال النفس: فيحصل في الوقت الذي تجتمع كل الملّكَات الفاضلة 
والأخلاق الحميدة بجميع مراتبها في نفس واحدة. 

فيصبح ذلك العقل عقل الخاتم مله وتلك النفس تصبح نفس الخاتم 
له هذه حقيقة الخاتهية: لإمًا كَانَ محمد با أَحَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رََسُولَ الله 
وَحَاتَمَ ف فجمعّت في نفسه كل المراتب من علوم الأنبياء وأخلاق 
المرسلين» وني القرآن تعبيران» والقرآن كلام الله: عِبارةٌ راجعةٌ لعلم الخاتم 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١9‏ جمادى الثاني 570 ١‏ ه الموافق 7١١5-5-١4‏ م. 
(5) الأحزاب٠5.‏ 
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لله وعبارةٌ راجعة لُلّق الخاتم مله . 

أما ما يرجع لعلمه مَيله» فهو قوله تعالى: #وَعَلَّمَكَ ما لََتَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ 
َضْلٌّ الله عََيِكَ عَظِي)4”"» وههنا تعجر عقول الجميع, فَعِلمٌ الخاتم مله قد 
عَلَّمُ ياه الله العلنٌ العظيم بعظمته؛ ثم وصفه بالعظمة» هذا علمه. 

أما خلقه: لوَإِنَكَ لَعلى لق عَظِيم 4”". وقد صُدَّرَت هذه الجملة ب(إِنَ). 
وناك اناكو رامن رمك زعت قا ارمق 

لقد ورد حديثان في مصادر أهل السنة. وكلاهما يُرهانٌ قاطعٌ على بطلان 
خلافة الإثنين» وحقانيّة خلافة أمير المؤمنين مَل . 

وهم" عن أبي بكرء عندما جاء أحد كبار اليهود بعد خلافة الأول إليه» 
فقال: جئت إليك لأحصل منك على جواب سؤالٍ: إن رأينا وصف حُلّقٍ النبي 
الخاتم في الكتب السماوية» في التوراة» العهد العتيق» عندما شرحها الله لموسى 
ِللِةِ » لنرى هل أن الذي ظهر عند العرب هو نفسه الذي وصفه الله تعالى لموسى 
ِل والحجة ههنا: فقال: ليس عندي علمٌ عن خلقه!! قالوا: لمن نرجع؟ قال: 
لعل بن أبي طالب!! هذه من عجائبه» والحديث مفصل. 

أما الحديث الثاني»: فقد جاء أحد فصحاء العرب إلى الثاني» وكان من 
أحبار اليهوده وناقل الخبر هو الفخر الرازي في تفسيره الكبير» قال: جئت لتبينَ 


.١١ءاسنلا‎ )١( 

(1) القلم؟. 

(©) تاريخ مدينة دمشق ج55 ص7١‏ . 
(5) تفسير الرازي ج7١‏ ص١7.‏ 


الفصل الثاني: الامامثّ والسنتّ النبويت 6 
لي لُق نبيكم» الأول كان قد أرجعه لعلي مِشَبْهِ مباشرة: أما الثاني فقال: ارجع إلى 
بلال» قال له عمر: ارجع الى بلال الحبشي في هذا السؤال فهو أعلم به مني. 

والمحيّر أن الفخر الرازي المقبول عند الكل من المذاهب الأربعة في المعقول 
والمنقول ينقلها. 

وههنا بحثٌ مع الفخر الرازي يني كوه الكائم 0 
الناس بأحوال من قام مقامه» وأبو بكر جاهلٌ بأوصاف النبي مَللدا لله فبأيّ منطق 
يقوم مقامه مله ؟ وهو الذي بصخ جبيا أن عليكم أخذ الجواب من عل فز كله ! 

كيف تعتقد أنت أيها الفخر الرازي بخلافة من كانت خلافته باطلة بن 
الوا «أنمن يني إلى اخ أعن أن يع تن لأ 
بدي إلأَأن يبدَى ها لَكُمْ كنف تحَكُمُونَ74". 

أنت الذي تنقل هذه الرواية أن حبر اليهود رجع لعمر ليعرف منه أخلاق 
النبي مَل فأرجعه لبلال الحبشي قائاً: هو أعلم به مني, ونَص القرآن يقول: 
#فل هَل يس يسوي الَّذِينَ يعْلّمُونَ وَالَّذِينَ لَايعْلَمُونَ إن يتَدَكَر أَوْنُوا الالبَاب 4". 

فبحُكم إقرار الإثنين» وبحكم القرآن تكون خلافتهم| باطلة! 

ثم جاء إلى بلال وقال: لقد رجعت للخليفة وسألته عن لق النبي علد 
فقال أنّك أعلم منه» وجئت إليكء قال بلال: أين أنا من وصف تخلّقه؟! 

قال: إلى أين اذهب؟ قال: اذهب الى باب بيت فاطمة الزهراء لالثللاء ابنته 


() يونس 70. 
(0) الزمرة. 
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وبضعته» فاسأهاء جاء إلى باب بيت الصدّيقة الكبرى» وقال: جئت أسأل عن 
خلق الرسول العربي» وأرجّعوني لبلال وهو أرجعني لكِء قالت الصديقة 
الكبرى: جواب هذا السؤال عند علي بن أبي طالب ملقلله . 

هذا ما ينقله الفخر الرازي» فجاء إلى أمير المؤمنين لشلِةٍ وقال: رأيت 
التوراة شرح حال نبيّ آخر الزمان» وجئت 00 ) 

الجملة التي قالها أمير المؤمنين مل بحسب كلام الفخر الرازي: عدّد لي ما 
في الدنيا من متاع» قال: يا علّء ليس عندي قدرةٌ لأعدٌ لك ما في الدنياء هذه الدنيا 
من ساواها وارضهاه كيف يدكن عد ما فبها؟] 

فكروا في ما أجابه به بابٌ العلم والحكمة, أجابه أمير المؤمنين َل : أنت 
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وغيرك عاجزون عن تعداد متاع الدنياء وا حال أنْ الله تعالى يصرّح في كتابه بأن 
متاع الدنيا قليل: كل متاع الدنيا قد وف بِالقِلّةه أما للا وصف علق الخاتم 
عله فقد قال تعالى: #«إِنّكَ لعل خُلْق عَظِيم. 

فإن كنت مع كل الناس عاجزاً عن تعداد متاع الدنيا القليل» فكيف يكون 
خُلّقَه مع تلك العظمة قابلاً للبيان؟!20. 

هذا عِلمُهُ وهذا لّقه وهذه إنيّة الخاتم علدا لبه . 

إن حل المسألة وفِقه الحديث ودرايته هنا: 

تالكاو توسعيه ةو ناد الشارلة قن مسسووة عاك العامة 
كُنْبٍ الحديث والتفسير كتبوا: عَلِنّ مِنّي: يعني تلك الإنيّة والعلم والخُلّقَ قد 


1 لص متقول بالمعتى+ ويمكل الرجوع لتَصّن ما تقله الفخر الرازي فى تضديره اص‎ )١( 


الفصل الثاني: الإمامتّ والسنت النبوين © 
انقسم» فقسمٌ أنا وقسم هو ماله هذه دراية الحديث» وهذا فقه هذه الرواية. 

فكيف يمكن وصف عل بن أبي طالب؟ ! 

كيف يقدر البشر على معرفة علي ؟ ! 

من كان بعضاً من إنّية عقل الكل وعلم الكل. 

بأَيٍّ منطق أبها الفخر الرازي يصبح مثل هذا الرابع» ويصبح الجاهلان 
الأول والثاني؟! هل لكل الدنيا إذا اجتمعت ب في ذلك كل علاء الأزهر قدرة 
الجواب على هذا؟ 

وأنا من علي 
كان البحث”" في الحديث المتفق عليه: عَلِنٌّ مني» 


ص 
هط 


نا مِنْ عَلنٌّ. 

أما كونه مََِدليَ من عع الله فهو بحرٌ عميقء نبحثه بالقدر الميسور وبالحدٌ 
المقدورء ليتضح فقه الحديث. 

ينبغي النظر أولاً في مقام وَحَدَّ (إنيّة) أمير المؤمنين عله ونفسه النفيسة» 
ويتوقف بيان المطلب على معرفة رأي أعيان أصحاب النبي مده وهذه هي 
المرحلة الأولى, أما المرحلة الثانية: فهي رأي النبي مَل نفسه في أمير المؤمنين. 
كلام ابن مسعود 2# أمير المؤمنين عليه السلام 

عبد الله بن مسعود موردٌ اتّفاق كل العامة؛ علا وعملاً وكتاباً وسندء 
والبحث حوله مفصلٌ» ونكتفي با قاله بِحَقَهِ إمامٌ أهل النقد فقد قال الذهبي في 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١١‏ جمادى الثاني 57 ١‏ ه الموافق 7١15-5-1١‏ م. 
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حقّه: فلقد كان من سادة الصحابة'": وصحابة النبي مَلدْدِلَ عند العامة ع 
عدولٌ ببيعة الرضوانء لذا فإِنَ كل من صار صحابياً عند العامة لا يحتاج لتعديل» 
لأن اعتقادهم: للَقَدْ رَضِيَ الله عن المؤْمِنِنَ4 فهؤلاء مورد رضىّ خاصٌ من الله 
تعالى #إِذ يُبايعُو موتك نَكَ َحْتَ الشَّجَرَةِ4 وهذا مقامُ مطلق الصحايّ عندهم, والتعبير 
عن ابن مسعود أنه : من سادة الصحابة. 

وأوعية العلم: فإن وعاءه من العلم تملوء. 

وأئمة المدى: وهذا مقامه الثالث عندهم» فمقامه أنه من سادة الأصحاب 
وأبواب العلم وإمام هدىّ عند مختلف المذاهب وأئمتهم. 

ثانياً: ورد بحقه أيضاً: وقد نظر عمر إلى ابن مسعود قد قام فقال: .. مُلئ 
علماً: وهذا مما قيل بحقه أيضاً. 

ثالثاً: وأحد السابقين الأولين» ومن كبار البدريين» ومن نبّلاء الفقهاء 
وللقاون 9 اتفيلة الأو فاظرة إل الأ اأوَالسَابقُونَ الأَوّلُونَ4. وغزوات 
النبي مَكِِله مختلفة» ومقام البدريين وصل إلى حدٌّ أن الملائكة المسوّمين جاءت 
لحايتهم بِنَصّ القرآن» هذه تعابير أئمة رجال العامة بالنسبة لابن مسعود, والمهم 
هو هذه الرواية التي ينقلها الذهبيء أن النبي الخاتم مَك عَلِلبِله قال: مَن أحبٌ أن يقرأ 
القرآن غَضَّاً كم أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدا”. 


. ١5ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. تذكرة الحفاظ ج١ ص17‎ )١( 
. ١5ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ‎ )( 


الفصل الثاني: الإمامثّ والسنت النبوين ©2222 

وهذا الحديث في شأنه أيضاً» على أن ابن مسعود نفسه يقول عن القرآن: إذا 
أردتم العلم فانثروا القرآن» فإِنَ فيه علم الأولين والآخرين”"» ففي القرآن علم 
ال 1 علد له كله في القرآن الكريم. 

بعد كل هذا فإِنْ الذي يُثبِتَ يثْبتَ عجز الجميع» ويبطل المذاهب الأربعة» ويجعل 
الشيعة عَلََاً في الدنياء هو شهادة هذا الرجل. إن ابن مسعود مع كل مقاماته 
ودرجاته هذه من كلمات الأعلام؛ إلى إمام الأنبياء والرسل» يقول عن القرآن 
الذي حْيِعَ فيه علمٌ الأولين والآخرين: 

نزِلٌ القرآن على سبعة أحرف: ماذا يعني ذلك؟ ب يح أن كل حرف ف 
الراك ل بيده الدرق آل بطو سيدق لزت (الق) بيده اعون ا اله 
والاتسفة كرفو و السو سيق لخر يوك عور نرم قله) دزت الي 
له ظهرٌ وبطنٌ» ظاه روباطر» أما الظاهر فهو تنزيل القرآن» وأما الباطن فهو 
تأويل القرآن» هذا ما قلته» أن الذي يثبت بطلان المذاهب الأربعة ويشطب عليها 


هو هذا القول: 
3 - 77 50 اء. 5 
ما منها حرف إلا وله بَطنّ وظهرٌء وأمًا عل فعنده منه علمٌ الظاهر 
والباطن”". 


كلام من هذا؟ كلام من نقلت المذاهب الأربعة عن النبي مَبْْْللهُ كلامه فيه 
ِأنْ من أراد أن يقرأ القرآن ى| نزل فليأخذ عن ابن مسعودء هو بنفسه يقول أن 
هذا القرآن نزل على أحرفٍ سبعة» ولكلٌ حرفٍ ظاهرٌ وباطن» وعلم الظاهر 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص5١‏ . 
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والباطن لكل حروف القرآن في صدر علي بن أبي طالب نشل . 

فاذا يقول الذهبي, والفخر الرازيء والبخاريء, وأبو حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» بماذا يجيبون؟! هذا عل بشهادة ابن مسعود. 

أما عُمَر فإنه جاهلٌ بأحكام الصلاة بشهادة البخاري ومسلم!! 

فأين هو مذهب الحق؟! 

هذه جهةٌ من إنيّة ع بن أبي طالب مل . 

إفهموا القرآن: #وَكزَْاعَلَيّْكَ الكِتَاب يبنا لُكل يْءِ4 العقل يحتار ههناء 
نحن أنزلنا القرآن عليكء ليس لموسى مللِهٍ ظرفية هذا النزول» ولا لعيسى ولا 
إبراهيم» لم نترك شيئاً م ننزله في القرآن #تبياناً لَكُلَّ َّيْءِ فالله تعالى شي لا 
كالأشياء» وكلٌ الكائنات في كل العوالم» كلّه في القرآن» وكلّ ذلك في روح عل 
بن أبي طالب! 

هذا ليس كلامي وكلامكم! هذا ليس كلام الكليني والصدوق والمجاسي! 
هذا كلام عبد الله بن مسعود إمام الكل عند الكل ! 

هذه عظمة هذا المذهب! 

فهل الحق مع من يعتقد بإمامته مَشّلِةِ؟ أم مع من اعتقد بخلافة الأول 
والثاني؟! الحَكمْ ابن مسعود وهو ببذه المقامات. 

يقف العقلّ متحيّراً مهما كرّر العبارة: ما من حرفي إلا له ظهرٌ وبطنٌ» وإنَّ 
عليّ بن أبي طالب عنده علمٌ الظاهر والباطن! 
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كلام ابن عباس 2 أمير المؤمنين ن عليه السلام 

كان بحثنا”"' في دراية هذه الرواية: عَِلنّ مني. وََنَا مِنْ عَلنٌ. أنتَ مي وأنا 
منكء إِنّ رواية هذه الكلمات سهلة؛ لكر درايتها ليست كذلك؛ وكل تعمّقنا فيها 
يظهر أن عمقها لا يُدرك ولا يُوصف. 

ويتوقف هذا المطلب على أن يتتضح رأ ي أعاظم الصحابة الذين اتفق جميع 
العامّة على قبوهم» وكان قولهم ورأبهم حجةٌ قاطعة عندهم. 

وقد مرّ بحث شهادة ابن مسعود. عبد الله ابن أمّ عبد والبحث اليوم في 
شهادة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

الكلماثٌ المنسوبة له عند العامة كثيرةٌ» ونحن نكتفى بأدقٌ المطالب التى لا 
يمكن لأحدٍ أن يناقش فيهاء فإِنْ إمام أهل النقد يقول عن عبد الله بن عباس: 

الامام البحر» عالم العصر: مقامه مثل هذا المقام» بحر من العلم. 

وقد دعا النبييٌ أن يفقهه الله فى الدين ويُعَلّمه التأويل". 

وأما عبد الله بن مسعود. الذي نقل الذهبئٌ نص الرسول عنه أن من أراد 
أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أَمّ عبد» فشهادة مثل هذا عن ابن 
عباس: قال ابن مسعود: نعم تَرَحْمَانُ القرآن ابن عباس: وهذه تبيّن مقامه العلمي. 

عن أبي وائل: استعمل عل ابن عباس على الحج. فخطب يومئذ خطبة لو 
سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. 


ع 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 75 حمادى الثانى ١470‏ ه الموافق 7١١5-15-13‏ م. 
يّ هذا البحث يوم الس ى الثاني فق 1 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ج١‏ ص٠‏ 5» وسائر ما نقل عن ابن عباس فمن هذا المصدر. 
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فأيَّ قدرةٍ هذه وأيٌّ علم هذا وأيٌّ كيال؟! 

توفي ابن عباس بالطائف في سنة ثهان وستين. فصلى عليه محمد ابن الحنفية 
وقال: اليوم مات ربانٌ هذه الأمة رضي الله عنه”". 

هذا مقام هذه الشخصية» ومثل هذا يقول بحسب ما نقل أعلام العامة": 

وعن ربعي بن حراش قال: استآذن عبد الله بن عباس على معاوية وقد 
علقت عنده بطون قريشء وسعيد بن العاص جالسٌ عن يمينه» فل| رآه معاوية 
مقبلاً قال: يا سعيد, والله لألقين على ابن عباس مسائل يعيا بجوابها. 

فقال له سعيد: ليس مثل ابن عباس يعيا بمسائلك.. 

قال معاوية: ف) تقول ني علي بن أبي طالب؟: وليدقق أهل النظر في المسألة 
فكلٌ عبارة منها بَحرٌ ونحن نقرأ العبارة اليوم وليس عند صدورهاء حين) كانت 
الشام مركز حكومة معاوية» ومع عداوة معاوية لعلي شل وسؤاله لعبد الله بن 
عباس سؤالاً يعيا بجوابه. 

قال: رحم الله أبا الحسنء كان والله علم الهدى: كل جملةٍ تحيّر العقولء والله 
كان عل علم هدايةٍ لكل العالم. 

وكهف التقى: كان عل مركز سب حقيقة التقوى. 

ومحل الحجا.. وطود البها: مَّن كان بهاؤه.. هل قرأتم دعاء السحر؟ اللهم 
إني أسألك من بهاتك بأبهاه.. كان علِنٌّ طود ذلك البهاء. 


.5 ١ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


الفصل الثاني: الامامي والسنت النبويت م 

ونور السرى في ظُلّم الدجى: كان نور عالم الوجودء ماذا تقول يا معاوية 
في رجل لولم يكن لكان العالم ظلءاتٍ محض؟ 

داعياً إلى المحجة العظمى. عالماً بها في الصحف الأولى: شرح كل كلمة 
ناج إلى كنابه كل ها نل عل 184 آلف تي فد جمع في قلب عل بن أبي ظالب: 

وقائاً بالتأويل والذكرىء متعلقاً بأسباب الهدى, وتاركاً للجور والأذى: 
ذاك علمه وهذا عمله» فهل له نظير ثانٍ في هذه الدنيا؟! وَاللهلَوْأعْطِيتُ الأَقَالِيم 
السَبْعَةَ ب تَحتَ أَْلَاكِهًا عَلَ أَنْ أَعْصِيَ الله في تَمْلَِ أَسْلْبُهَا جُلْبَ سَعِرَةٍ ما فَعلْمَه. 
هذا عدله وذاك علمه. 


هه ان 


وحائداً عن طرقات الرّدىء وخير من آمن واتّقى؛ وسَيّد من تقمّص 
وارتدى: فهو خير من آمن واتقىء ولا إيان فوق إيمانه ولا أفضل من تقواه. 

وأفضل من حج وسعى: والمحيّر أن أعلام العامة نقلوا هذه الأمور عن 
مثل ابن عباس» فماذا ستكون النتيجة؟! 

وأسمح مَن عَدَل وسَوّىء وأخطب أهل الدنيا..: وابن أبي الحديد يعترف 
أن كلامه ملشلِةِ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق؛ كل مخلوق. 

وصاحب القبلتين فهل يوازيه موحد؟ 

وزوج خير النساء: وهذا يكفي, فآدم ومن دونه لم يكونوا كفو اً لها ىما كان. 

وأبو السبطين. لم تر عيني مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء: أيَّ فصاحةٍ 
وبلاغةٍ وأيٌّ معنى ولفظ! 

إِنّ العلم يصنع الرجولة, والجهل يَذَمَبٌ بها! 
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هؤلاء الذين يتنازلون أمام علماء العامة فإن ذلك ناتجٌ عن الجهل! إذا 
وَجِدّت القدرة العلمية يمكن أن يتحدث الإنسان بهذا البيان وهذا الاستدلال 
والمنطق ويكسر ظهر معاوية» عندما وصل إلى هنا قال ابن عباس الجملة التالية 

مَن لَعَنَهُ: ومن الذي لعنه غير معاوية؟ من الذي فتح باب السب واللعن 
لعل في خطب صلاة الجمعة؟! كانت عبارته الأخيرة: 

مَن لَعَنَهُ فعليه لَعنَة الله والعباد إلى يوم القيامة: ذاك أوّله وهذا آخره» وهذه 
شهادة ابن عباس مقابل تسليم علماء العامة أمام معاوية بن أبي سفيان. 

والسؤال: أنتم الذين نقلتم هذه الأمور في كتبكم» كيف تعدون مثل هذا 
خليفةً رابعاً؟ وتجعلون مَن م ينفهم تفسير كلمة الكلالة أولاً وثانياً؟ 

عَلَمُ المدى, والعالحب) في الصحف الأولى يكون الرابع؟ ومثل هذا الجاهل 
يكون خليفة أولاً وثانياً؟ ههنا ينكسر ظهر علماء المذاهب الأربعة» أما شرح هذه 
العبارات ففوق هذه المجالس. 
كلام النبي ص ل أمير المؤمنين عليه السلام 

اتضح"" رأيّ أعاظم الصحابة في أمير المؤمنين مشلةِ» والعمدة على بيان 
خاتم النبيّن مَِيله نفسه لأنَّ هذا البحتّ مبنيّ على ما ثُقِلَ في كتب العامة» 
ليكون وفق قاعدة وَجادِهُمْ بالِّي هِيّ أَحْسَن». 


وطريق الجدال بنحو أحسن هي أن يَتِمّ الاحتجاج بها في الصحاح والمسانيد 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 78 جمادى الثاني 570 ١‏ ه الموافق 7١١5-5-1‏ م. 
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ما بُقِلَ عن رسول الله مَل ومنها الرواية التالية» مع كون القرآن قد نص على 
لزوم الأخذ عنه عَلدلاه : لأما آناكم الرُّولُ فَخُذُوء4 فقولة قول الله تعالى» وما 
ينه للد هو بيان الله تعالى» ووظيفةٌ كلّ مسلم الأخذ بقول النبي مكايا عَليِله اعتقاداً 
وعملا. 
أما كلامه مياه فهو : أَنَادَارُ الَكْمَة وَعَلٌِبَاماء قَمَنْ أَرَاد الحكْمَة كيت 
الات 001 جد يناث فى ليطن هه افو نوك قال أولا: نا5اذ الحكمة: 
وشت (ذاة )هن (دؤ) فار ا بد ورا تعول الفبطانة تينرتنا 
ف الدار وما خرج عن الدارء أَنا دَارُ الحَكْمَةِ: فإنّ الحكمة مرتكرّةٌ في هذه الدار, 
كن لكيه ف نيت :قلئة هنو الب رده والطريق ى لهذه الدار تنحَصِرٌ بباب هذه 
الدار. وباب هذه الدار هو علِنٌ بن أبي طالب عي ا 50 1م وَعَلِنٌ يَامهَا. 
والمهم هو فاء التفريع» ف كَمَنْ أَرَاة الحَكمة: فَيِسبَةٌ ما بعد الفاء لما قبلها نسبة 
اللقلول للملا يمن ناد الحكمة وجوهرها: كَلياْتِ البّاب: دون استثناع» 
واللآم أيضاً لام التأكيد» وَمَن وَصَلَ إلى الباب وَصَلَ إِليّ» ومن وَصَلّ إِيّ وَصَلَ 
إل اتشكمة 
٠ 0 03‏ 5 ) زلكه 3 7 أبن و و 
مك ع ا و 
مي 55 5 
ا لله وماذا عي الله 
تعالى البات لمذه الدار؟! 


. من المصادر التي ذكرته بهذا اللفظ مناقب عل بن أبي طالب (ع) لابن المغازلي ص7‎ )١( 
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أما القرآن» فمنذ أن أوصَّلَ الله تعالى إبراهيم الخليل إلى تلك المراتب 
اتضحت كلمة الحكمة من دعائه واتضح في أي باب هي: #وَإِد يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ من البَيْتِ وَِسْاعِيلُ 004 فههنا كان دعاء خليل اله وذبيح الله أثناء بناء 
بيت الله بنَصٌّ القرآن: #رَيّنَا وَابِعَتْ يهم رَسُولاً مُنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَاب وَاجِكْمَة وَيرَكبهمْ إِنَكَ أنتَ العزِيرٌ الحكِيم4”. 

فمُنتهى الغايات واية النهايات في دور الرسول َلَدْلله : قله : «وَيُعَلمُهُمْ 
الكِتاب وَالْجِكْمَةَ 4 هذا دعاءٌ خليل الله وتأمين ذبيح الله عليه» عند بناء بيت 
الله هذه هي الحكمة! 

ثم نض القرآن على أن متاع الدنيا قليل» وكّم هي سعة الدنيا أولً؟! ينضح 
حَدٌّ سّعة الدنيا بقراءة القرآن» يقول تعالى: #إإِنا رَينَّا السّمَاء الدّنَْا بزيئة 
الكَوَاكِبٍ 74" فكلٌ هذه الكواكب التي يصل نورٌ بعضها بعد مليار سنةٍ ضوئية 
إلى الأرض هي زينة ني هذه الدنيا! وكم هي الفاصلة بيننا وبينها؟! إن عَدَدها 
وتعاقة فغروق لكش ] لخن الهو شية اسل افك اروك مان 
هذه الدنيا قليل! قل مَمَاعٌ الدَئَْا قَِيلٌ4. 

أما الحكمة: لاون اننم تلن يقاة يفن زؤ رك اللكفة تقذ | أون حَيْر 
كثير9044. 


.١١؟ا/ةرقبلا‎ )١( 
.١١ البقرة9‎ )5( 
(؟) الصافات5.‎ 
البقرة759.‎ )5( 
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وقَدَ حَصَرٌ إيتاءَ الحكمة بمشيئته» فليس هذا الجوهر مباحاً لتصل إليه يَدٌ 
كر انع لجس للدافا وكا نتيا روط ]د قد كاه القابسو والكاف تيه 1 
اناف اللتيوي ةفل للقافات الفتوة الاتهر ند آنا اشكمة رماي طا): 
وذلك الشرط هو مشيئة الحقٌ تعالى: #يُوْتٍ الْحِكْمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يَوْتَ الْحكمَّة 
َقَدْ أو حَبْراً كد رً4. 

الثىء الذي يراه الله تعالى خيراً نحي العقل!! ثم هو بعد ذلك #خَْراً 
6ك ذفانلا ررك عن لكيه كلمو المكمة ع كر 

قد تيا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتّاب وَالحَكْمَةَ وَآتَبْنَاهُم ملكا عَظِياً 274 وَلَقَدْ 

ينا لان الحَكْمَة أَنِ اشْكْرْ بله4”"» فعندما يختارٌ مثلّ لقان ويعطيه ا حكمة يَضْمٌ 
إليها الأمر بالشكر! 

#إاذعٌ إلى سَبِيلٍ رَنَكَ بالحكمَة وَامَوْعظة الْحَسَبَةَ *”". والطريق إلى الله تعالى 
عضر باللكنة» وليك الوفيوق إله ا لذعر تعزهدة الاداة: 


هه 
ل عو 


وختم الكلام: أن مقام ا حكمة نفسها هو أَنّهُ مالم تُعلّمِ الحكمة فإن حديث: 
أَنَادَارُالحَكْمَة وَعِلنٌبَامجَاء لن يُفهم. 

وقد استجاب الله دعاء إبراهيم» فأعطى النعمة للبشر لكنهم أساؤوا 
استخدام النعمة» أمّا هنا: لَقَدْ م َنّ لله عل الْوْمِننَ إذْبَعَتَ فِهمْ رَسُولاً» فقد 
كانت ثمرة وجود الرسول: وال يتلو عليهم آياته» وان يزكيهم» وثالثاً: 
)١(‏ النساءء ه. 


(؟) لقمان؟١.‏ 
(") النحل70١.‏ 
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يعلمهم الكتاب. ورابعاً: وهو ختم الكلام: والحكمة! 
والنتيجة أن تلق تمام العالم» من السماوات والأرضين مُقَدَّمَةٌ لخلق آدم 
لله وخلق آدم مله مقدَّمَةٌ لبعئة الأنبياء» وبّعثة الأنبياء من آدم لعيسى مقدمة» 
وذي المقدمة هو بعثة الخاتم مَلكه 
ثم الخاتم نفسه مَيَْله مدان وألغة كمرة هله التندحرة الطيةهو لمكية 
وعلِنٌ باب هذه الحكمة! 


ع اع 


هذا معنى أنْ أحداًلم يعرفه م كما قال النبي مَكْيَله نفسه: يَاعَنمَاعَرَفَ 


الله إلا آنا اك وها عَرََنِي إلا الله وَأَنْتَ وَمَا عَرَكَكَ إِلا الله وَأنَا. 


ِ 


الفصل الثالث: الامامن والأحاديث الموضوعى 


بسم الله الرحمن الرحيم”" 

كان البحث في أنه طِبِق النصّ الصحيح سند فإن علياً لله من خاتم 
النبيين مله ؛ وخاتم النبيين مَكْبيْله من علي بن أبي طالب حَظلة . 

وهاتان الجملتان بضميمة النصوص الواردة في علمه ملٍِ حبّرت علماء 

وإن كان دار الحكمة هو خاتم الأنبياء مدْيْله» وباب تلك الدار علي المرتضى 
عل فلا يبقى للآخرين محل من الإعراب! 

ثم لما عجزوا ناقشوا أولاً في صدور هذا الحديث عنه ميل لكنهم 
فضِحُوا لما وجدوا كلمات أمثال ابن عباسء من أن عِلمَهُ وعلم كل علماء العالم 
مقابل عِلمٍ عل كقطرةٍ في بحرء ووجدوا أن صدور الحديث غير قابل للإنكار» 
وضعوا واخترعوا للآخرين مضمون ما في صحيح البخاري. 

فوضعوا مثلاً رواية عن الثاني: هو منى وأنا منه. إذ أرادوا أن يكسروا صولة 
هذا المقام. 

ومِنَ العجائب أنهم تفقوا على تخطئة هذه الرواية بعد ذلك» حتى الذهبيٌ 


ا 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث يوم الإثنين ه رجب 575 ١‏ ه الموافق ٠١١5-0-0‏ م. 
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ولُاعجزوا من كل الجهات» أرادوا أنيواجهوا حديث باب الحكمة وباب 
مدينة العلم» #قاكتوىن) كن وان أفننا بي كَالنجُوم. بام م اقتَدَيْتُمْ اهْتَدَيتَم. 

فليس أمرٌ الحداية محصوراً بعل شي , وههنا اغَذَّيَان وليُدَقّقَ أهلٌ الفضل 
جيّداً في هذه الحقائق 

إذا كان العلم والحكمة ارس لا ا ريال ريو عار 
القاطع. وإذا سمح الوقت سئتبتٌ اليوم للمذاهب الأربعة بطلان هذه الرواية 
أْحَ اتوم .) بكم القرآن وبحكم العقل القطعيّ. 

ِنْ شرط صحة الحديث عند الكل أمران: 

أحدهما: أن لا يكون الحديث خالفاً لحكم العقل القطعيّء لأنْ الحجة 
بالدرجة الأولى هي العقل. 

ثانيهم|: أن لا يكون خالفاً لِنَصّ القرآن الكريم» فإِنّ السنّة المخالفة لكتاب 
الله من (أبطل الأباطيل). 

مخالفة الحديث لموازين العقل 

أما الأمر الأول: فإِنَ هذا الحديث مخالفٌ لجميع الموازين العقلية» بأيّ 
دليل؟ 

الدليل الأول: أنَّ لازم صدور هذا الحديث بطلانه! واستحالة عدم الثيء 
من وجوده من أَبْدَه البديبيّات في البطلان. 
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يُرهان ذلك: أَصْحَابي كَالنْجُومء بيهم اقتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتَم: وقد نقلوا جميعاً 
بالاتفاق أنَّ عْمّر نفسه قال: كلّ الناس أفقه مني حتى المخدرات في الحجال. وقد 
قال هذه القضية عندما أعلن على منبر النبي مَلدْدا ْله أنْ أحداً لو جعل مهر زوجته 
أكثر من مهر زوجات النبي مَلْْله فإني سآخذ ما زاد منه» وأجابته امرأةٌ من خلف 
الستار وقالت: أنسمع كلامك أم كلام الله؟ 

هذه القضية المنفصلة على سبيل منع الخلو: امرأة من خلف الحجاب 
عالجتيبيانك ريه زجاع امون الو لداعو سور رجاف الرررمر 6 واااتعال انول 
في نص القرآن الكريم: لوَإِنْ أَرَدنُمُ سبال رَوْج مَكَانَ زوج وَآتيْنُم إِحدَامنَ 
قنطّاراً قَلا تأَخُزُوأ مِنْهُ شَيئاًأكأَرُوتَهُ عبان ونا ينً04). 

اج عر ل سا دميو اله وله قلا تأَخُدُوأ مِنْهُ سَيئاًه. فهل نتّبعك أم 
نتبع كلام الله تعالى؟ 

والجمع بين الأمرين محالٌ» فيدور الأمر بين أحد الأمرين» فاذا تقول؟ 

ههنا عندما عجز قال: كل الناس أفقه مني حتى النساء في الحجال. 

إذا كان النبي مَيْئله قد قال: أُصْحَابي كَالنُجُوم, َعم افتَدَيْتُمْ ايديم فإما 
أن هذا الحديث صحيحٌ أو أنه غير صحيح. ! ل 

فإن كان حقاً تكون كلمات عمر هداية بمقتضى هذا الحديثء. وإن كان 
كذلك فالنتيجة والعياذ بالله بطلان القرآن! 


هل لكل الدنيا قدرة الجواب على هذا؟ ! 


٠١ النساء‎ )١( 
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ماج ليم فاتك زه كام ١‏ بصتو لقي 10 تالاه أبداً. 

إِنَّ علم وحكمة هذا المذهب قد صار وراء الحجُب يسبب جهلنا! 

وبِنّصٌّ صحيح مسلم نين أن هذه المطالب شاهدٌ قطعيٌ في كل موردٍ على 
حفانة لهي الشيعة .وبطلةة الكخالنين» وتحة اسهدنا مره هله الروانات» 
ونِِّتُ اليوم بطلان هذه الرواية التي وضعوها مقابل: أَنَادَارُ اِحَكْمَة وَعَِبَامَاء 
5700007 

متن صحيح مسلم, وهو حُجةٌ قطعيّة عند الكل» هو أَنّه عندما لم يكن عند 
الثاني ماءٌ م يكن يصلي عند جنابته! وكان يقول للناس أيضاً لا تصلوا عند فقدان 
الماء! فإذا كان النبي مَكْلِلِه قد قال: أَضْحَا بي كَالنجُوم يم م اقتَدَيْتَمْ اهْتَدَيْنُم 
فلازم ذلك أن يكون قول ابن الخطاب هداية نص صحيح مسلم! 

ونّصّ القرآن من جهة أخرى: طقَلَمْ تَدُوا ماءً قَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيباً. 

الكتاب والسنة قائمٌ على بدليّة التيمم عن الوضرء عن العسل »أن 
اراي انحل الطيورية كنا انل اوكفن ف المنعر ل عد عضت 

هذ تن كنات وال فلو كان 0 عله المصودية زكاقة الاسانه 
على هذا الإشكال مع الإيمان بهذا الحديث ليأتوا بالجواب. 

إن آذ هد سك ونا ل التنت اقإة كالاتهر نس وكل من فقن دنه 
صار من أهل الحداية» فينبغي أن لا يغتسل المُدْبُ بالضرورة» وأن يترك الصلاة 
إن لم يجد ماءً! ينبغي الأخذ إِمّا بهذا أو بالكتاب وسنة الرسول مَِِهِ أن الصلاة 
لتك يفال 
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لم تستحوا أن تنسبوا للنبي مَلِيله عبارة: أُصْحَابٍ كَالنْجُوم, يم اديت 
اهْتَدَيْتَم؟! في مقابل: أنا مدينة العلم وعلِحٌ بامهاء انار كم وعرة باجا 

النتيجة إما أن عمر من أصحاب النبي أو لاء فإن لم يكن منهم كيف 
جعلتموه خليفة؟! وإن كان من أصحاب النبي مَيَدلهُ فهل هو من موارد هذا 
الحديث أم لا؟! إن لم يكن من موارده فلماذا قَتَحتّم هذا الدّكان مقابل عل بن أبي 
طالب؟ ! 

وإن كان مصداقاً لهذا الحديث فكيف تجمعون بين الإيمان بالله تعالى والإيمان 
بابن الخطاب؟! 

إذا كان لعلماء المذاهب الأربعة قدرة الجواب على هذا السؤال» فليأتوا به 
والبطلان يطال ما هو أكثر من هذا. 

لقد نقلوا كلّهم وبالاتفاق أنْ هذا الشخص قال في موارد عديدة: لولا عل 
هلك عمرء لا أبقاني الله لمعضلة ليس ها أبو الحسنء فلا سندها قابل للمناقشة» 
ولا دلالتها. 

بعضهم نقلها سبعين مرة! ولأنّه ينبغي ذكر البرهان, فإنَّ صدور هذه 
الكلمة منه قدرٌ متيقن» وقد اتفقتم جميعا”" أن أمير المؤمنين مَلئَلة لما رآهم يأخذون 
امرأةٌ حاملاً ليرحموها سأل: إلى أين تأخذونا؟ قالوا: يا أبا الحسن. لقد ابتليّت 
بالزنا وهي ذات بعل فتستحق الرجمء فسأل: من أمر بذلك؟ قالوا: فلان. 

جاء إليه وسأله: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم إن حكم المرأة الزانية ذات 


)١(‏ رويت في مصادر عدة منها السئن الكبرى للبيهقي ج /اص 557 وغيره؛ والنقل هنا بالمعنى. 
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البعل الرجم بِنّصٌّ القرآنء وأنا خليفة النبي مَلْْْله وحجُري الحدود. 

قال كله : إذا كنت مسلّطاً على المرأة فمن أعطاك السَّلطَنَة على ذلك الولد 
البريء في رحمها؟! لا قال ملّلْهِ هذه الكلمة تحيّر فقال: ماذا أفعل؟ 

قال مله: ينبغي بحكم القرآن أن تصبر ثلاثين شهراً: #وَالوَالِدَاتٌ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُْنَّ حَوْلَيْنِ كَا كين 4”"» وفي مورد آخر: ل وَحَْلُهُ وَفِصَالَهُ تكَانُونَ 
شَهْراًك”": فينبغي الصبر هذه المدة لإجراء الحد» فقال: لولا عن لهلك عمر. 

هَل هذه الرواية (أُصْحَابي كَالنْجُوم بأبيِمْ الْتَدَيْتَْ امتَدَيثُم) صادرةٌ عن 
النبي مَلدْله ؟ 

إن أردنا أن نستمر في إثبات بطلان هذا الحديث» فسنبقى أكثر من عام في 
ذكر مخالفات الأول والثاني والثالث. ليُعلَّمَ أن هذا الحديث موضوعٌ؛ ونيم 
اخترعوا هذا الحديثء وهذا هو العاره وجعلوه مقابل حديث النبي: أنَا مَدِيئَة 
العِلّم وَعِلِنٌَامَاء وحديث: أنَا دَارُ الحكْمّة وَعَلٌِ بَائْنا ١كَمَن‏ واد الفكمة كليات 
البَاب. 


مخالفة الحديث لنّص القرآن 
ما ينبغى تحقيقه" بشكل دقيق هو الروايات التى ذُكِرّت في كتب العامة 


مقابل نصوص الفضائل والمناقب» وتنقسم هذه الروايات إلى طائفتين 


)١(‏ البقرة7؟77. 
(؟) الأحقاف6١.‏ 
(") ألقيّ هذا البحث يوم السبت ٠١‏ رجب ١570‏ هالموافق ١٠١-5-0١١٠م.‏ 
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الطائفة الأولى: عبارة عن نصوص عامة تشمل مطلق الصحابة. 

والطائفة الثانية: النصوص الخاصة» وهي رواياتٌ عن الأول والثاني 
والثالث وأضرابهم. وكان بحثنا في الروايات العامة» وعمدَةٌ هذه الروايات 
دي أَصْحَاب كَالنْجُوم ايم م الْتَدَيتُمْ اْتَدَيتُم؛ وعدم الززارة سيت يدا 
لاح ار اراح بي 
في الجلسة السابقة وبَقِيَ قسمٌ آخر 

000 

الأول: أن لا يكون 00 العقل البديبي؛ لأن الغرض من بعثة 
الأنبياء تكميل العقولء لذا فإِنْ ما يثبت حقانية الأنبياء حتى الخاتم مله هو 
العقل. 

الثاني: أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله تعالى» فإذا وُجِدَ حديثٌ في تمام قوّة 
السند. ولكن كان مخالفاً للق رآن يُطرّحٌ بالاتفاق يحكم بذلك البرهان القطعي. إذ 
أن الجمع بينه وبين مدلول الكتاب جمعٌ بين المتناقضين, والجمع بين المتناقضين 
والضدّين محال" فينبغي الأخذ بأحدهما وترك الآخر. 

وإذا دار الأمر بين طرح القرآن وطرح ذلك الحديث, يكون القرآن مَأ 
ا هد 0 من روريات 9 المذاهبء لذا 0 00 ذهب م 


ل ا ل 


)١(‏ رجال الكشي ص ؟77. 
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ره 


فَهُوَ رُخْرّف"»: وفيه عن القرآن: وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط”". وهذا 
برهانٌ قطعي في كل المذاهب. 

ومُدّعانا أن هذا الحديث: أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» مالف 
لكلام الله» ومناقضٌ للقرآن الكريم. 

أما الدليل القاطع: فإن المغيرة بن شعبة هو أحد أصحاب الرسول مَيئْلة 
وقد نصبه الخليفة الثاني على أمارة وزعامة حكومة الكوفة. فَلَهُ هذان المنصبان. 

وما ينبغي أن يثبت اليوم هو بطلان هذا الحديث. وبطلان خلافة من نَصَّبَّه 
وحكم كتاب الله في المطلبين» وهذا الرجل معروفٌ مشهورٌ بم| فعل» وقضيّته تامّةٌ 
إلى حدٌ أن أساطين العامة نقلوها عن أربع أشخاصء وكان هؤلاء في الغرفة العليا 
والمغيرة في السفى.. فرأى الأربعةٌ المغيرة يزني» وكتبوا ما جرى لِعُمَرٌ بن الخطاب» 
فطلب عمر المغيرة والشهود. وقال: ما الآمر؟ 

فشهد ثلاثةٌ أشخاصي أنّهم رأوا ما جرى وبِيّنوه للثاني» أما الرابع فنظر 
ورأى أن قيافة الخليفة الثاني قد تغيّرت» ولكي يرضيه (وهذه مطالب كَتَبّها أعيان 
العامة) قال: رأيته حيث جلس بين فخذيهاء لكنه لم يشهد بالإيلاج والإخراج. 

قن اهيورت نا النعية ]ل علا ان المعراء عور الكناسن ال 
والشاهد على ذلك شعر حسان. 


والمهم جداً هو كلام ابن ابي الحديدء يقول هذا الرجل أَنْ زنا المغيرة بن 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص59. 
() تفسير الصافي ج١‏ ص 7. 
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والسؤال: إذا كان هذا الحديث صحيحاً: أُصْحَابي كَالنْجُوم بِأيِمْ افتَدَيْثم 
اهتَدَيْتَم فأقلٌ ما يثبته هو عدالةٌ الصحابيٌ» وهو دليل العامة : قولحم بعدالة 
الفيدانة 

لومم المذاهب الأربعة: إذا كان النبي مَل قد قال: أصحابي 
كالنجوم با بأهم اقتديتم اهتديتم» فينبغي على كل مسلم امضاءً وتصحيح زنا 
المغيرة بن شعبة! والاقتداء بهذا الزاني! 

وهذا مخالفٌ لنصٌّ القرآن والسئّة القطعيّة وفتوى أئمة المذاهب الأربعة! 

فكيف تُجِمَعْ بين هذا الحديث ونصٌ القرآن؟! وقد حكم تعالى في كتابه أن 
الزنا فحشاءء وأنه ينبغى ي أن يجتنب كل مسلم الزناء بل حتى مقدّماته: #إقل 
َلْمؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ َبصَارِحِمْ4. 

والزانن والزائة معونان تفن القزاة جع جلدةة + الرائية يه وَالرَانٍ 
َاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مَنْهها ممه جلْدَة وََا تأُذْكُم بها رَأَكٌَ في دين الله إن كُشْمْ 
ُؤْمِنُونَ بلله وَاليوْم الآخِر وَليَشْهَد عَدَابًا طَائِقَة مّنَ الُْمِنِنَ04"» وإن كان مع 
امرأة متزوّجة فيكون محكوماً بالرّجم بنصّ القرآن! هذا حكم القرآن وهذا فعل 


المغيرة بن شعبة! 


.7 5١ص‎ ١7ج شرح نبج البلاغة‎ )١( 
النور؟.‎ )( 
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فهل حديث: (أصحابي كالنجوم) حقٌّ أم باطل؟! ينبغي أن يجيبواء ولو 
اجتمعت الدنيا لكانت عاجزةًٌ عن الجواب على هذا الإشكال» وهذا مؤكد مئةً 
بالمئة» هذا المطلب الأول. 

أمآ الطلب الفاق؟ فَإنٌ من كان خليفة للمسلمين جاهل إل عد انه عل 
مثل هذا الزاني أميراً لتلك المدينة والديار! ويصل الأمر إلى حَدٌ أنه يأني خارج دار 
الإمارة كل يوم قبل الظهر. ويذهب إلى بيت أم جميل» ويزني بهاء وبعد أن يتلوّث 
بالرنايان [السعة ناته لامها بويجلا نما كرو لز شنرف و اليد كو قن لاد 
لا الخاصة» بمن فيهم أصحاب السئن والمسانيد. 

هذا هو المذهب الحق؟! هكذا يكون الخليفة؟! هذا شأن عمّر بن الخطاب! 
دلشاتت بس ب يس و 

إذا كان هذا الحديث صحيحاً فإنَ عمل المغيرة صحيحٌ» وصلاة الناس 
صحيحة! فبأتهم اقتديتم اهتديتم! 

فِعل من هذا؟ فِعل عمر بن الخطاب! وهو بمقتضى هذا الحديث نجمٌ 
أيضاًء ووظيفة كل مسلم أن يقتدي به! فينبغي أن تكون زعامة المغيرة بحكم هذا 
الحديث صحيحة؛ وصلاته مع جنابته من الزنا محكومة بالصحة! 

هل هذا هو الدين؟! هذا هو القرآن؟! هذه هي السنة القطعية؟! 

هل يمكن لكل علماء الأزهر لو اجتمعوا أن يجيبوا على هذا الإشكال؟! 

هذا الدليلء اثنان واثنان أربعة» والمهم إدراك هذه المطالب. 


ثم إن هؤلاء الذين نقلوا هذا الحديث أي زنا المغيرة وفعلّه وفِعل عمَّرء 
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نقلوا أيضاً أن عْمَّر سافر الى الشام» ولما رجع دخل الى المدينة متنكراً ليتحقق من 
آراء الناس حوله. التقى بامرأة عجوز فسأها: ما حال عمر؟ فقالت: رجع من 
الشام» قال: ماذا عندك عنه؟ قالت: يوم القيامة سأشكوه لله تعالى» فقال: ماذا 
فعل بك؟ قالت: أنا امرأة عجوز ليس لي أحدّء ومنذ وصل للخلافة لم يعطني 
درهماً واحداً من بيت المال! لما سمع ذلك قال: لم يكن عنده خيرٌ عن حالك» فهو 
معذورٌ لعدم معرفته» قالت: كلامك هذا عجيب! 

وهي حتى الآن لا تعرف أنْ السائل نفسه هو عَمَرء قالت: لم أتوقع منك 
هذا المقدار من الجهل! قال: ما الأمر؟ قالت: هل يمكن لشخصي أن يكون خليفة 
رسول الله وإمام هذه الأمة #إكُنْتم حَيْرَ أ مَأ خْرِجَتْ للنّس» ويكون غير مطَلع 
على ماني المشرق والمغرب؟! والمحيّر أنه مباشرة قال عن نفسه : كلَّ أحد أفقه منك 
حتى العجائز يا عمر'". 

فهل يكون الحديث (أصحابي كالنجوم) صحيحاً؟ هذا دليلٌ بطلان هذه 
الأحاديث. 


7 تُقِلَ الحديث هنا بالمعنى» وروي بصيغ عدّة» يُراجع الرياض النضرة ة في مناقب العشرة ج‎ )١( 
./ ص ”, وحياة الحيوان الكبرى ج١ ص9‎ 
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". إن الله جعل الحق على لسان عمر١‏ 

ل يم اله 
اد 

إن 2 ينشر الفضائل عادةَ هم الأصدقاء الع أن 2 6ل ب أن 
طالب للج كتموا فضائله خوفاًء وأعداءه يدا فَوّقَفَ أمام نر فضائله 
ومناقبه أعداؤه وحُحبوُّه ومع ذلك حََرّجَ من بين هذا وذاك ما ملا الخافقين من 
العلم والحكمة والزُهد والشجاعة؛ وهذا برهانٌ باهر. 

نمكو اللنيان انتويظقيةة النوو الحادى» الكن لفيا اايطي اله 
السّراجٍ الذي أوقده الله تعالى» ذلك أن النور العاديٌ قد صنعه الإنسان ويطفؤه 
بنفخة منه» لكنّ السماء والقمر وهما من مصابيح الله تعالى لا تَقبّل أن تُطفأء 
#يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفْؤًا نُورَ الله أَفْواهِهِمْ 4 لكنّ تلك الإرادة وبكلّ تلك القوة ميرَمُ 
أمام إرادة الله #وَيَأبَى الله لله إلا أن يتم تُورَهُ4. 

كم من أحاديث عامّة وخاصّة نسبوها للنبي مَيْئْه عن الصحابة» نموذج 
ذلك الذهبي» مَن حَكَمَ كل أهل الفضل من كل المذاهبء وطأطؤوا برؤوسهم 
أمامّه» فصار إمام الرجال والتاريخ والحديث ونقد الحديث. إلى حدٌ أنه لَقَب بإمام 
الثقاد. ويعلم أهل الفنٌ أنْ هذا الرجل قد صرف كل قدرته العلمية ليخدش في 
الروايات التى وردت في فضائل أهل البيت من جهة السند بأيّ عذر» فمثله مَن 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١5‏ رجب ١575‏ ه الموافق 7١١5-0-١7‏ م. 
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كان قوله مقبولاً عند الكل؛ عندما يبدأ بشرح حال الطبقة الأولى من الرواة 
الصحابة» ينقل الرواية التالية بضرص قاطع عند بداية عرض حال الثاني: إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه'". 

وذلك مقابل الحديث المسلم عند الكلء أن النبي علدا ده قال: عن م مَعَ الحقَّ 
وَاكَقّ م مَعَ ِل فتَقَلَ هذه الرواية عن عمّر. 

ولأنَّ بحث المطلب مهبٌء فإنّ معيار الحق والباطل أمران: أحدهما القلب» 
وهو مركز كل العقائد والأفكار والآخر اللسان. وهو طريق الكلام وبيان ما في 
الضمير. وأي مقام لمن لم يكن لأحدٍ ني قلبه ولا ني لسانه أي باطل؟ ! 

اليوم نعرض لنموذج يُبَيّن بُطلان هذه الرّواية بشّكلٍ قطعيّ) » تعجر الدنيا 
لو اجتمعت عن الإجابة عليه وهذا الميدان. 

رجالٌ سند القضية التالية يُّقاتٌ بتصديق ابن حجر صاحب شرح صحيح 
البخاريء والبيهقى صاحب السئن الكبرى» وجلال الدين السيوطي أستاذ الكل 
عند الكل. رجال هذه الرواية ثقاتٌ وسندها تامٌ» وأخرجه البيهقي ني السنن 
الكبرى ؟ ص 87” ولفظه: صلى بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الركعة الأولى 
شيئاًء فلم| قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة, ثم عاد فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة: ثم مضىء فلم| فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم.. وفي 

من كان في قلبه حق, وما يخرج على لسانه حَقَء يأني بمثل هذا العمل الباطل 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص". 
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في ركن الدين!! بتصديق أئمة الحديث والرجالء وهذه المرة الآولى» وهذا معنى: 
#يُرِيدُونَ لِيُطفِؤُوا نُورَ الله*. 

ونقل ابن حجر في فتح الباري ” ص :/١‏ عن عبد ال رحمن بن حنظلة بن 
الراهب: إِنَّ عْمَّر بن الخطاب صل المغرب. فلم يقرأ في الركعة الأولى» فلما كانت 
الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين» فلم| فرغ وسلَّمَ سجد سجدتي السهو. 

وقال: رجاله ثقاث.: وكأله مذهبٌ لعمر: 

وهذه المرَّةُ الثانية المخالفة لفقه الإسلام والمسلمين» وقد أتى هذا الرجل 
بنفسه في المرة الثالثة | نقلوه: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي 
بالناس المغربء فلم يقرأ فيهاء فلم انصرف قيل له: ما قرأت! قال: فكيف كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسناء قال: فلا بأس7"© 

ونقل البيهقي قول الشافعي: وأبو سلمة يحدّئه بالمدينة وعند آل عمر لا 
ينكره أحد. 

فهذا عمر ل يقرأ أبداًء فأيٌّ صلاة هذه؟! وهذا الذي يُصَلّ خلفه أصحاب 
النبي مَيَددلهَء فهل هذا مذهبٌ؟! أن تكون صلاته وصلاة المصلين معه صحيحة 
مادام قد أدى الركوع والسجود بشكل صحيح ولو لم يقرأ أصلاً!! وهذه المرة 
الثالثة» وهناك الرابعة و.. 


الخلااصة. . المصيبة أ في أنا وآنت لم نفهم قدرَ هذا المذهب. ولم نعرف مقام 


() السنن الكبرى ج 7 ص57 ”7 وص١7/8.‏ 
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على لشّلةِ . أمّا المرّة الرابعة: 


اك د ار فلما فرغ قبل له: إنك ل : تقرأ شيئاً» فقال: إني 
جهزت عِيراً إلى الشام: هذه صلاة خليفة المذاهب الأربعة» عندما يُكَير يكون 
تفكيره في تجهيز العير إلى الشام! وأيٌّ فحولٍ نقلوا هذه الرواية!! شَّعَلّت هذه 
الأمورٌ فكرّه فمّححّت صورة الصلاة! 

فجعلت أَنزِهًا منقلةٌ منقلة حتى قدمثٌ الشام فبعتّها وأقنابها وأحلاسها 
وأحمالها. قال: فأعاد عمر وأعادوا.. وعن الشعبي أنّ أبا موسى الأشعري قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أقرأت ني نفسك؟ قال: لاء فأمر 
المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم'" 

لو اجتمع الفخر الرازي والذهبي ومسلم والحاكم وكل أئمة المذاهب 
الأربعة» فإِن الخليفة قد صل الصلاة أربع مرات بكيفياتٍ أربعة!! ثم هو نفسه 
قال باعترافكم أَنّهِ كان يبيع حمولة العير في الشام!! 

أيّ خليفةٍ هذا؟ ويجلس مكان من كان تحت شعاعه 5 ١١‏ ألف نبي!! 

مو مِنَ اللَْلِ فَتَهَجَدْ به نافِلةَ لَكَ عسى أَنْ يَبْعَنّكَ رَبّْكَ مقاماً تحْمُوداً» 
غيل من كانت هذه صفاته. يكون جاهلاً إلى هذا الحد! إلى هذا الحَدٌ مِنَ الجهل 
وانعدام المخجل والحياء! هل هذا مذهت؟! 

فليجتمعوا وليقولوا أيهم الصحيح؟ هذه الرواية أم الرواية التي نقلوها عن 


./7 السئن الكبرى للبيهقي ج7 ص‎ )١( 
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النبي مَلَِل : إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه!! 

أي إِلهِ هذا؟! هذا الإلهُ مناسبٌ للسخرية!! يجعل ال حق على لسانه فيْصَلِ 
الصلاة بارج توواتول الطوة الأزيقة فلباكديسة اهاعم يه الأعبدرد! 
فمَعَ أيّ عقل يتوافق ذلك؟! 

هل شُرّعَت الصلاة على أربع صور؟ أم أنْ الله أنزل الصلاة على صورة 
واحدة؟! فيكون هذا الحديث من (أبطل الأباطيل). 

هكذا أرادوا أن يعادوا من كانوا نور الله تعالى» وهكذا تذهب قيمتهم. 

نما البيهقي. وابن حجر أجيبوا على هذا المطلبء, تنقلون هذه القضية 
برجالٍ صحاح وثقاتٍ كا تَعْذُوَم» ومن جهة أخرى يقول إمام الرجال 
والحديث وَمَن قَبِلتُم قوله جميعاً: أن النبي مَلله قال: إن الله جعل الحنّ على لسان 
عمر وقلبه!! إن تخالفة عل الله تؤدي بكم إلى هناء واليوم نك نثبت بطلان المذاهب 
الأربعة مبذا. 

الصلاة رُكنٌ الدين: «إِنَّ الصَّلاةٌ م: يَِ نهَى عَنٍ الفَحْشاء وَالتَكَر4. الصلاة 
التي قال فيها القرآن: #أقم الصَّلاةَ دلوك الس إل عق اللَيْلٍ وَُرْآنَ المَجْرٍ 
ِنَّ ُرْآنَ الفَجْر كان مَشْهُودً4: هذه هي الصلاة» وبحت الخلل في الصلاة مه 
جداًء ومسائل الشك والسهو في الصلاة من هذه المباحثء وعلى كل مسلم أن 
عله الحكاء سلكت واتمهر ل الر كماع ايفان العياده كن ررق عر الله 
وينال بتلك التكبيرة والتسليمة ذلك المعراج. 

فهل جعلّ الله تعالى الحنَّ ينزلٌ على قلب ولسان مثل هذا الباطل؟! هذا 


المصل الثالث: الامامن والأحاديث الموضوعن ©22 


معنى أن علِنَ بن أبي طالب مظلوم. 
ع2 7 ير 7 5 ل 2 ٠‏ وى 6ه ااه 1ن 3 2 
أي ظلم وَقَعَْ عليه حتى قال: فصَبرت وني العَيْنِ قذى, وني الحلق شجا.. 
ل 2 
خمسة وعشرون سنة صَبَرَ فيهاء لكن أي صَبرِ؟ 


و 


أمَا وَالله لمَدْ تَقَمّصَهَا ابْنُ أي فَحَاقَهَ وَإِنَُّ لَيعْلَمْ أنّ حل مِنّْهًا حل القَطْب 
مِنَ الرّحى: كما يدورٌ حَجَرُ الرّحى حول القطب. فإِنَ الخلافة ونيابة الخاتم مله 
تدور حول مركز وجوديء وكلاهماء الآول والثاني كانا يعلمان أيّ مقام مقامي. 

يَنْخْْرٌ عن السَيْلُ وَلَايَرّتى إن الطَبر: أنا جبلٌ مرتفم يمحدر عن سيل 
العلم والحكمة ولا يصلٌ طائرٌ عقلٍ إلى مرتَمّع ذلك الجبل من العلم والحكمة 
والوّقار. 

عمر يبطل كل أحاديث السنة 

تعن أن .فكقةا كمع نطلذن هده الرؤاية: أَصْحَابي كَالنْجُوم نه اديت 
اهْتَديْشُمه تَبَتَ أن هذا الحديث مخالفٌ للعقل والقرآن والسُنّة. ْ 

والبحث المهم هو روايات علماء العامة المُختصّة بالأشخاصء ولأنَّ هذا 
البحث مهمٌ جداً ننقل متن كلام من كان إماماً في الحديث والرجال عند الكل 
زفق كلقع ألناقة كل أعياق العايةة تمزه له |عترا باك عليه نهو جره من 
الغنواة عن العامة لأ من الحلوان زعو تقول عند الذاقب الاريعة وعدا 
الحديث والرجال عندهم. قال الذهبي عن الثاني: 

قال نافع بن أبي نعيم: عن نافع» عن ابن عمر قال: قال النبي صل الله عليه 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١7‏ رجب ١570‏ ه الموافق 73١١5-0-١1/‏ م. 
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وآله وسلم: إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. 

فيا أخي ان أحببت أن تعرف هذا الإمام حقٌ المعرفة فعليك بكتابي.. وأين 
مثلٌ أبي حنفص؟ فا دار القُاك على مثل شكل عمر وهو الذي سَنَّ للمحدِّين 
التيّت في النقل» وربا كان يتوقف ني خبر الواحد إذا ارتاب» فروى ري عن 
بي نضرة عن أبي سعيد؛ أن أبا موسى سلَّمَ على عمر من وراء الباب ثلاث مرات 
فلم يؤذن له فرجع» فأرسل عمر في إثره فقال: له رَجِعتَ؟ 

قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً 
فلم جب فليرجع. قال: لتأتيني على ذلك بِببَةٍ أو لأفعلنَ بك. 

فجاءنا أبو موسى مُنْتَقِعاً لونه ونحن جلوسٌء فقلنا: ما شأنك؟ فأخيرئاء 
وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم. كلنا سمعه. 

فأرسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخيره. 

أحبّ عمر أن يتأكد عنده خبر بي موسى بقول صاحب آخرء ففي هذا دليل 
على أنَّ الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحدٌّء وفي ذلك حَضٌ 
عل كني طري اديت لكي ناي عن ترئية القن درج العلم؛ [: الواجيد 
يجوز عليه النسيان والوهم, ولا يكاد يجوز ذلك على يُقَتّين لم يخالفهم| أحد”". 

هذا تمام تحقيق هذا الفحل والإمام عند الكل. 

النتيجة الأولى: بطلان تمام الصحاح الستة: صحيح البخاري ومسلم وسائر 
الصحاح, وثمرة البحث بطلان تمام المسانيد. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ج١‏ ص5. 
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أما الدليل على هذه الدعوى. فإِنَ نصّ كلام الذهبي يتحدث عن مجيء أبي 
مون الاتعري رن يجيي عرو كلانه نم (لدسسديدا عن لبي 11ت 
وينبغي على أهل الفضلء من عَمِلُوا عُمراً في المباحث الدقيقة أن يُدَقُفُوا كلمةً 
بكلمةٍ هناء قال له عمر: لتأنيني على ذلك بِبَينَةٍ أو لأفعلنَ بك. 

هذا القول أدى إلى أن ينتقع لون أبي موسىء وهذا مهمٌ. ثم يكمل الذهبي 
الرواية» والمهم كلماته بعد ذلك من أن عمر أراد أن يتعدّد خبر الثقة عنده. لأنْ 
احتمال النسيان موجودٌ في الخبر الواحد» دون الخبرين! 

حول ]بادا ناويا وا حنيف بقرك انل لوا سبال فانم و بغير 
الثقة» لكن لو كانا خبرين يوصِل ذلك إلى العلم! 

إن أدنى أهل العلم يدركون أنْ احتمال النسيان والخطأ يصبح أقل مع 
التعدّد بمخيرّين ثقات, لكن لايُعقل أن ينتفي بذلك! 

هذا هو مستوى عِلم إمامهم! لا بْمَدَقُ بين قلّة الاحتمال وانتفائه! 

جب جوزت ارزا يت رن اسان قي امح د بعرم 
لأن لقبول مارت مانعان: أحدهما احتمال الكذبء والثاني احتمال النسيان» 
ووثاقة المخير تنفي احتمال الكذبء ويبقى احتمال النسيان والخطأء لكنّ أدلّة 
جنا كين رده عو لدامة زتواضنة مات كابير النذوف القطيية صيخ 
خث القّقّةَ حجة» نعم مع التعدّد يصبح احتمال النسيان والخطأ أقل ثبوتاًء لكن لا 
أثر لذلك إثباتاً في الحجية. 

هذا الجهل قدوصل إلى حدّ أن يصير فضيحة من الجهة العلمية» وهذا أعلم 
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علماء العامة» وفي هذا البحث تبطل جذور علم علماء الأزهر والسعودية» فإنَ 
صريح كلامه أنه يريد إقامة البيّنَة» فه| معنى إقامة البيّنة؟ ! 

أبو موسى نَسَبَ خبراً للنبي حَلذله. وهو ثقةٌ عادلٌ بلا إشكالٍ عند كل 
العامة» ولا أحد ينكر ذلك منهم, وحَيرُهُ حجةٌ بالضرورة عند الكلّء بإجماع 
المذاهب الأربعة» وباتفاق تمام الروايات» لكنّ عُمَر خط قَلَمَ إبطال كل ذلك 
وطلب إقامة البينة! 

ولأهمية البحث نعيد متن الكلام: قال: لتأتيني على ذلك بِبَيَةٍ أو لأفعلنَ 
بك. فم) هي البينة؟ البينة هي شهادة عادلين» والنتيجة ا تعمد 5 كَّرَط شهادة 
عادِلّين لإثبات حجيّة الخبر عن النبي يله . ونتيجة ذلك سقوط صحيح 
البخاري! فأيٌ رواية في صحيح البخاري تمق فيها عادلان في كل الطبقات؟! 
وأيٌّ رواية في صحيح مسلم واجدةٌ لهذا الشرط؟ وأيٌّ رواية في صحيح الترمذي 
وأبي داوود ومسند أحمد قامت عليها البيّنة في كل الطبقات؟! 

نتيجة كلام هذا الرجل سقوط المذاهب الأربعة! وبطلان كل كتب الحديث 
عند أهل السنة! هذا هو عَمَر! 

وقد أوصل الجهلٌ الأمورَ إلى حَدٌ ضاعَ معه حقٌّ عن أمام مثل هذا الجاهل ! 

فحن لنسا أغل) الستضك بل أهل 'البرؤغان والمنطق )ا واستظير رسن ولام 

لّو أمكن لكل علماء الأزهر الإجابة على كلمات اليوم فليجيبوا.. هذا 
الذهبئٌ» وذاك حدّه وهذا عمر ومقامٌه. 
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والأكثر بؤساً من هؤلاء هم لجال الذين يعيشون اليوم» ويريدون أن 
يخضع مذهب الشيعة مقابل المتعصّبين» وأن يتقرّبوا إلى أولئك الجهّال عديمي 
القيمة. 

إِنّ منشأ كل ذلك هو الجهل.. كونوا علماء» فالعالم رَجُلّ الميدان. 

ِنَّ الذنيا تسيدٌ بالمنطق والبرهان» فإذا انتفى العلم وقعت المقارنة بين علمٌ 
وعمر!! وذهب حقٌ الزهراء تخا أمام هذا الجهل! وهذا البحث مهمٌ جداً. 

بطلان الحديث قطعي بالضرورة 

نتيجة البحث الساء بق”" بطلان مبنى اعتقاد كل العامّة» لأنه بحسب ما نقل 
الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي موسى الأشعريء فإِنْ عمر قد طالب بالبيّنة 
لإثبات قول الرسول مَل ونتيجة هذا المبنى بطلان تمام الروايات التي وردت 
في صحيح البخاري ومسلم وبقية الصحاح والمسانيد. 

ويكون حديث: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) باطلاً بحكم 
البرهان» لأنه يستحيل أن تصدر مثل هذه الجملة من النبي المعصوم مَدله مع 
خطأ هذا الشخص. 

ولأنْ المطلب مهم جداً فإنهِ ينبغي أن نُقبِتَ نَثبتَ هذه القضية بالحدٌ الأعلى. 

ماني بان رار لوعي ات ا اسع 
النبي مله وطلب منهم أن يضمُّوا شهادتهم لتتحقق البيّنة. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين ١19‏ رجب ١570‏ ه الموافق 7١١5-0-١9‏ م. 
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وينبغي أولاً النظر في مقام أبي موسى نفسه بحسب اعتقاد أئمة المذاهب 
الأربعة» والمستند أيضاً هو كلام مَن كان مورداً لاتفاق الكل» يقول الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ج١‏ ص77: 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار 
بن حرب, هاجر إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم, فقَدِمٌ مع جعفر زمن فتح 
خيبرء واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ على اليمن: فإنّهُ كان جزءً 
من الصحابة الخاصّين منذ فتح خيبر بحسب عقيدة العامة هذا أولآء وثانياً: 
استعمله النبي مَلِْ » أي أنْ النبي مَيْْْلهُ جعله عاملاً من قِبَلِهِ على اليمن. وثالاً: 

ثم وَل لِعْمَر الكوفة والبصرة: فأدار هذين المركزين الإسلاميين المهمّين 
بتنصيب من عَمّر. 

وكان عالماً عاملاً صا حاً تالياً لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت 
بالقرآن» روى علا طن مبا رك وأف رأ القرآن»حدّث عنه طارق بن شهات واين 
المسيب والأسود وأبو وائل وأبو عبد الرحمن السلمي وربعي بن ابن حراش وأبو 
عثمان النهدي وخلق أَقَرَأ أهل البصرة وأفقههم 

شعبة وغيره عن سماك بن حرب سمعت عياضاً الأشعري يقول لا تَرَّلَت: 
#فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه* قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ف اتوناكن] الأعرسى وزراوس للق مجح ناكو زان رزوت ساقي ان 
موسى. وني الصحيحين عن أب بردة عن أبيه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّه وأدخله يوم القيامة مدخلاً كري)ً. 

وعن برّيدة أن النبيّ صل الله عليه وآله تَسَمَّعَ لقراءة بي موسى فقال: لقد 
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أوقَ هذا مزماراً من مزامير آل داود. 

وقد ثبتت هذه المقامات والمنازل لأبي موسى الأشعريٌ باعتقاد الكل؛ 
وبحثنًا ليس مع مذهب الخاصّة» وإنم) مع مذاهب العامة الأربعة» وينبغي أن 
يجيبوا على هذا المطلب. فماذا فعل عمر مع أبي موسى وهو من كان له هذا المقام؟! 

لقد ولاه النبي مَلِقْله على اليمن» وولاه عمر نفسه على الكوفة والبصرة» 
وكان مقامه على مرتبة اعترف معها الكل أن عِلم الخاتم مَردْه انتشر بواسطته. 
والذهبي نفسه ينقل رواية عن النبي مله نفسه أن مزامير داوود قد أعطيت لأبي 
موسى! ولكنّ تَصَرّفَ عمر مع مثل هذه الشخصية في نقل حديث النبي مُلده 
كان كم يلٍ'": 

قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً 
فلم يب فليرجع: وقول أبي موسى سندٌ باتفاق الكلّ عندهم. فإنَ كل الصحاح 
والمسانيد تقبل الرواية التي كان سندها معتبراً إليه» ولا تكون الرواية مورد 
سؤال؛ وقد كان تصرّفٌ عَمّر معه كا يلي: 

قال: لتأتيني على ذلك بِبَينَةِ أو لأفعلنَ بك: هذه كيفيّة تعامّلِهِ مع أبي موسى 
مع مقاماته تلكء إما أن يأتيه بالبيّنة أو ليفعلنَ به هددّه إلى حدّ أَنّه صار بحسب 
نقل الذهبي: 

فجاءنا أبو موسى مُنتَقِعاً لونه. 


والسؤال هو: بأيّ منطق وميزانٍ يتصرّفٌ من كان باعتقادكم خليفة النبي 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص". 
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َيِل ؟ وكيف يتعامل بالباطل مع صاحب تلك المقامات؟ ويُخِيفيه بهذا الشكل» 
أليس هذا إخافة للمؤمن باعتقادكم أم لا؟ أي عاقل يقول أنّه ليس إخافةً 
ومبديدا؟! فتَبَّتَ أنّه قد أخاف أبا موسىء فلاذا أخافه؟! 

أخاقة بالباطِل! وهو أنّه تقل كلام النبي مَلْله ! وطَلَبَ منه إقامة البينة» 
وإقامةٌ البينة على رواية النبي َيِه من الصحابة خلافُ القرآن وخلاف إجماع 
كلّ المذاهب وخلاف السنّة القطعيّة. 

نص القرآن: اما آنَاكُمُ الوَسُولُ فَخُذُوهُ4: وأنثّم تعدون كلَّ الصحابة 
عدولا وبإجماع الكلّ واتفاق المذاهب الأربعة» فإذا روى عادلٌ روايةَ عن النبي 
لله يصبح ذلك سنةً نبوية بحكم القرآن #إما آناكُمُ الرََسُولُ فَحُذُوه4. 

فهل فِعلٌ عُمَّر مع أبي موسى صاحب هذه المقامات حقٌّ أو باطل؟! 

النتيجة مثل اثنان واثنان أربعة» فبا أنه باطلٌء تظهر ثمرة ذلك في الحديث 
الذي نقله الذهبي ونصّة: إِنَّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. 

فهل أجرى الله الحق على لسان مثل هذا؟! مع عمله هذا؟! ومع إخافته لهذا 
الصحابي؟! إما هُم على باطل وأنت بنفسك قد قلت أيها الذهبي ذلكء وإمّا أن 
هذا الحديث حكوم بالبطلان مئة بالمئة» هكذا هو برهان أحقيّة مذهب الشيعة. 

جذورٌ اعتقاد كل المذاهب الأربعة بِعْمَّر بن الخطاب هذا الحديث: إِنْ الله 
جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. وهذا الحديث باطلٌ بالبرهان القاطع! بحكم 
العقل والككتاب والسنة» وغملة باطل لكونه خلاف اليق»ححيث أخحاف من كات 
والياً للنبي مَلِثْله وله أيضاء والنصٌ عن النبي مَلِْله نفسه على مقامه وعلمه 
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وتقواه قد ثبت عند الكل. فعَمَلٌ عمر باطل؛ وقوله باطل. 

ويكون الحديث: إِنَّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. من (أبطل 
الأباطيل)! وهكذا يبطل مذهب كل السنة في العالم ويذهب مع الريح. 

ما هو منشأ اعتقادكم بعمر؟ إِنّه مثل هذا الحديث,. فهل هذا الحديث 
صحيحٌ؟ آم تلك المطالب؟ هل هذا الحديث صحيحٌ أم الروايات الصحيحة في 
البخاري ومسلم؟ هل هذا الحديث صحيحٌ أو مقامات أبي موسى الأشعري؟ 

إلى هذا الحدٌ ليس عندكم وَعنٌ وإدراك؟! 

ياعلاء الأزهر. تجمعون بين الضدين؟ ! تقبلون تلك المقامات لأبي موسى» 
وتقبلون تلك الروايات من أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه! 

فصار قولكم جمعاً بين النقيضين, واجتماعاً للضدين, وبطلانه ثابثٌ وقطعيّ 
بالضرورة» بحكم العقل والكتاب والسنة. 

عمر وكتمان أحاديث النبي ص 

كان البحث”" في بطلان الروايات التى نُقَآَت في فضائل أشخاصء وقد مَرَّ 
قسمّ من البحثء أما ما تبقى منه: 

معن بن عيسي » انا مالك عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن سعد ابن 
إبراهيم. عن أبيه. أن عُوِر حَبَسَ ثلاثةَ: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود 
الأنصاري. فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم”". 


)١‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 75 رجب ١575‏ ه الموافق 5 7١١5-0-1‏ م. 
(؟) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص". 
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تنص هذه الرواية التي نقلها الذهبي في أحوال عمر أنه حَبَسَ هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة» وذلك لأهم أكثروا الحديث عن رسول الله مَلِْله . 

أولاً: لقد وَضَعٌ الإسلامُ قوانين للحبسء فإنَّ حبس أي مُسلِم وحرمانه 
من معاشرة زوجته وأولاده. وحرمانهم من رؤيته من أعظم المطالب! الفقاهة 
والفقه قد حَصَرّت الحبس في موارد خاصة. وهذا الفعل الذي فَعَلَهُ عمر مخالفٌ 
للقرآن الكريم وللسئة وللعقل البَيّنه ومن العجائب أن الذهبيّ نفسه وهو إمامٌ 
في الرجال والحديث» يقول في شرح حال عبد الله بن مسعود: 

ابن مسعود: الامام الربّانٌ رضي الله عنه: فإنّهِ يعترف بإمامة ابن مسعود 
ويربانيته! 5 ثم يذكر مقاماته المتعددة فيقول: 

أبو عبد الرحمن. عبد الله ابن أم عبد الذليّ» صاحب رسول الله صل الله 
عليه وآله. وخادمه. وأحد السابقين الأولين» ومن كبار البدريين» ومن نبلاء 
الفقهاء والمقرئين» كان ممن يتحرّى في الأداء. ويشدَّدُ في الرواية: وههنا الحجة 
الإلهيّة التي تذري أسُّسَ مذهب العامة مع الريح ! فقد كان رجلاً يتشدد في الرواية 
عن النبي مده ! 

ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ. أسلَّمَ قبل عمر: فعندما كان 
عمر يسجد للأصنام كان ابن مسعود مسلاً!! وهذه مقامات ابن مسعود بنقل 
الذهبي بعد عدة صفحات من نقله السابق! 

وحَفِظ من في رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سبعين سورة وتسَمّعَ 
عليه النبي صل الله عليه وآله ليلةً وهو يدعو فقال: سَل تعطه: 0 
الجملة؟ تعن تعني أن هذا الشخص كان صاحب دعوة مستجابةٍ بنصّ النبي مَلِيْله 
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ونحن طبعاً ننقل كلمات الذهبي ولا ننقل الواقع. والبحث مع أئمة كل مذاهب 
العامة على أساس المسلمات عندهم جميعاً. 

وقال: من أحبٌ ان يقرأ القرآن غضّاً ى) أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد" فمن جهةٍ ينقل مقاماته هذه» ومن جهةٍ أخرى ينقل أن عمَر حَبَسَ مثل 
هذا الرجل! لماذا؟! لأنه كان يكيْرٌ نقل الحديث عن النبي مَللله . 

عندما تسلبون حقّ علعٌ له تَقَعُون في مثل هذا الضلال! 

تقولون من جهة أن ابن مسعود إمامٌ ربا وأنَ النبي مَلَْله صرّح بأن 
دعاءه مستجاب. وأنّه مده أرجع الناس في أخذ القرآن إليه» وتنقلون من جهة 
أخرى أن عمر قد حَبّسَ مثل هذا الشخصء بأيّ معصية وجرم؟ لأنّه أكثرٌ الرواية 
عن النبي مَلْله !! وقد قال تعالى في القرآن: #إإِنْ جاءَكُمْ فاسقٌ بنبا فتَبينوا, 
اليس :هذا نض القرآن؟! 

إل هذ اليد فيفك أنك مق كيك إماماً عند المذاهنب الأريعة؟ القران ينص 
على لزوم التبيّن في خبر الفاسقء فيا أيها الذهبي: هل كان ابن مسعود عادلاً أم 
فَاشفا»! الأمر يدور و ديم لاتاله لاز لأف الله الوشط! 

هذا هو السؤال, وإذا كان لشيخ الأزهر مع كل علماء مصر والحجاز ما 
يقدَّمُوه فليجيبوا على هذا البرهان! هل كان عادلاً أم فاسقاً؟ ! 

إذا كان فاسقاً فإِنْ دُعاء الفاسق لا يكون مستجاباً! ولا يكون الفاسق إماماً 
ربانياً! ولا يكون من كبار الفقهاء! والفاسق لا يكون من السابقين البدريين! ولا 


. ١5ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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يُرَجِمٌ النبنٌ الخاتم مَيوِلِهُ للفاسق 

فهو إذاً باعترافكم أعدل العدول! وإذا كان كذلك فإن القرآن يقول: 4 
أتاكم اللسون تو يق » فالجميع مُكلفون بأخذ أحاديث النبي مَلْهُ ونقلها 
ونشرهاء وكتمانٌ أحاديث النبي مَلَِِلهَ من أعظم الكبائر باتفاق المذاهب الأربعة! 
هذا من الجهة اللأخرى. 

فإذا تَقَلَ ابن مسعودٍ روايةً» كان التبيّن من خبره وهو العادل عندهم قدراً 
ا ا ا ا 

لل ! فهل كان حَبسٌ عمر له حقٌ أم باطل؟! ين ينبغي أن تجيب الدنيا عن ذلك؛ 
فإن كان باطلاً فهو مخالفٌ للقرآن والسنة والعقل. 

وإن كان حَبِسٌ عمّر له حقاًء فتتيجة ذلك مخالفة الكتاب والسنة والعقل! 

إذا كان حَبِسٌ عمّر له لنقله الروايات باطلاً» فإنكم تخطؤون عندما تنسبون 
للنبي مَيَه آنه قال: إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. 

هذا برهاننا القاطع. ونحن ندعوا علماء كل فرق العامة في إيران وخارجها 
للحوار والنقاشء ندعوهم للمحاججة. 

وقد ثبت بحكم القرآن والعقل والسنة والإجماع أنَّ هذا الحديث الذي يُعَدُ 
مبنى اعتقادكم بعمر بن الخطاب ثُبَتَ أنه من أبطل الأباطيل» ومن أعظم أكاذيب 
الدنيا على شخص خاتم الأنبياء مَلدِله . 

فهل جرى الحقٌّ على قلب ولسان عمر؟ إن جرى الحق فا هذه الأغلاط؟ 
فإمًا أن يكون ابن مسعوو مرفوضاً وإِمًا أن يكون غمر. 
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أليس جمعك أيها الذهبي بين الإثنين جمعاً بين النقيضين؟ 

والنتيجة أن مبنى اعتقاد المذاهب الأربعة بعمر بن الخطاب هو قول النبى 
يله (إِنْ الله جعل الحقٌ على لسان عمر وقلبه)» وقد تَبَتَ بحول الله وقوّته أنَّ 
الحديث باطِلٌ بحكم الأدلة الأربعة: القرآن والسنة والعقل والإجماع. 

فيكون أساس الاعتقاد بعمر بن الخطاب ضلالاً مبيناء هذا هو المطلب 
الثاني. ويأتي المطلب الثالث إن شاء الله. 

لسان عمر لسان الباطل 

كان البحث”"" في مبنى اعتقاد العامة بمقام الثاني» وعمدة الأدلة على عقائد 
المذاهب الأربعة في هذا الشخص هو هذه الرواية: إن الله جعل الحقٌ على لسان 
قمر وقله: وفنتء يفا ما كان لازم لإيطال هنا قووف وهلة نحمة اللبحيثا. 

المطلب الثالث: أنَّ الذهبي قد نقل أن أبا هريرة قد سُئل: أكنت تُحَدتُ ف 

فقال : لو كنت أحدَّتُ في زمان عمر مثل ما أحدّنُكم لضربني بمخفقته بمخفقته”" . 


] . 00 


وقد قال الذهبئٌ نفسه في مقام أب هريرة أبو هريرة الدوسيّ اليمانٌء 
الحافظ الفقيه. صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم: فقد كان من الصحابة» 
بل من خواص الأصحاب عِندَهُمء ومن حَمَظّة القرآن في الطبقة الأولى. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ” شعبان 570 ١‏ ه الموافق 7١١5-0-11‏ م. 
(1) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص". 
(") تذكرة الحفاظ ج١‏ ص77. 
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والسؤال هنا لكل علماء العامة: هل أنَّتَقلّ الحديث عن النبى مَلْيّله حقٌّ 
أم باطل؟ ! ينبغي الإجابة على ذلك. 

فإن كان باطلاًء كانت كل الصحاح باطلة! 

وإن كان حقاًء وقد قال تعالى في القرآن: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ مَحُذُوه4, 
لوإذام يكن بإنكاد قن عزوق الطافة انيم القداطا كان مريرة قل ينيك 
رسول الله علد َه ؟ هل هذا حقٌّ أم باطل؟ 

0 رجل”". 

نتيجة نَصَدٌ ف عمر أن كلّ هذه الروايات باطلة! فهل لكل العامة لو 

اجسعوقدرة الي ع لك 
الأربعة: وجزةكبيد منه| هو من حديث أي هريرة» فهل الخ ع شتر؟ أو مع 
أبي هريرة؟ وَفِعلٌ أيهم الصحيح؟! ولا واسطة بين النقيضين. 

وختم الكلام, أنَّا وإن كنا قد استدلّينا على جهل هذا الشخص بالكتاب 
والسنة من رواية صحيح مسلم سابقاًء إلا أَنّنا اليوم ننقل مّتن هذا الحديث 
ليصبح الأمر برهانياً» وليتّضح بطلان الحديث الذي صار مبنى عقيدة السنة في 
كل العالم (إِنَّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه). 

والحديث قد روي في صحيح مسلم, في باب التيمم» بأربعة طرق» وهذه 
المطالب لأعلام أهل السنة» فليتأملوا فيما نقول» أربع طرق وفي صحيح مسلم! 


(1)عمدة القاري ج 7 ص19 .١‏ 
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فهل هناك قضِيَّةٌ أقوى من هذه القضية؟! لم يرو في صحيح مسلم فقطء بل في 
مسند إمام الحنابلة أيضاًء وفي كل السئن» وهذه الرواية مُسَلَّهٌ مها عند الكل ومتنها 
قو أن رغاد أت شه فقال: ِف أَجْتَبْتُ كَلَمْ أَجِدْ مَائ قَقَالَ: لآَتُصَلٌ©. 

فأفتى بعدم الصلاة! أليست (لاتُصَلَّ) نبياً عن الصلاة؟ ! 

ينبغي أن يُدرِكَ علماءٌ العامة أنْ مورد النهي هو المنكرء فهل كانت صلاة 
اليب منكراً حتى نهى عنها عمر؟ ! أجيبوا على ذلك! 

هي ليست منكراً بالضرورة وبحكم القرآن والسنة» فإنَّ صلاة الجنّبٍ عند 
فقد الماء مع التيمم من أوجب الواجبات؛ وتكليف الجُنْب فاقد الماء هو التيمم 
بحكم القرآن» ومع ذلك قال عمر: لأَتْصَلَ! 

وشؤالنا لكل غلناء الأرهريلا انفات ولك غلء امتاضيع الا رسسعرة 
لواف القران 11 تدك ل انندم كإفكسا ور وديا #فْتَيَكَمُوا صَعيداً 
طَيباً4؟ فهل هذه الآية في القرآن أم لا؟ ! 

إن كانت في القرآنء فإِنْ الله تعالى يقول في نّصّ القرآن أَنّهِ ينبغي على الجُنٌب 
فاقد الماء أن يتيمم ويصلي» فهل هذا أمر الله أم لا؟! بينم| يقول عمر: لأَتُصَلَ ! 

فهل بين: (صلٌّ)» و(لأتْصَلٌ) تناقضٌ أم لا؟ ! 

الجمع بينهما جمعٌ بين النقيضين وهو َال فلا يخلو الأمر من أحد حالتين: 
إما (والعياذ بالله) أن كلام الله ليس بحق! وإما كلام عمر! 


ِ 
2 


هل عندكم القدرة يا علماء العامة على القول بأنْ كلام الله ليس بحقٌ وأنه 
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باطل؟ ! إن قال أحد ذلك يرتدٌ عن دينه! وينبغي أن تجري عليه أحكام الإرتداد. 

فانخصر بحكم البرهان أن كلام عَْمَر هو الباطل! 

إذاتمٌ ذلكء فأنت أيّا الذهبي عاجرٌ في الدنيا والآخرة» حيث تنسب للنبي 
مَلِبدَلهَ أنه قال: (إِنّْ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه). 

أما جريان الحق على لسان عمر فقد ثبت بطلانه بحكم البرهانء أما جريان 
الحق على قلب عمرء فينبغي اليوم أن تست أسس جذور المذاهب الأربعة. 

أما القلب: فلو كان القلب مورد جريان الحق لبَرَرَ ذلك في العمل» وإن 
حَكَمَ القلبُ بالحق فإنَ ذلك يظهر ني العمل؛ وهذا برهانٌ أيضاً. 

وقد نقل إمام مذهب الحنابلة في مسنده جة ص9١"‏ هذا الحديث. 
وكذلك أبو داوود في السئن والنسائي في السنن ينقلون: 

ثنا سفيان» عن سلمة يعنى ابن كهيل؛ عن أب ثابت وعبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى, قال: كنا عند عمر فأتاه رجلٌ فقال: يا أمير 
المؤمنينء إِنْا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. 

فقال عمر: أما أنا فلم أكن لأصلٍ حتى أجد الماء: فهل قال هذا الكلام من 
قلبه أم قالمها كذبا؟ ! 

أيها الفخر الرازي وأها الذهبي, أجيبوا على هذه الفضائح. 

إن قالها من قلبه فهل قال حقاً أم باطلً؟ ! 

إن قال حقاً فإن الكتاب والسنة باطل! 


وإن قال باطلاً فإنَ ما قلتم وجذور اعتقاد كل السنة في العالم من أنّ الحق 
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جرى على قلب عمر هو من أبطل الأباطيل! 

بهذا البيان تيت جذور المذاهب الأربعة! 

هذا حال علماء الطبقة الأولى» كالذهبي إمام النقاد! إلى هذا الحدٌ لا يدرك! 
فينقل هذا الحديث في هذا الكتاب الذي طبع في مصر نفسها وتحت إشراف علماء 
الأزهر! ينقل ولا يدرك ماذا يترتب على هذا الحديث! 

وختم الكلام هذه الرواية عن صحيح البخاري: 

.. عمران بن حصين الخزاعي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 
معتزلاً لم يُصَلَّ في القوم» فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟ 

فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. 

قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك"". 

فإِنْ الصعيد مع عدم وجود الماء كافٍ ومصحّح لصلاتك. 

والنتيجة: أن كلا من قول عمر وفعله خلاف القرآن وخلاف سنة النبي 
عَكلهء فهل لمثل هذا لَيَاقَةَ الخلافة؟! 

هكذا يصبح قوله وفعله وصمة عار أمّا قوله: فنص صحيح مسلمء وأما 
فعله فبِئّصٌ مسند أحمد وسئن أبي داوود والنسائي. 

هذا الكتاب: #8قَلَمْ تجَدُوا ماءً قَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيَباًك» وهذه السنة من 


صحيح البخاري! 
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هكذا أضاعوا حَقَّ علّ.. وقدّموا مثل هذا الشخص. 

مثل هذا الجاهل والمخالف للقرآن والسنة» ليس بقولنا وقول علماء مذهب 
الشيعة» بل بنصٌَ صحيح مسلم والبخاري وأحمد! 

مئل هذا يأتي إلى باب البيت الذي صرح الله تعالى في القرآن عنه: #إِنَّا يُرِيدُ 
لله لِيُذحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ هل البَْتِ و يُطهَرَُمْ تطهي رأ . 

مثل هذا الشخص يأتي إلى باب هذا البيت ويقول: يا عل اخرج وإلا أحرقنا 
البيت! قال أحدهم: أي عمرء في الدار فاطمة! قال: أحرق فاطمة أيضاً! 

هذا هو المذهب؟ هذا هو الدين؟ هذه مظلومية مذهبنا. 

للأسف أن العمر قد انقضى ولم نفهمء لا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل! 

لمهم هو أن يتخرّج عِدةٌ في هذا البحثء ليكون عندهم الرجولة ويثبتوا 
للعالم بطلان هذه المذاهب الأربعة مِنَ الآصول إلى الفروع. 
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؟. لو كان بعدي نبي لكان عمر! 

كان بحثنا”' حول تحقيق المباني الاعتقادية للعامة» والبحث في هذه الرواية: 
لو كان بعدي نبي لكان عمر. 

وقد ذكر الذهبيٌ هذه الرواية في مقام تعظيم عمر بن الخطاب في تذكرة 
الحفاظ ج١‏ ص 0. وبا أنه بحت مهمٌ» وبما أن هذه الروايات هي المبنى الإعتقادي 
للعامة وأكثرية القائلين بخلافة الثلاثة» لذا ينبغي أن تكون المسألة بحسب 
البرهان في مقابل فُحولٍ من قبيل الذهبي والفخر الرازي. 

ويتوقف المطلب على أمرين: 

أحدهما: وجود المقتضي للنبوة في هذا الشخص. 

ثانيهم|: فَقَدٌ المانع. 

ومُدّعانا: عدم وجود المقتضيء ووجود المانع عقلاً ونقلاً. 


فقدان المفتضى 


ولأن البحث عميقٌ فينبغي استيفاؤه في فقدان المقتضي. 

لا إشكال في أن النبوة تحتاج إلى وجود المقتضى بحسب العقل والنقل» 
لبقن ل اتدل لائقاً مبذا المقام, لأن حقيقة النبوّة هي القيام بجنبتين: إحداهما: 
جنبة (يلٍ الخلق)» وثانيه|: جنبة (يلٍ الحق)» وني الثانية ينبغي أن يتلقى» وفي 
الأولى ينبغي أن يعطي. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ؟ ربيع الثاني ١57‏ ه الموافق 7١15-١1-17‏ م. 
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وعلى أي حالٍ فالقول (لو كان بعدي نبيٌ) يقتضي بالضرورة العقلية كيال 
جنبة (يلي الحق) فيه وكالٌ هذه الجنبة في أمور ثلاثة: 

الأول: القرآن, الثاني: الحلال والحرام» والثالث: الفرائضء وقول هذا 
الشخص عن نفسه في كلّ واحدةٍ منها حجةٌ قاطعةٌ على الذهبي والفخر الرازي» 
لذا ينبغي أن تتم الحجة وينبغي ذكر البرهان القاطع سنداً ودلالةً في قبال هذه 
المعاني. 

إحدى الجهات التي تُطرح اليوم؛ هو ما نقله البيهقي في السنن الكبرى 
والحاكم في المستدرك» وهذه الرواية مهمة: فإِنْ أركان رجال العامة مثل ابن معين 
وأبو بكر الاندلسي وأضرابهم شهدوا بأن رجال الحديث ثقات. علاوةً على أن 
أربع أشخاصي من أئمة الصحاح احتجوا ببذه الرواية» لذا فهي قويّةٌ من جهة 
السند على مباني العامة» وعد عند هنع عدي منديها أعلذناً: 

والنص: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن 
يسأل عن القرآن فليأت أبيّ بن كعب. ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام 
فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليآت زيد بن ثابت. ومن 
أراد أن يسأل عن المال فليآتني فإِن له خازن". 

أما فقّه الحديث: 

أولاً: بالنسبة للقرآن» فينبغي أن يكون للخليفة يسبةٌ مع مَن يُستخلف عنه. 
ويكون الخليفة لائقاً للاستخلاف ببذه النسبة. 
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عو 


كا أَنَهُ بحسب العقل والعُرفء إذا ذَّهَبَ فقيةٌ أو غاب فلا معنى أن مجلس 
غير فقيهِ مكانه» وإذا لم يتمكن طبيبٌ من الحضور في عيادته فلا يُعقل أن يصبح 
شخصٌ غير طبيب ناتباً وبديلاً عنهء هذا عقلاً وعُرفاً وارتكازاً. 

الحا عرو ا لاسرا رو ميد بوكر متكت 
وكلامه يصرّح بتقسيم الشؤون! 

بالنسبة للقرآن : #وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الكِتّاتَ اانا لكل دن ع0 لوَلآَرَطْبِ 
وَلاَيابسٍ إِلأني كِتَابٍ مين 74" » بيدا كان نصٌّ كلامه: من أراد أن يسأل عن 
القرآن فليأت أبنّ بن كعب! 

ثانياً: في الدين أوامرٌ ونواهي, حلالٌ وحرامٌ. ومن كان عنده مشكلةٌ في 
الحلال واللحرام فليأت معاذ بن جبل: 

الثاً: بالنسبة الفرائتض: في المباحث الفقهية بحثٌ مهم في كتاب الميراث 
يلاحظه الفقهاء من جهة الاستنباط ومن جهة التطبيق» ومشكلاث هذا الباب 
تتضح بمراجعته. وطبق الأدلة العامة فإن الخليفة الأول كا الثاني يُمِتَحَنْ في 
مسائل الفرائفض. 

يدع االعانة ابره الأول من تهذيب الكمال أنّهِ لما جلس أبو 
بكر مكان النبي َيِه إله كان يُسأل عن ميراث الجدة» وأنها كيف ترث. لكن كلام 
عمر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت. 


)١(‏ النحل84. 


() الأنعام؟ 0. 
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أما عَمَلَهِ بحسب إقراره: ومن أراد أن يسأل عن المال فليآتني! ثم ذكر العلّة 
وغو اانه ع قات «وبيل اله العلمين وبنعل الله يف0142 
م يخجلوا حين عَدُّوا مثلَ هذا خليفةً للنبي مَله؟ ! 
من أراد المال فليأتني, لماذا؟ فإني خازنٌ للمال! أنا لست خازن الحلال 
والحرام؛ أنا لست مخزن القرآن» أن لست خزانة فرائض القرآنء أنا وارثُ قارون 
فقط! هذا الحديث الذي ينقله البيهقي! 


5-000 


ألم تخجل أيها الذهبي بأن تنسب في تذكرة الحفاظ هذه الرواية للنبي مَيَله 
بِأَنّهُ لو كان بعدي نبي لكان ذلك النبى هو عَمّر هذا! 

هذا هو إضلال الله لوَيْضِل الله الظَلينَ4» فليس هناك ظلمٌ أعلى من هذاء 
هذا اعترافه هو واعترافه الآخر سبعين مرة: لولا ع هلك عمر. 

فكيف يصبح عل جليسٌ بيته وهذا على منبر خاتم النبيين؟! 

هل لكافة علماء العامة جوابٌ على بحث اليوم؟! ماذا يفعلون؟! 

لو اجتمع علاء الأزهر والسعودية وغيرهم. فكلهم عاجزون عن 
الجواب» وهذا برهاننا.. اثنان واثنان أربعة» هذا العقل وهذا النقل: #أَفَمَن مَنْدِي 


5-8 
0 0-8 


إل اَن أَحَقٌ أن يبع من لأ عدي إلا أن ممْدَى . 

ألم تُفَكّر أيها البيهقيّ مَمَّ إقراره هذا واعترافه بنفي علم القرآن عن نفسه. 
ونفي علم الحلال 0 ا وإثبات خزانته للمال» فبأي 
منطق تعتبره خليفة النبي مَلِيْله 
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قال الله تعالى عن النبي َكل : لوَعَلَّمَكَ مَا لَ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلُ الله 
عَلَيِْكَ عَظِي]4”". فبأيّ منطق يجلس مثل هذا مكانّ مَن عدّ الله تعالى عِلمه 
«عَظي)» (وَتَرَْنَا عَليِكَ الكِتَات يَبيانا لل طَيْءِ4". 

هل ينبغي أن يجلس مثل هذا مكان ابي عه له وهو عندما صار خليفة ‏ 
يكن يعرف مسائل التيمم؟ هل ينبغي أن يجلس في مكان شخص صار جليس 
بيته» وهو الذي قال عنه النبي مله باعترافكم جميعاً: أنا مدينة العلم وعَلِنٌّ بابها! 
أنا دارٌ الحكمة وعلِئٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأت الباب. 

فالنتيجة أن هذا الحديث موضوءٌ» وأنْ هذه النسبة لخاتم النبيين مردودة 
بحسب العقل والكتاب والسنة. 

كل الناس أفقه من عمر 

كان البحث” في هذا المطلب» وهو أنه ينبغي النظر في مباني اعتقادات 
العامة» وما هيء وينبغي تحقيق تلك المباني بلسان الحكمة وموازين العقل 
والكتاب والسنة. 

والبحث في هذه الرواية التي نقلها الذهبئٌ في التذكرة في المجلد الأول في 
حالات الثاني: لو كان بعدي نبي لكان عمر. 

وهذه النسبة للخاتم مَلِِْلهُ مردودةٌ عقلاً وكتاباً وسنة. 


.١١"ءاسنلا‎ )١( 
النئحل69.‎ )0( 


() ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١7‏ ربيع الثاني /57 ١‏ ه الموافق /1 3٠١1١5-1١-15‏ م. 
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هذا المذهب مذهبٌ العلم والحكمة» وليس مذهبّ السبّ والشتم في 
البحث. إن) المنطق والعقل والكتاب والسنة القطعية» والمرجع في البحث ينحصر 
بهذه الأمور. 

وقد تقدّم البحث في بعض هذه الأقسام» وأن البحث في المقتضي والمانع هو 
القانون العقليٌ في كل الأمورء فينبغي أن يوجد المقتضي لأيّ أمرء ويُفقّد المانع حتى 
يتحقق ذلك الأمر. 

وبطلان هذا الحديث ونسبته له مَكْْيله مبنيٌ على هذا المنطق: أن في الأمة فردٌ 
أعلى وآخر أدنى» وينبغي المقارنة بين هذا الشخص وبين الأعلى» وبينه وبين 
الأدنى» وهذا سير ال حكمة والبرهان. 

أما أعلى الأمة. فهو عن بن أبي طالبء فينبغي النظر با فعل هذا الرجل معه 
وماقال؟ 

لما رجع عدَّةٌ من الحجاج من مكة» وجاؤوا مسجد الرسول عَكِِْله قالوا: 
من هو خليفة النبي؟ فقد عرضت لنا مسألة في الحج ونحن مبتلون بهاء فهل نحن 
حُُرمون أم لا؟ وهل الحجّ صحيحٌ أم باطل؟ 

فلما جاؤوا إلى من جلس مكانه سرد قالوا: كنا مجموعة في حال الإحرام 
فأصبنا بيض نعام فكسرناه وأكلناء فا تكليف حَجّنا؟ وما وضع إحرامنا؟ 

ينقل أعاظم المحدثين من العامة قوله لهم: (اتبعوني)» وذهب أمامهم وهم 
خلفه إلى أن وجد أمير المؤمنين مََلِةِ وكان (يسوّي التراب بيده)» فذكروا له ما 
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جرىء فقال ل: يضربون الفحل قلائص"" أبكاراً بعد البيض فا نتج منها 
أهدوه. 

وبعد أن بِيّن الحكمء قال هذا الرجل نفسه لباب مدينة علم الرسول: فإن 
الإبل تخدج”". قال أمير المؤمنين: والبيض يمرق". 

لما سمع هذا الجواب قال: اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى 
جنبي 27 هذا حاله مع من كان أعلى الأمة مله . 

والبحث مع إمام الناقدين الذهبي ونقله: لو كان بعدي نبي لكان عمر. 

فهل تصح نسبة هذا الحديث للخاتم مدل مع هذا المستوى العلميٌّ؟ 

هذا أعلى الآمة» أما حاله مع أدناهاء فقد روى ابن ابي الحديد أن عمر بن 
الخطاب: 

مرّ يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمآن, فاستسقاه. فجدّحَ* له ماءً 
بعَسَلٍ فلم يشربه. وقال: إن الله تعالى يقول: #أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا». 

فقال له الفتى: يا أمير المؤمنينء إِمّْا ليست لك ولا لأحبٍ من هذه القبيلة: 


0 النياق الشابة. 

)١(‏ أي ثُلقي ولدها قبل تمامه. 

(") أي يفسد يقال مرقت البيضة مرقاً إذا فسدت وصارت ماء. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق ج07 ص 60" ونظم درر السمطين ص 2.١1 ١٠‏ وذخائر العقبى ص 77/. 


0 


(6) خلط. 
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إقرأ ما قبلها: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا». فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر!”2. 

فاطلاع هذا الشاب على القرآن أكثر من خليفة النبي مَبدْله !! 

أيها الذهبي» هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو المنطق؟ أن تنقل حديثاً عن 
النبي مَبديه؟ إلى هذا الحدٌ لا تفكر أنْ هذا الحديث موضوع عن لسان الخاتم؟ 
ويستحيل أن يقول رسول الله عَن مِثلٍ هذا: لو كان بعدي نبي لكان عمر! 

وهذا برهانٌ قاطع على البطلان. والمهم هو أنا نتيجة الجهل نضيّع ضيّع أنفسنا! 

هذا الذهبي, وليرجع -١‏ 1 إلى تذكرة الحفاظ. فمن هو الذهبي؟ هو إمام 
الناقدين» إمام أهل الرجال ونقد الحديث هو هذاء يقول في حال عمر عن النبي 
ْله : لو كان بعدي نبي لكان عمر. 

وقبل ذلك بورقةٍ يكتب في حالات أبي بكر فتكون أول جملة هي: (أفضل 
الى عكري ا ضاف 

بها الذهبي» كل عاقلء ليس كلّ عال؛ بل كلّ عاقلٍ يدرك أنَّ ترجبح 
المرجوح على الراجح قببحٌ عقلآء وقبحٌُ ترجيح المرجوح على الراجح ابت 
بالضرورة والبرهان من العقل والكتاب والسنة. 

أما من الكتاب: من يادي ِل انحن أن يبع 
مْدَى م لَكُمْ كيف ححَكُمُونَ4”". 


من لأ يهِدّيَ إلا أن 


. 187 شرح نبج البلاغة ج١ ص‎ )١( 
.70 يونس‎ )0( 
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هذا نص القرآن» وهذا شأن عمرء وهذا ابن ابي الحديد ينقل هذه القضية 
مع الشاب» والمسدناء بوذا السك 

ياابن ابي الخديد: بأيّ ميان تَمَدُمْ هذا الجاهل الذي يقد على نفسه بان كل 
الناس أفقه منه» كيف تعدّه خليفة أعلم الأنبياء؟ 

هذا مذهبناء فإن كان عند أزهر مصر جوابٌء فليجيبوا مطالب بحثنا اليوم. 

هذا كلام الذهبي إمام أهل الرجالء وكلام ابن ابي الحديد» وكلام بقية 
أعلام العامة» ثم يجلس مثل هذا مكان النبي مَْبْلهُ ! النبي الذي قال فيه تعالى 
#وََرَلْنا عَلَيِْكَ الكِتَابَ تبياناً لكل شَْءٍ)04". 

ومفهوم الشيء أعمٌ المفاهيم» وهو مُصَدَّرٌ ب(كل). 0 شيءٍ في القرآن.. 
لوَلآَرَطْب وَلأَيَابِس لأف كِتَابٍ مين 4©. 

وبحسب بيان الخاتم مَيِل فإنَ الإمام المبين هو علي بن أبي طالب: #وَكُلَّ 
شيْءِ أَحْصَّيْنَاه في إِمَام م74" لكنّه صار جليس داره! 

وكل اتاد القن مد ةا الشاب» وحتى تلك المرأة الجالسة في 
ل 

أي عقلٍ يوافق هذا المذهب؟ وأيّ كتاب؟ وأيّ سنة؟ قل هَل يَسْتَوِي 


الَّذِينَيَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَمْلَمُونَ4. 


)١(‏ النحل84. 


() الأنعام؟ 0. 
(9) يس7١.‏ 
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إن كنتم أهل القرآن فهذا القرآن» وإن كنتم أهل المنطق فهذا البرهان. 
وإن كنتم أهل السنة فهذا صحيح البخاري ينقل قول النبي مَلددْله : وقال 
افق هن وأنا سلف 
15م )ل .»ا ا إنس 5 0 
ويصبح هذا خليفة خاتم النبيين؟ 
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الامام علي عليه السلام 
الغدير كعلي.. عصيّ على الادراك! 


و الله الرس رضي 

اليوم يومٌ البحث في التفسير لكنّ القرآن الناطق هو روح القرآن. مَن بِقِيّ 
القران يه إل يوم القيامة فين هر؟ 

كنا نعرف يوم عيد الغدير أما إدراكٌ ذلك اليوم قا بع ا الفو ضيه 
دركه دون مبالغة لماذا؟ 

4 قزل عن افركرة يقزوا بلطن والابعرلال: 

إن معرفة يوم الغدير متوقفةٌ على ثلاثة مطالب: 

أحَدَّها: معرفة نفس ذلك اليوم» وبا أن اليوم مشتركٌ من حيثية الزمان مع 
بقية الأيام» ف هو الامتياز الذي كان سبباً ليسَحَبَ هذا الزمان الخاص؟ فليس 
كل زمانٍ لائقاً ليكون زماناً خاصاًء على أنَّ كلّ جزئيات العالم بمعيار وحساب» 
وكل شيء عنده بمقدار وقّدرء فالأول معرفة نفس ذلك اليوم. 

والثاني: يوم ماذا هو هذا اليوم؟ وماذا حصل فيه؟ 

والثالث: يوم مَن؟ 

موعن ادترع عاذ لشفل الكل رك النفل» ؛ فليس عند أحد * واي 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١/‏ ذي الحجة ١575‏ ه الموافق 7١17-١١-77‏ م. 
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يوم هو هذاء ويوم ماذاء ويوم مَنْء ومعرفته تتوقف على هذه الأقسام الثلاثة. 

والأفضل أن نستعين به هو يله حيث ينقل شيخ المحدثين الصدوق في 
الأمالي”" رواية فر ل عَنِ الصّاوقٍ جعْمَرِ بْنِ تمد عَنْ أبيه عَنْ 
آبائه قل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله مله يله : يَوْم غَدِير حُمٌ أَفْصَلٌ أغيًا 50 

هذا جواب السؤال الأول. وديا الى السرم ا الود ل 1 
عيد الشهر الذي دُعيَ الناس فيه إلى الله» وأوجَبَ عليهم فيه الصيام» نسبته إلى 
هذا العيد نسبة الفاضل إلى الأفضل . 

لقد جعل الله تعالى البيت للإسلام علاًء وللعائذين حَرّم وأوجب حَجّه 
وهو الحج الذي: اختَارَ مِنْ حَلْقهِ سُنَعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَصَدَّقُوا كَلِمَتَكُ 
وَوَكَهُوا مَوَاقِف أَنَِْائِه وَتَشَبَهُو | بِمَلائِكَته المطيفين”", ثم جعل لَه عيداً هو عيد 
الأضحىء فكانت نسبة هذا العيد ليوم الغدير نسبة الفاضل للأفضلء هذا قسم 
تعلق تقبى الومات: 

2 


0 ار 
»نعل متي فب اَم وَرَضِي لم اإشلام وين 
ف الكلبة كوخ عد 1 «المقرن 5 تيه الطاري لين سيط 


.177-١7 الأمالي ص0‎ )١( 
(؟) الخطبة الأولى في نبج البلاغة.‎ 
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والرواية غير الدراية. يوم ماذا؟ ههنا ثلاث مطالب: وَهُوَ اليَْمُ الَّذِي أَكْمَلَ الله 
فيه الدينَّ» فينبغي معرفة الدين» ومرجعنا القرآن الكريم: لأأَفَيْرَدِينٍ الله يَبَعْونَ 
1 أَشْلهُ من في السََّاوَاتِ وَالأَرْض 4" أي 3 الدّينَ عِندَ الله الإِسْلام ©7". 

ذلك الإسلام الذي هو الدين عند الله» بلغت عظمته حَدَّ أن يكون هذا 
الدين دعاء إبراهيم بعد مقام الخلّة وبناء الكعبة» ودعاء إسماعيل بعد الذبح 
العظيم: #رَبَّنا ولتعلكًا قيلي للك ومن 201ينا م1 4 مُمْلِمَةَ لَق04. 

مثل هذا الدين من أوّله إلى آخره كان ناقصاًء وأصبح كاملاً بكلمةٍ واحدة» 
ناكانك تلك الكلية؟ 

الَّذِي أَمَرَن الله تَعَالَ ذِكْرُ: كلمات النبي مله في مواضع خاصة لما 
حسابهاء أكمّل دينه باذا؟ بأن أمرني, هو الآمِرٌ وأنا المأمورء من الآمر ومن المأمور 
وما هو متعلق الأمر؟ بفهم هذين الطرفين ب فين يهم الطرف الثالث» ليس المأمور 
إبراهيم ولا موسى ولا عيسى مئ:» أولئك كلهم دون هذا المتعلّق. » المأمور هو 
الشخص الأول في العا ومتعلقٌ الأمر: أ مَرَن الله تَعَالَ ذِكْرُهُ فيه بَِضْبٍ أخي 
عبن أي الِب لل علا أي 

وما هي الغاية؟ يَْتَدُونَ به مِنْ بَعْدِي. 

هنايب كمال الدين» فقد كانت بعثةٌ كل الأنبياء ناقصةً وتمت بالخاتم مزلا علاذله . 
وكان نزول الكتب من صحف آدم إلى إنجيل عيسى نشل ناقصاً ونم بالقرآن. 
)١(‏ آل عمران87. 


(؟) آل عمران9١.‏ 
(3) البقرة4/؟١.‏ 
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كذلك رسالة أعظم الرسل وصاحب أكمل الكتب أيضاً كانت ناقصةً 
ا 
لنبي مَكِلدله معلّمْ الكل» إمامٌ كل الأنبياء» والقرآن كتابه لكن» هل يكون 
0 الكتاب كاملاً أم ناقصاً دون مُبيّن؟ 
هذا الكتاب الذي هو ثمرة وجوده هل يكمل دون مُبَيّنِ ومْمْصّلٍ؟ دون مَن 
يمير المحكمات عن المتشايهات, والعام عن الخاص. والمطلق عن المقيد والعزائم 
عن الرّحَصء ودون مَن يبيّن بطونّه وتخومّه» وهو الكتاب الذي لا يُدرَّك قعره. 
قال تعالى: #وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ ِبياناً َكل شَنْءِ04, فمّن هو الذي 
يسنخرج كلَّ شيءٍ من هذا الكتاب؟ 
زاون لحي : أنه لى م يكن هذا اليوم لكانت بعئة كل الأنبياء من آدم إلى 
الخاتم كلّها ناقصة! ولكّان نزول كل الكتب من الصحف إلى القرآن ناقصاً: 
«اليَؤم أكمَلث لكُمْ ويتكم» 
وتصل النوبة: إلى 0 من هو؟ 
نم قَالَ ماله : شِرٌ النّاسِ: لقول كلاته يرنجِفَ القلب» قبل أن تصل 
النوبة لفهمها! 
ابتداء الكلام : مَعَاد شِرٌ النَّسِ» فطرف المخطاب عموم م الناس إلى يوم القيامة. 
إِنَّ عَلِيَاً مي وَأَنَا مِنْ عَلنّ: القِيامَةٌ هناء علنٌ مني وأنا من علي ماذا في هذه 
الخملة 2 زاعيذا: 


)١(‏ النحل84. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين سر 

هذه الداة ا د ديل هنا بعملٍ 
تتم فيه الحجة على العالم هو مَبَْللَ في الوسط. وعلٌ ملل لد حول حيط به را 
في اللفظ جيداً لتصلوا للمعنى. 

إِنَّ عَلِيَا من : علمٌ في الأول. وَأَنَا مِنْ غَلِنّ: عل في الآخر. 

إن عضّارة عمر ابن سينا كتاب الإشارات» وله إشارةٌ في الإشارات» وفي 
تلك الإشارة بحث الإنيّة» ما هي الإنية؟ ماذا يعني أنا؟ 

هذه يدي وهذه رجلي وهذه عيني وهذا رأميء لكن أنا شيءٌ آخر, عل 
مني: من تلك الإنيّة وَحِدَ عللٌ. هذا المطلب الأول. 

والكلمة الثانية: إنيّتي أنا من علّ» ماذا يعني هذا؟ هنا حيرة الكمل. 

خلق ور تلفي ويا الطلج دالت 

وَهُوَ ِمَامُ الخَلْق بَعِْي :كل الخلائق مأمومةٌ وهو الإمام حصراً. 

فنا سار فيه مِنْ سَنَتِي : : وهذا المطلب الخامس. 


م وم 


وَهُوَ أَمِيد المؤْمِننَ: عل تددم ماذا يعاق مي الؤنتين؟ اقرؤو] سورة 
(الوتقون) وانظوواة قد أَفلّحَ ارون 2 الْذية هُمْ في صَلَاتهِمْ شعو 03 
ارج ف عو لتر رقيو داز عزلاء مراحم عو بن ل لاليسا. 

«إنّا المؤْمنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويُُمْ وَإِذَا ثُليَتْ عَلَيْهِمْ يانه 
رَاكَفْكه إياناً وَل عم يتوَكلُو 014 المؤمن أعزْ من الكبريت الأحمر ولي أمير 


."-١نونمؤملا‎ )١( 
(؟) الأنفال؟.‎ 
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هذا الجمع. 
8 م 2 ب سلاه 
وَقائد الغر المححلين. وَيَعْسُوتٌ المؤفةة وَخَيرْ زُ الوَصِيّنَ وَرَفْحَْ سد 
نْسَاءِ «العالين: ين 2 علذله مله كل الخصوصيات النَسَِية والحسبية والسَببيّة ون و6 


الغدير يومٌ مث هذا. 
وحَتمٌ الكلام مهمٌ. من ابوابدا وايؤيم؟ بدامن هنا إن عَلِيَاًمنّي» هذه 
مَة لمهَدِيينَ. 


البداية وشروع المطلب, وأما ختم الكلام فقوله مدا ع لإداله لاذه : وَأَمُو الأَيْمَةٍ 
ا ريوع د؟ 


هذه ثلاث كلمات: أيّ يوم؟ ويوم ماذا؟ ويوم مَن 
فمّن كان اليوم يومه. ليس ل 


عي لله اش قَالَ: ال ول لكاب فو أذ ؤي لد 
وَسْيِلَ عَنِ الَذِي عِنْدَهُعِلْمٌ من الكتاب أَعْلَم؟ أم الذي عِنْدَه عِلْمُ الكتاب؟ 
َقَالَ:مَا كَانَ عِلْمُ لذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مْنَ الكتاب عِنْدَ الذي عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتاب 


َابعذٍْ ما تأ البَعُوضَة بحام مَاءِ البخر» 
هذا هو عل عل مَن عنده علم الكتاب» ومّن كان عنده عِلِمْ مِنَ الكتاب 


256 


- 
ا 


عن ا 


4 


ِ 


1 


: 38 
بين آصف وسليان وداوود وكلهم عندهم علمٌ من الكتاب» وبين من عنده علم 
الكتاب. إِنْ سبَتّهم إلى مَن عنده علمٌ الكتاب من جهة الفضل بهذا المقدار» فم 


عندهم قطرةً وما عند عاِحٌ مَل تمام البحر 


)١(‏ تفسير القمي ج١‏ ص7717. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 ١‏ 6 


علي يد الله الباسطة 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

إن قوّة أدلّة وبراهين مذهب الشيعة توضح كلّ الحقائق» وصِحَةٌ القضية 
التالية أمرٌ متفق عليه في رأي جميع أثئمة الحديث والرجال عند العامة» وفي هذا 
لقانت من صو الفند وق الدلالة كقارة لحفاق دن وإيظال الناطل» 

لقد روج معاوية لسبٌ علي ؛ بن أبي طالب في كل مكان» ثم سأل سعد بن 
أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ فكان جواب سعدٍ لمعاوية أن 
أموراً ثلاثة منعتني عن أن أتصدى لسبّه» ولما سأله عنها قال عن الأول منها: 

لا أسبّه ما ذكرثُ حين نزل عليه الوحي. فأخذ علياً وابنيه وفاطمة, 
فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب إِنّ هؤلاء أهل بيتي”" 

كان هذا لما نزلت آية التطهر: #إِنَّا يُرِيدٌ الله لِيُذهِب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلّ 
ال لَهَرَكُمْ تَطْهير74", فهذا المانع الأول لي» وكيف أسبٌٍ من أنزل الله تعالى 
هذه الآية فيه؟ وسعد بن أبي وقاص يتحدّث بمقدار إدراكه. أما حقيقة هذه الآية 
فإنها محيرة للعقول» فقد شرع فيها أولاً بلفظ (إِنَّ)) وهي تفيد الحصر لغةٌ وعرفا 
و مر ام لحار رت ار لَهُ كن فَيَكُونْ *. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١١‏ شعبان 5777 ١‏ هالموافق 7١١5-0-١‏ م. 
(9) الأحزاب77. 
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الأمر الأول: إذهاب الرجس مطلقاًء الأرجاس الجسانية» والأرجاس 
الأخلاقية» والأرجاس العقائدية» كلها مشمولة بقوله #لِيُذْهبت». 

الأمر الثاني: بعد إذهاب الرجس يأتي قوله تعالى #وَيَطَهّرَكُمْ 4. فأيّ طهارة 
هي هذه التي وصلت النوبة إليها بعد إذهاب الأرجاس العمليّة والخُلّقية 
والفكوية هاما سن الفقول» ذا و نهنا ستعركن لو عزوو الفعون الظلق 
في قوله تعالى #وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيراً4 وهو جوهرٌ لم يكن من نصيب أحدٍ من 
الملائكة المقرّبِينء والأنبياء المرسلين» وانحصر بعل وفاطمة والحسن والحسينء 
والأئمة من ذريته عشاخ . 

هذا المانع الأول لسبّ عل للْةِ عند سعد. 

المانع الثاني من سب علٌ: قضية تبوك» عندما قال لَشلْةِ لرسول الله 
خلفتني مع النساء والصبيان» كان جواب النبي مَكيله م 
بمنزلة هارون من موسى”"" 

فيا هي تلك المنزلة؟ ودار امكو يري وو قارو عله الاساديك. 

لكن المهمٌ فقه الحديث» فبمن كان سد أزر الخاتم مَكْل؟ لقد كان بعل بن أبي 
طالب مله . 

والخلافة التي أعطيت لمارون من موسى, أعطي علخ ِشلِةٍ مثلها بالنسبة 
للخاتم مَرِْله» ومن العجائب هو أن جميع أساطين العامة نقلوا الرواية لكن لم 
يدركوا معناها. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 

المرحلة الثالثة وهي ختم الكلام: أن النبي مَيْله له أعطى الراية للأول» فرجع 
منهزماًء وفي اليوم اللاحق أعطاها اناق نا من اتوي لخن لمتكا ول كل 
الأصحاب عندما قال مَيِِْل : لأعطين الراية: وفيها لام التحقيق» ونون التأكيد 
الثقيلة: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. وأيّ 
رجل؟! 

لم ينم صحابة الخاتم ليلاً إلى الصباح» ظلُوا متحيرين فيمن سيُعطى الراية 
غداء:وطلعث: الشمس واجتيعوا نيعا وتطاولوا ليزوا ماذا سييحصل» قال 
010 امخي سه و ا و ا 
فقال صلا لصي انبر دعل اردع الدَمَدَه أعطاه الراية بيذه؛ 
امهم قوله: لأعطين الرلية رجلا.. لكن أي جل ؟ 

رجلاً يفتح الله على يديه”": هذه الجملة محيرَةٌ للعقولء الله تعالى يفتح خيبر 
بيده! فَهّل فَهمَّ البخاري ومسلم هذه الكلمة؟ 

يفتح الله تعالى» لكن بيد عل بن أبي طالب مشَله للد » فعليكم بدراية الحديث» 
إن فاتح خيبر هو الله تعالى لكن بيد عع ب ! 

ماذا يعني هذا؟ يعني أن علياً يد الله. 

إذكل عاق متهي الديوهان يحاد اانه كا لام لعافة واد حدما 
نقول: عل يد الله» فدليلنا هذه الرواية المتفق عليهاء فالله تعالى هو الفاتح» لكن 


() صحيح البخاري ج6 ص 6. وصحيح مسلم جلا ص .١١١‏ 
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ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح أن يد الله الباسطة علِئٌ بن أبي طالبء وكل ألقابه 
لله أدلتها في كتب العامة: عِلِنٌّ عين الله» علِنٌ يد الله» علِنٌ لسان الله. 

الفتح في خيبر وقع من الله تعالى بيده مله وهذه الجملة الأولى. 

وما يحيّدٌ العقول هو أنْ الحاكم يقول صريحاً أن البخاري ومسلم اتفقا على 
صحة حديث الراية والأخوّة» وفي الأخوّة طلب النبي مدا عَلْبْيلهَ الأصحاب وأخى 
بينهم» ومن العجائب أنه آخى بين عثمان وعبد الرحمان بن عوف. وهذه معجزة. 
حيث لم يفهم أحدٌ وجه هذه الأخوّة وسببهاء إلى أن أوصى الثاني بأن يكون أمر 
الخلافة في ستة أشخاص فإن اختلفوا يكون ما يقوله عبد الرحمان بن عوف هو 
الحكم. وقد وافق عبد الرحمان في مورد اختلاف الستة على خلافة عثمان» هنا 
يتضح إعجازٌ فعل الخاتم مَكْيله . 

وقد آخى بين الأول والثاني» كل هذا محيّدٌ للعقول! وآخى بين سان وأبي 
ذرء وبعدما آخى بين الجميع سأل: أين علّ؟ ولما جاء قال: أنت أخيء. وهذه 
القضية مورد اتفاق الكل. 

وفي خيبر أعطى الراية للاثنين» فرجعا منهزمين» فقال: لأعطين الراية غداً 
رجلا يحبّه الله ورسوله» ويحب الله ورسوله. 

ولما لم يكن للنوم طريق إلى عيون الأصحاب ليلتهاء اجتمعوا جميعاً في 
الصباح» ونادى أميرٌ المؤمنين ِشلِةٍ وأعطاه الراية ففتح خيبر. 

وقد صرّح الفخر الرازي بأن فتح خيبر لم يكن فعل عل مل بل كان فعل 
الله تعالى أَجِرِيّ بيد عل بن أبي طالب اقل . 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 


2 وبل سر بر هسم 0 حر عر ا مامه 06 آذ جه 
وهو ال يقول: وَاللّه مَا قلعت باب خيير.. بقوة جَسَدِيْقَ ولا حَرَكةٍ 


غِدَائِيَكَ لني يدت بِقَوَةٍ ة مَلْكُوتَية: وَنَفْس بور زر مضِيئة. 


4 


هذا هو دليل الشي لشيعة في قولهم: عل يد الله. 
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السيدة الزهراء عليها السلام 
الزهراء.. جوهرٌ قصرنا 2 معرفته: 


بسم الله الرحمن الرحيو”© 

بها أن (الأيام الفاطمية) قد أصبحت قريبة» فينبغي التعرّض طاء ويجب أوّلاً 
أن نعرف (الحقيقة الفاطمية) بأنفسناء حتى نتمكن من تعريفها للناس. 

الصِدَّيقة الكبرى هي (الَجْهُولَة درا" وهذه الجهالة ليست خاصّةً 
بجاعةٍ دون أخرى. فتارةً يُسِنَدٌ الجهل للجاهل فيكون خاصاً» وتارةً يكون طرفٌ 
الإسناد عاماً» وهنا (المجهولة قدراً) أي أنْ عامة الناس محرومون من هذه المعرفة» 
إلا أخصّ الخواص. 

ما كُنهُ معرفتهاء فالكلٌ محرومٌ منه لأنّ الخلق قُطِمُوا عن معرفتهاء مُطلَُ 
الخلق. ولو كُنَا نعرفها لم نكن على هذا القصور والتقصير بالنسبة لحقها. 

إِنَّ معرفة كل شخصية ترجع لمعرفة أمرين: المبدأ والمنتهى» أي البداية 
والنهاية» والروايات في مبدأ ومنتهى الصدّيقة الكبرى ليست محتاجة إلى السندء 
لأنها بحدٌ التواتر الإجمالي» مضافاً إلى اشتم الها على الصّحاح والمونّقات من مصادر 
العضحة: 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الثلاثاء ١8‏ جمادى الأولى 5 ١57‏ ه الموافق 7١17-5-94‏ مء ونشرناه 
على شبكة الانترنت تحت عنوان: الصديقة الكبرى هي (المجهولة قدراً). 
(؟) وردت هذه العبارة ضمن التوسّل بالسيدة الزهراء» يراجع زاد المعاد. مفتاح الجنان ص ٠٠‏ 5. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 

وآمّا المآل في مقام #وَبَرَرُوا لله الواحدٍ القَهّار4”" فهو محيّدٌ فعلآه ونحن 
نكتفي برواية واحدةٍ يذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في (معاني 
الأخبار)”"» والعمدة على دراية هذه الرواية» وفقه هذا الحديث» وهو يشتمل على 
مبدأ خلقها ومنتهى أمرها. 

فق اديت : عَن الصَّادِقٍ جَعْمَرِ بْنِ تحَمّدِ عَنْ أبيه عَنْ جَذَّه ِلشلِةٍ قَالّ: 
رَسُولُ الله مَكْداه : خُلِقَ نُورُ فَاطِمَةَ فل بف قَبْلَ أَنْ كْلَقَ الأرْضُ وَالسّمَاءٌ. 

فحَّلقَها مُقَدَمٌ على خلق كلّ السماوات والأرضين والكواكب. هذه خلقة 
قديسة العالم» فيا هو جوهر وجودها يا ترى؟ 

أما (قَبّلَ) فكم كانت؟ لا يعلم ذلك إلا هو. 


مآ 


َقَالَ بَعْض النّاسٍ: يَا نبي الله فلَيْسَتْ هي إِذِْية 

طَرِحَ هذا السؤال: إذا كانت خلقتها مقدّمة على تحلق تمام عالم المادة» فلا 
تكون هذه المخلوقة إلة أكون اانا تكن جرهرا ار 

َقَالَ مَلِِله : فَاطِمَةُ حَوْرَاء إِنْيِيُّ! أي أن الصورةً صورةٌ إنسان» ولكنّ 
الكرة ونان اوبره جور ابو برسل ]له وني كل عز اولي هل العا . 


قَالَ: يَابَبِيَّ الله وَكَيْفَ هِيّ عور ا 


أ 


2 


0 وك كَاطمَة) وهنا عار 1 وفي بيان خاته لنبين كاله :> نكتة مهمة 


(؟) معاني الأخبار ص7947. 


6 أثوار الامامي 
ا ف و 64 اه 5 
قال: خلقها الله عَرْ وَجَل مِن نوره. هنا حيرة الكمّل» خلقها من نور نفس 

الذات القدوس! هذا يفهمّه من يفهم سورة النورء ويفهم قوله تعالى #الله نور 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَوشْكَاةٍ4". قرت المشكاة بالصديقة قة الكبرى. 
حَلَََا الله عَرََوَجَلَّ م نور قبْلَ أن بل آدم إِذْ كات الَروَاحُ» فك لق 
اله عرََجلَ آكم رضت عل آكم: إِنَّ للقرآن بطوناً #وَعَلَّمَ آد دم الأشه) ءَ كلها 
قِيلّ: َانَبَيَ لله وَأَبْنَ كَانَتْ فَاطِمَةُ؟ 
هذه الأسئلة كاشفةٌ عن إدراك السائلين» فإذا كان تَحلقها قبل السماوات 
ل ل ا 


قَالَ ار حَقةٍ حَتَ سَاقٍ العَرّشٍ 
َانُوا: يانبِيّ الله قا كَانَ طَعَامُهًا؟ قَالَ: التَسْبِيحٌ وَالَلِيلَ وَالتَحْمِيدٌ. 


لوقل ا الي مِنْ صُلْيْدِ أَحَبّ الله عَرَّ وَجَلَ أَنْ 
ومنيو ظقناها ناك 21 دوك ارسي تل تماق وام 
(أَحَبّ الله.. جَعَلَّهَا تفاحة..). 

وَأنَاني ما جَبْركِيلٌ للد َقَالَ لي: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحمَة الله وَبَرَكَاتهُ يا محَكَدُ. 
قُلْتُ: وَعَلَيْتَ السَّلَامُ وَرَحمَة الله حبيبي جَبْرَئِيلٌ. 

ا 


َمَالَ: يا تُحَمَدَ إن رَنَكَ يُقَرئُكَ السَّلَامَ. 
قَلْتٌ: مِنْهُ السَّلامُ وَإليْهيَعُودُ السََّامْ. 


)١(‏ النوره". 
() البقرة١7.‏ 
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َالَ: يَا ُحَمَدُ إن َه تُفَاحَةٌ: العبارات إشاراتٌ» والهدايا على مقدار مُهدِيهاء 
وليست العبارة (يا رسول الله)» بل الخطاب هنا بالاسمء بالاسم الخاص (محمد)» 
لأن الْمُخاطِبَ هو الذات القدوس تعالى» وجبرائيل مُبَلُعْ. 

يا تحَمَدُ نَمَو ماح أَهْدَاهَا الله عَزَوَجَلَّ إِلَيْكَ مِنَالجنَِّ: ماذا يعني ذلك؟ 
يعني أنه ليس هناك أحدٌ يليق بها غبرك, وقد أعطاك الله إياها بعنوان الهدية» فهل 
يمكن أن ندرك عظمة من كانت هديّة الله تعالى لخاتم النبيين مَيَلدْله ؟ 

َأَحَذْعَا وَصَمَمْنُهَا إل صَدْرِي: با أنها هديّة الله تعالى فهكذا تصرّف معها 
النبي مََئذَاة» أخذها وضمّها إلى صدره. 

ثَالَ: يا حُحَمَدُ يَُولُ الله جَلَّ جَلَالَهُ: كُلْهَا كَمَلَقْتُهَا: هنا يتحيّد عقل كلّ 
حكيم؛ بل من هم فوق الحكماء؛ فمّن وصل ليلة المعراج إلى 9#دنا قَتَدَلَّ #4 ووصل 
إلى #فَأوْحى إلى عَيْدِِ ما أؤحى 74" عندما رأى هذا النور فَزِع؛ فياذا كان هذا 
النور؟ 

َرَأَيْت نُوراً سَاطِعاً فَمَرِعْتُ مِنْهُ! 

َقَالَ: يا ححَمَدُ ما لَكَ لَا تأكُلُ كُلْهَا وَلَا تحَفْ: الخطاب بالاسم الخاصٌ 
أيضاًء أما النور فينبغي شرحه في وقتٍ آخر إذ لا يسع الوقت لذلك. 

َِنَّ لِك النورَ النَصُورَةٌ في السّمَاءِ وَهِيَ في الأَرْض فَاطِمَة: هذا النور لمن 
كان اسمها السماويٌّ المنصورة» واسمها الأرضيّ فاطمة. 


.١٠١وامجنلا‎ )١( 


© أثوار الامامي 

قلت والطلين كيين :إل تحد أن النبيّ َيِه الذي قال فيه تعالى: 
لوَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظيم 74" سأل: 

حَببو جَرَئِيلٌ» وَسْميَتْ في السَّاء الب لنْصُورَة؟ وف الأزْض فَاطِمَة؟: تلك 
كانت أسئلة المستفهمين» وهنا سؤال الخاتم َيِه 

0 الأض فَاطِمَةَ لِأتَّا قَظَمَثْ شِيِعَتَهًا مِنَّ الا وَفْطِم 
عُدَاؤّهَا عَنْ حُيّهَا: هذا بر الاسم الأرضيّء أما بر الاسم السماويّ» فهو يشير 
الى منتهى هذا المبدأ» إذ المعرفة بمعرفة المبدأ والمنتهى. فالمبدأً نور الله ولكن ما هو 
لمكي ؟ 

م لاه َم 5 ع 0 7 000 7 م2 2 

وَهِيَ في السَّمَاءِ المنصورة, وَذْلِكَ قَوْل لله عز وجل ليَوْميِذِ يفرح الؤْمُونَ 
بتر الله ب ىو مَنْ يَسْاءَ #”" يَعْنِي : تقد كالم ها . 


ل 


هذا هو الجوهرٌ الذي قصّرنا طيلة عمرنا يَحَقه يحَقّه 

ا 
يتناسب مع هذا المقام. ٠‏ 

أي مقام هذا؟ ومّن هي هذه؟ إن اللسان ليعجز عن البيان. 

يقول علي مله في مهج البلاغة: السّلَامُ عَلَيْكَ يا وَسُولَ الله» عَنّي وَعَنِ 
اَي الل في جارك وَالسرِيَةٍ اللّحَاقٍ ك7" 


ا 


.١١7ءاسنلا‎ )١( 


() الروم؛وه. 
(*) الخطبة7١7.‏ 
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ثم قال جملة لم يكن لها سابقةٌ ولا لما لاحقةٌ في تاريخ حياته: قَلَ يَا رَسُو 
لله عَنْ صَفِييكَ صَيِيء وََقَ عَنْها كديا 

يجب النظر في قلبه مله لنعلم عظم المصيبة! 

إل أنَّ في المي لي بعظِيم فرْقَِكَ وَكَادِح مُصِيبتِكَ مَوْضِعَْ تَعَز فَلَقدْ 
وَصَذيّكَ في مَلْحُوءةِ كك وَقَاضَتْ بن تخري وَصَدُرِي تَنْسَك. 

اسعوا في هذه الأيام لإحياء أمرها قدر إمكانكم, ولا تتأخروا عن هذا 
الفيض الإلحي العظيمء انتشروا في البلاد» وقولوا للناس كيف ينبغي أن نكون في 
هذه المصيبة التي آذت قلب علي مَللْة . 

م يقل مغل ما هي هذه المصيبة» بل قال هاتين الجملتين: فَأَحْفِهَا السّوَالَ 
وَاسْتَخدهَا الخال. 

والإحفاء: الاستقصاء في السؤال. 

ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ ماذا تحمَّلَت؟ 
فاطمةٌ لم تقل لي ماذا جرىء لقد ماتتء فاسأها أنت واعرف ماذا حصل معها بعد 
أن ذَهَبْتَ من الدنيا وهي سالمة» ولما جاءت إليك الآن كيف كانت. 


أمير المؤمنين مله يخاطب النبى مَلْبْيلهَ هذا الخطاب. فاذا يعنى ذلك؟ 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


2“ أثوار الامامي 


أيام الزهراء.. مصيبة لا عزاء لها( 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

مع اقتراب الأيام الفاطمية» فإِنَ وظيفة الجميع بان عظمةٍ ومقام ورفعة 
هذه السيدة ِعَلاء وهذا البحث مُحَيّت فعلاً. 

إنّ وظيفة كلّ مسلم بالنسبة للفاطميّة وللصدّيقة الكبرى ثقيلة جداًء 
وسنطرح إن سمح الوقت لنا رواية من مصادر العامة؛ وأخرى من مصادر 
قاض ع يول 2 بوجتله ني كان ملع دما انق «و الك رانم ليون 
شهادتب اق . ْ 

لقد نقل عللاء الحديث والرجال عند العامة هذه الرواية: قال رسول الله 
علد له : أوّل شخص يدخل الجنة فاطمة”". 

هذه الجملة بحر وفِقهُ هذا الحديث يُعجز ومَحبّد كل لَّ فقيهِ وحكيمء وهذه 
الرواية منقولةٌ عنه مله من طُرّقهم: أوَّلْ شخص يدخل الجنة فاطمة. 

إن فهم هذا الحديث يتوقف على إدراك عمق سورة اراس قوراد 
الرحمن الرحيم #إِذَا وَقَحَتِ الوَاقِعَة # لَيْسَ لِوَفَعَتَهًا كَاذِيَةٌ * حافِضة رَافِعَةٌ فِعَةٌ # إذَا 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ٠١‏ جمادى الأولى ١570‏ ه الموافق 7١١5-7-١7‏ م ونشرناه 
على شبكة الانترنت تحت عنوان: الزهراء علّة بقاء الدين» وكلّ ما يقام في ذكراها قليل! 

() ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 118» نظم درر السمطين ص »18١‏ كنز العمال ج١١‏ ص١١1»‏ لسان 
الميزان ج: ص5 »٠‏ سبل الحدى والرشاد ج ١٠١‏ ص 287 ينابيع المودة ج ١‏ ص 27777 ومصادر 


أخرى. 
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في يوم الواقعة (حَفْضٌ ورَفعٌ): أما الرّفع فإلى الدرجات التي لا تُدرك ولا 
توصف. وأما الخفض فإلى أسفل السافلين! 

لذ رْجّتٍ الأَرْضُ رجا * وَبْسَتِ الال بَسَ): هذه الجبال كلّها تصبح 
كالدّرٌ المنبثٌ في الفضاء. ما هو الحال في مثل هذا اليوم ومثل هذه الواقعة؟ بيان 
الحال في هذه الجملة: #وَكتمْ أَزْوَاجاً َانَة04©. 

ينقسم الناس الى أقسام ثلاثة: أصحاتٌ الميمنة» وأصحات المشأمة» 
والسابقون لوَالسَابعُونَ ساون © وك الّبُون74”» وينبغي هنهم مقام 
السابقين» وذلك القرب والتَقَوّبِء ومراتب السّبق كا وكيفء قبل الوصول إلى 
(أسبق السابقين)» فمن هو أسبق السابقين؟ 

حا سي اك وه الج يا ل 
السابقين» وذلك بضرورة حكم لل والكتاب والسنة: لوَلِكُلٌ دَرَجَا دَرَجَا 
عَوِلُوأ4”» وخاتم النبيين مَللذِله ل 
العقول هو أن ابنته فاطمة ثلا تكون أمامه عندما يدخل المحشر على البراق» 
وعندما يرد الجنة! تدخل ثلا ينثلا أَمامَ إمام الأولين والآخرين! متا ها 


أوّل شخص يدخل الجنة فاطمة: لو نيمك كدو العا دول كل لبا 


.5-١ةعقاولا‎ )١( 
الواقعة/,.‎ )5( 

() الواقعة .١١-١١‏ 
(5) الأنعام15. 


2“ أثوار الامامي 
الخاكم مله مُقدَّم فاذا فعلت اشاح كا حتى صارت أمَام إِمَام الكلّ؟ 
لأشك أن العم الذى غناعةة والباوزالنى أني عقو 3 وعتدن فيا 
لقد وصل الغرض من خلقة العالم منذ بعثة آدم إلى عيسى بن مريم إلى 
نتيجته » قمّة ذلك كان ببعثة الخاتم 00 
وم ثار التشريع والديانة» ولكن العلَّة المحونة هو خاتم النبيين ماد علذله 
والعلة المقئة هن ستدة نناء العالميق يكل 


فبمن بقي كل ما أتى به الأنبياء من آدم مكل إلى الخاتم مَكِْدله ؟ بوجود 


الصديقة الكبرى حصراً. 

فلو لم تكن: لم يكن الحلمٌ الحسنيٌ» ولا الشجاعة الحسينيّة» ولا العبادة 
السجاديّة» ولا المآثر الباقريّة» ولا الآثار الجعفريّة» ولا العلومٌ الكاظميّة. ولا 
امجح الرضويّة» ولا الجودٌ التقَويٌ» ولا النقاوة النقويّة» ولا الحيبةٌ العسكرية» 
ولا قي ون إمواة اله الأركن افيه وغول" حدما مت هل وحور 

ماذا فعلت ينك ؟ ومّن كانت؟ وما كان أثر وجودها؟ إن أَءْ ار 
قَصَلّ لِرَّكَ وَانْحَرُْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبمَذ”": لقد بقي نسله أ يده في العالم 
بها اكلاء وثبت دينه في الأمم بوجودها اثلا . 

فاطمةٌ بضعة مني: إِنَّ ورودها على الجنة هو ورودٌ النبي مَيَدِله فكان أول 
شخص يدخل الجنة فاطمة. لكن بأيّ كيفية تدخلها؟ هذا هو المهم» وني متن هذا 
00 دقائق» ولو فَهمت دنيا العامّة هذه الرواية كان ذلك كافياً. 


(0) الكو احم 
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نصّ الرواية عنه َه : تُحَّرُ ابنتي فاطمة يوم القيامة وعليها حلّة الكرامة 
قد عَجِنّت باء الحيوان» فتنظر إليها الخلائق فيتعجبون منها! 

هذه الرواية محيرَة وهي من طرق العامّة» وفيهم المحدثون وأعلام 
الرجال» و(الخلائق) جمعٌ محل بالألف. فعيون (كل المخلوقات) تنجه نحو 
هودجها! 

فيتعجبون: كيف يَعْمَل الجميع عن أنفسهم في ذلك اليوم المضطرب؟ الذي 
يقول فيه الجميع (وانفساه)! فيغرقون في التعجّب من عظمتها؟ ! 

ثم تُكسى حلّة من حلل الجنة» تشتمل على ألف حلةٍ» مكتوبٌ عليها بخطٍ 
أخضر: أدخلوا فاطمة ابنة محمد صل الله عليه وآله وسلم الجنة على أحسن 
صورة؛ وأكمل هيئة» وأتم كرامة» وأوفر حظ. فتَرَفٌ إلى الجنّة كالعروس, حوها 
سبعون ألف جارية2. 

لقد ورد أفعل التفضيل أربع مرات. إِنّها يا ترد الجنة» لكن بأي كيفية؟ 

بأحسن صورة: أيّ يوم هو يوم القيامة؟! يوم #بَرَرُوا لله الوَاحِدٍ 
القواز ناتس العسن صورة؟ هل كرس ؟] 

اقرؤوا القرآن حتى تعرفوا ماذا يعني أحسن صورة. قال تعالى: مأتَبَارَكَ 
الَذِي بيَدِهِ اللْكُ وَهْوَ عَلَ كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ * الذي حَلَقَّ للَوْتَ وَاحَيَاة لِيبْلْوَكُمْ 


(0) ينابيع المودة ج 7 ص١177.,‏ ذخائر العقبى ص58 » تاريخ دمشق ج١١‏ ص 737. 


222 أثوار الامامي 
أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيرٌ العَفُورُ4”" إنه) كانت الخلقة لهذاء لقد خلق الله 
الموت والحياة ليختبر الناس» ويتحقق أحسن ما كانوا يعملون, لهذا كانت الخلقة» 
(للأحسن) في العمل 0 وقال تعالى: #الله يَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ4”". وقال: 
طتَبَمّر عِبَادٍ # الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ القَوْلَ َيتَبَعُونَ أَحْسَتَهُ74. 

ل ل الذي كان هّنا أحسن علا 
وخُلقاً وعملاًء فيْحشّر على نحو ترشدٌ صورَثهُ إلى سيرته. 

هذه هي الزهراء يُِلاء وهذا أفعل التفضيل الأول: أدخلوا فاطمة ابنة محمد 
صل الله عليه وآله وسلم الجنة على أحسن صورة. أما شرح البقية فلا وقت له. 

عق كل مسا أن يعرف يوم شهادتهاء ويوم رحلة (مَن) هو هذا اليوم؟ 

أما من طرق الخاصة» فقد روى الصدوق في علل الشرائع عن أبي عبد الله 
ل ل ل ا 
لَسَميَتْ شنيت قاطمة الآغوّاء قفواء؟ 

فقال: لِأَنَّ الع وجل حَلتَهَا ون أو عطمي:هذا مد اك عاق 
منتهاهاء ههنا حِيرَةٌ الكّمّل فالمبدا خلقهًا من نور عظمة الله والمنتهى: أول من 


يدخل الجنة 

قَنَا أَشْرَقَتْ أضَا ضَاءَتٍ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْض بِنُورهَاء وَعَشِيّتْ ص عَشِيَتْ أَبْصَارُ اللَائِكَق 
(١)الملك١-3.‏ 
(؟) الزمر*7. 


.١8رمزلا‎ )5( 
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000 


وَكَرَّتِ الَلَائِةٌ لله سَاجِدِينَ» وَثَالُوا : إِهَنَا وَسَيدَ سَيْدَناه مَا ذا الثور؟ 


م 


تَأوْحى الله إِلَيْهُم: شرح هذا الحديث لوقتٍ آخرء لكن على أهل الحديث 
الدقة في هذه الكلمات: 

له 0 ءَ. موقو : اع قو 2 م 2 >2 

هَذا نورٌ من توريء أسكنته في سََائِيء خَلقته من عَظمَتِي: مَن هو العلل 
اليم » لقد لق فاطمة ولك الع 


إن 


ُخرجهمِنْ صُلْبٍ لين ناي قله عل جبيع الانيَاء : ينبغي أن يكون 
ا ا ركم 
َأَخْوِجُ مِنْ ذّلِكَ الثور يمه يَقُومُونَ بأَمْرِي يَبْدُونَ إِلّ حَقّي وَأَجْعَلْهُمْ 
خُلََائِي في أَرْضِي بَعَْ الْقِضَاءِ وَحْيِي”". هذا المبدأ والمنتهى والوسط. 

رغم ذلك ظهر عِدَّةٌ من العوام؛ يمن يعملون على إيجاد التشويش في أذهان 
الناس» فيقولون أنّ هذه الميئات والمسيرات والنشاطات بمناسبة شهادة الصديقة 
زائدة عن الحدٌ! 

إن عصر الجهل هو عصرنا هذا!! 

أنتم تُحْبَةُ قم باعتقاد الجميع» عَِدّةٌ منكم أساتذة بحث خارجء وعدَّةٌ منكم 
أساتذة سطوح عالية» بِيّنوا للناس أن كل ما يُقام في ذكراها قليل! لماذا؟ وبأيّ 
دلبل ؟ 

مَن هو أمير المؤمنين؟ من هو إمام الموحدين مَلةِ ؟ هذا بيانه الذي يبن فيه 
عظمة مصيبة فاطمة طِثلا فيقول: 


.١18١ص‎ ١ج علل الشرائع‎ )١( 


2©22 أثوار الامامي 

هَذِهِ والله: رغم أن هذه الكلمة لعلي كله إلا أَئّها توأمٌ مع هذا القسم! 

مُصِيبَةٌ لا عَرّاءَ هَا: ماذا يعني ذلك؟ إن كل ما تفعلونه لا يملا خلا وفراغ 
هذه المضيكا 

وززوية لا علق فير كل يكذ ذو لماعل كزيط انارو عداء هيا 

هي التي كان أُوَّلْ أمرها نوراً من عظمة الله» ووسطه الأئمة من الحسن 
كل إلى الحجة بن الحسن يل كلهم باز شم شجرة وجودهاء وآخر أمرها أنها أوّل 
من يدخل الجنة بأحسن صورة. رغم ذلك.. فهي التي كُّيِرَ متنها!! 

مَا زَالَتْ بَعْدَ بها مُعَصّبَة الرَأس تَاحِلَةَ الجسم: ماذا يعني ناحلة الجسم؟ لم 
يكن يمر يومٌ إلا ويتتحول لحمها إلى ناف وَدَات كلها وقارت كقيال!! إل أن 
وَصلت إل حد أعنا صارية» 

مُنْهَدَة الرّكْنِء بَاكِيةَ لعن تر 


وي 0 0 


َه القَلْبِء به يُعْشَى عَلَيْهَا سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَة". 


لا إله إلا الله.. 
نو ل لم ارب و ليحن تلح ؟ 
كل هذه المدة كان: يُعْشَّى عَلَيْهَا سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَة! فلقد كانت تغشى كل ساعة! 


وعن على مكل عَسَلْتُ لني كله في قَمِيضِدء فَكَانَتْ فَاطِمَهُ زَ عرل أرق 


7 ا 


القَمِيصَء فَإِذَا سََنْهُ عْيِيَ عَلَيْهَاء كَل رَأَيْتٌ ذلك غييته7. 


.١9١ص بحار الأنوار ج57‎ )١( 
.18١ص (؟) بحار الأنوار ج57‎ 
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دَ أَحمَدَ   *‏ أن آ 


ا د * سيت عل الم صِرْنَ لبالا 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فقاطمه4. . أي بدن ووري نحت الثرى! 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 

اليوم مقدمةٌ الأيام الفاطمية» ومن المهمّ أن نفهم أنّا م نفهم 

ل 
م يعرفها أحدٌء ولا يمكن لأحدٍ أن يعرفها. 

الروايات التي وردت في موضوع الصديقة الكبرى مثا تثير الجيرة» إلى حد 
أن الفقهاء من الطراز الأول قد تحيّروا في إدراكهاء سواءٌ من حيث الإسم أو من 

أما الإسم: لِفَاطِمَةَ يك يَسْعَةٌ أَسْمَاءِ عِنْدَ الله عَرّ وَجَلَّه كرا عن الصادق 
ِشَِةِ”". لفاطمة تسعة أسماء. لكن أين ذلك؟ عند الله تعالى» فإذا كان حل اشهها 
في مقام (العنديّة)» أي عنده تعالى: #عِنْدَ مَليكِ مُقَتَدِر 274 قز بعال ال 2 


)١١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأحد ٠١‏ جمادى الأولى 575 ١‏ ه الموافق 7١10-17-١‏ م, ونشرناه على 
شبكة الانترنت تحت عنوان: يوم القيامة يوم سلطنة الزهراء عليها السلام! 

() الأمالي للصدوق ص 5047. 

(9") القمره0. 


»2 أثوار الامامي 

دون فهم هذه الروايات خرط القتاد! 

اليوم نكتفي بحديثٍ واحدء بل ببعضه لا بكلّه. لأن إدراكه كله في بحثٍ 

والحديث ينقله الصدوق أعلى الله مقامه في معاني الأخبار"» ولكل من 
كتب الصدوق شأنه الخاص, وقد جمع ني معاني الأخبار رُبِدَةَ معاني الروايات. 

والرواية من جهة السند تبدأ بمن يقول ابن طاووس أن وثاقته مورد إجماع. 
وتنتهي بسدير الصيرفي» وهو من رجال تفسير علّ بن إبراهيم يم القمي. 

ل جَعْفْرٍ بْنِ حَمَدٍ عَنْ أبيه عَنْ جد مال . 
قَالَ: قَالَ وَسُولٌُ الله عَكإئله : خلِقَ نور فَاطِمَةٌ إثلا يف قَبْلَ أَنْ تْلَقَ الأَرَّضُ وَالمَّاء: 
ي جوهرةٍ هذه؟! لق نورها قبل خلق الأرض والساوات.. مرّت مليارات 
السنوات الضوئية من عمر هذه السماء» وهى مُقَدَّمَةٌ في الخلق على كل ذلك! 


-6 


11 يخاللةال . 1) روسك سا هسيو؟ 6 
َقَالَ جَنِايله : فَاطِمَةٌ حَوْرَاءٌ إذيبة. 


39 
04 


قَالّ: يَانبيّ لله» وَكَبِفَ هي حَوْرَاء إِنْسِيّةُ؟ 


عه سس 


قَالَ : خَلَهَهَا لله عَرَ وَجَلَّ مِنْ نور قَبْلَ أَنْ يحلَقَ آد دم إِذْ كَانتِ الأَرْوَاحُ: ينانا 
الخلق في وجودها نورٌ الله تعالى #الله < ُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ04"» وهنا يعجز 
البرهان ويحارٌ العقل» فقد كان مبدأ خلقتها نور الله تعالى. 


)١(‏ معاني الأخبار ص7947. 
(؟) النوره". 
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قَهَا خَلَقّ الله عَرَّ وَجَلّ آدَمَ عُرِضَتْ عَلَ آدَمَ. 

بلا الله وَأَبْنَ كَانَتْ فَاِمَةُ؟ أين كانت فاطمة لا لم تكن الأرض 
وله المع موي83 مكان واه البدار: 

فَالَ: كَادَثْ في حُمَةِ نحَتَ سَاقٍ العْش. قَانُوا: يَانِبِيَ لله قا كَانَ طَعَامُهًا؟ 

ثَالَ: التّسبِيحُ وَالتَهُلِيلٌ وَالتَحْوِيدُ: هذا هو طعامهاء إذا عُرِفَ ذلك يَفهم 
البشر حينها كلام سادس الأثمة مإثلة : إِنَّا سمت فَاطِمَة لأَنَّالخَلقَ قُطِمُوا عَنْ 

1 

مَعْرقَتِهًاا". فكل الخلق مفطومون عن معرفتها. 

َنَا حَلَنَ الله عَرَّ وَجَلَّ آدَمَ وَأَخْرَجَنِي مِنْ صُلَْد أَحَبّ الله عَرَّ وَجَلّ أَنْ 
حْرِجَهًا مِنْ صلْبِي: لم يكن أحدّ آخر من الأنبياء صُلباً هذه الجوهرة غيره مَلِدله . 

جَعَرَهَا ثقائة في انهه وأتان يها جبرئِيل علثلة» قَمَالَ لي: السّلَامُ عَلَيتَ 


00 بل تر راتت واي 71 7 و ل دوه 2 1 رن نسي 07 54 0 7 
وَرَحمَة الله وَبَرَكاته يَا محمّد. قلت: وَعليَك السَّلامَ وَرَحمَةَ الله حَبيبي جَرئِيل. 


8 


وريء ام 
. 


َمَالَ: يا نحْمَدَ إن رَبَكَ يُقَرئُكٌ السَّلَامَ: وليدقق هنا أهل الفقاهة جيداً» ربك 
٠ 5 5‏ مضا لل 0 8 1 سر 66 “ستل 1 
يقرئك السلام» وكان هذا جوابه مَلِليله : قلت: مِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيّْهِ يَعْودُ السَّلَامْ. 

.2 مه 0 ير 37 به اي سر ك3 0 اه 

قَالَ: يَا ُحَمّدَ إِنْ هَذْهِ تمَاحَة أَهُدَامَا الله عَرَّ وَجَل إِلَيْكَ من الجَندَ فَأَحَذْتها 
وَصَمَْمْتهَا لذ رى عيدية اث فال الكو هنا انحر الرسالةتعدية الله لك هده 
التفاحة» أخذها َِلْيله وضمّها إلى صدره. 

2 الا ردير ب 7 سًّ 2 00 كو 1 ار م و عو 20 3 

قال: يَا محمد. يَقول الله جل جلاله: كلهاء ففلقتها فرَأيت نورا سَاطِعاء 
ََرْعْتَ مِنْهُ: من شاهد ما شاهد ليلة المعراج» ووصل الى ذلك المكان الذي لا 


.08١ص ته تسر فرات‎ )1١( 


9 © أثوار الامامي 
م يه «اسسسدره قمر مهوي 
تلك المراحل» ولكن لما فلَقّ التفاحة وخرج منها نور فَزِعَّ منه النبي مَيْبَله نفسه!! 

فمن الذي يدرك هذه الجوهرة؟ التي إذا سطع نورها فَزِعَ من رؤيته خاتم 
الأنبياء» وهو عقل الكل» وكل العقل» وكل الكمال» وكمال الكل. 

فَقَالَ: َا محمد ما َكَ لا تأكُل؟ كُلْهاوََا تحف. قن ذتَ الور المنُصُورَةٌ في 
السّماعء وَهِيَ في الأَرْض فَاطِمَُ. والمطلب مهم بقدر أن النبي مَلِْله نآل حيدها: 

قُلْتُ: حَبيبي جَبَْئِيلٌ؛ و1 َسَمَيَثْ في السّمَاءِ الَنَضُورَة وف الْض فَاطِمَة؟ 

اعرفوها وعرّفوا الناس بها.. ليعلموا أن على هذه البلاد أن تصبح رايةً 
وعَلَا في إحياء الأيام الفاطمية. فإذا كان هناك وعيّ وإدراكٌ وفقاهة لمهم هذه 
رمدي عل أو اولك كد وأيّ بدن ووري تحت الثرى ! وأىٌ 


3 


قَبر.. وأيّ دفن.. لا إله إلا الله. 

قَالَ: سُمْيَتْ في الأَرْض فَاطِمَةَ لِأَنَّا قَطَمَتْ شِيعَتَهًا مِنَ النَاِ وَقْطِمَ 
عُدَاؤّهَا عَنْ حب وَهِيَّ في السَّمَاء المعو ة: وكل شيء في هذه الجملة قامة 
بيك بحارٌ من العلم والكيمة ف لت قر 2 ول يو مَعْذْ مَِذِ يَفْرَحُ 
لود يضر اله ينض رن تطاة» تَغني تر َالِمة ليها 

ماذا يعني هذا؟ اسمها في السماء المنصورة» يعني أنه ذخيرة ليوم القيامة» في 

ذلك اليوم الذي يقول كل الأنبياء (وانفساه)» ذلك اليوم يوم سلطنة الزهراء بِثْياء 
في ذلك اليوم تحضر و #يَفرَحُ المؤْمنُونَ بتَضْر الله.. ولم يعد هناك وقثٌّ لشرح 
هذه الجملة. 


أ 
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اغتنموا هذه الأيام وتفرّقوا في البلاد» وعرّفوا الناس من كانت. وماذا 
شاهدت. وماذا حصل معهاء وكيف ذهبت» وماذا سوف تفعل. 

يقف العقل هنا حاترا الرواياث متظافرةٌ أنها لما سقطت يقلا إلى الأرض 
عند ولادتها أشرق نور نَوّر كل عالم الإمكان. فأيّ جوهرة هذه؟ 

نعمء الذي عَرَفَها هو الذي جاء النبي مَبَْله لرؤيته في حرب أحد. ولما نظر 
رأى بدنه مليئاً بالتقوب حتى أن الفتيلة تدخل في ثقوبه وما إن وقع نظر الخاتم 
تله عليه نت يكن لكنه نه لل ابتسم» وقال: يا رسول الله هل ربي راضصٍ؟ 

ولماضْرِبَ صبيحة التاسع عشر بالسيف الذي اشتّري بألف درهم؛ والسم 
بألف درهم, لَّا ضرت على رأسه صاح جبرائيل بين الأرض والسماء: تَيَدَّمَتْ 
الله أرْكَانُ اهّدَىء لكن البسمة كانت على شفتيه مشلةِ وقال: فزت ورب الكعبة. 

دل عدا مااتوليت وعجاما واراد رجا الوميعة لني 201 عَلَدْبْلهَ قال: 
َل يَارَ سُول الله عَنْ صَفِيِكَ صَرِْيء وَرَقَّ عَّْهَا جلي .. ما حُرْني قَسَرْمَد وه 
َيِل فَمُسَهُدٌ: فمْسَهد: لا طريق للنوم إلى عيني بعد الآن» فحزني وأذى قلبي أبد بدي. 

وَسَتْْنُتَ لتك يتَظاف أَمتِكَ عَلَ هَضْيِهَا #وهده الجملة من امس امور 
ها أهميتها الخاصة. 

ا" وَاسْتَحُْرِدهَا الَال: استخبر فاطمة, ويُعلَمُ من هذا ما 
عانت. وهنا جملةٌ ختم بها اقلق : 

تفي عَلَ رَكَرَاتهَا > حْبُوسَةٌ * * # يا ليتَهَا خَرَجَتْ مَعَّ الزَكَرَات 


ونا لله وإنا إليه راجعون. 


ْْ 


© أثوار الامامي 
تفس المهموم لظلم الزهراء 


سوابله الرسعن لدي 

ينقل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه رواية عن أبان بن تغلب عن أب عبد الله 
ِلشلةِ » فيها ثلاث جمل: 

الجملة الأولى: تَقّسٌ المهمُوم لظلا تَسريح. 

الجملة الثانية: وَعَمُهُ لَنَا عِبَادَة. 

اذاه الثالثة: وَكِتَْانْ سِرّنَا جِهَادٌ في سَبِيلٍ اللّه. 

والمهمٌ هو قول الإمام في تتمة الحديث: يحب أَنْ يُكْتَبَ هَذًَا الَدِيتُ 
الدب" 

والأحاديث التي ورد فيها ما ورد في هذا الحديث قليلةٌ والمهم هو دراية 
الحديث. فإذا فهمَ هذا الحديث يتضح لاذا يجب أن يكتب بالذهب. 

َقَسُ المهُمُوم لِظَلْمِنَا تَسبِيحٌ: إن دراية وفقه الحديث تتوقف على أن يتضح 

التسبيح في الكتاب والسنة وثُفَهَمَ حقيقته» ودون ذلك خرط القتاد. 

اقرؤوا المسبّحَات في القرآن» سواءٌ بصيغة الماضي أو المضارع: #سَبّحَ لله 
ليُسَبّحُ لله مافي السّماواتٍ وَمافي الأرْض 4: وهذه الكلمة مهمة إلى حَدٌَ أن يكون 
المخاطّب فيها هو الشخص الأول في هذا العالم #وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَيّكَ قَبْلَ طُلُوع 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الثلاثاء 5 ؟ جمادى الأولى 577 ١‏ ه الموافق 7١10-7-1١1/‏ م. 
الأعالي للمفيد صن /71. 
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الشَّمْسِ وَ قَبَلَ العْرُوبٍ204. 
وقد عَدَّت الصلاة أعظمَ وظائف الدين» فهي ركنٌ الدين» والركوع 
والسجودٌ من أركان الصلاة» وني الركوع: سبحان رب العظيم وبحمده. 
وفي السجدة التي تَعَدَ منتهى القرب: سبحان ربي الأعلى وبحمله. 
وقد ذَُكِرّتا في القرآن: التسبيح باسم الربٌ العظيم لقَسَبّحْ باشم رَيُكَ 
العَظيم 4» والتسبيح ا الربٌ الأعلى ل[ سَبّح ات 
حقيقة التسبيح تتضح جملةٌ سادس الأئمة لشلِةٍ من جهة دراية الحديث. 
إن عظمة التسبيح بلغت درجة أن يسبّح الله نفسه عند ذكره أعظم فضيلةٍ 
ب السام كل محم جح الحا وهو الات لا :شبحانَ الذي أشرى 
بعَبْدِهِ ليْلاَمِنَ الَسْجِدٍ ارام ِل الَسْجِدٍ الأه قصَى #. 
وفي قضية يونس قال تعالى: لقَلَوْ لا أنه كان مِنَ المسبّحين + لَكَبتَّ في بَطْي 
إلى يَوْم ينعنو نَ) : فلولم يكن يونس من أهل التسبيح كان عليه أن يبقى سجيئاً في 
ينه 
قال النبي مَلِْه : م مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ كَتَبَ الله لَهُ ألفَ ألفٍ حَسََة 
نحا عَنْهُ ألفَ ألني سَيْتَةَ إل 1 لَهُ ألفَ ألن دَرَجة0". 
قِيمةٌ َمّسِ واحدٍ على الظّلم الذي ونع جل فاطمة ‏ الزهراء اثلا هو هذا 
التسبيح ولذا قال الإمام ملل : يحب أَنْ يُكْتَبَ هَذًَا الَدِيتُ بالذّهَب. 


(١1)ق54.‏ 
(؟) معاني الأخبار ص١١5.‏ 


262 أثوار الامامي 

اغتنموا هذه الأيام» فإذا عرف الإيرانيون هذه المعاني ينبغي أن يكون يوم 
شهادها يوم عويل وعزاء: 

أمَا لهات التي يروج ها عدةٌ من العوام ولو وضعوا على رأسهم عمامة, 
والتي يلقونها في نفوس العامة من أنْ هذا المقدار من العزاء قد تجاوز الحدود. 
فإِئّها تكشف عن حدّ انعدام الوعي والإدراك والعلم عندهم. 

كسان نه للد َل في مناجاته لله تعالى: وَارْحَم الصَّرْ حََدَ 
لي كا نَثْ [:001: ابورا السو ورنهة انعن الكاء لسعو عل 
الصرخة والعويل عليهم. 

ينبغي على الناس أن يفهموا من كانت الصديقة الكبرىء لم يعرفها أحدٌ 
ولا يعرفها أحدٌ ولا يمكنهم أن يعرفوهاء من عَرَفها هو شخصٌ واحدء هو الذي 
قال عن نفسه عندما أرجعت الأمانة: يا لينَّهَا خَرَجَتْ مَعَ الزََّرَات! 

الروايات في هذه الجوهرة محيّرةٌ فعن أوَّها تنص الرواية أئها لقت قبل 
خلف العالم بألف دهر! ما آخرهاء فغير قابل للقول.. 

عل التي اموق أعل الدمافهرو 8 أوعلك الحم لتر يذلقم عدر 
وججهداً لتشييد مباني الأصولء أن تدقّقوا في هذا الحديث لتعرفوا وتُعَرٌ فوا الناس 
مقامهاء فعن النبي مله : 

َأَمَا ابي فَاطِمَةُ فَإِنَّا سَيدَةُ نسَاءِ العَالِينَ مِنَ الْأَوَِينَ وَالْآخِرِينَ» وَهِيَ 


بَضْعَةٌ مني : عقل الكلّ وعِلم الكلّ» والهداية الكلية» وصفوة الكل وعبادة الكلّ» 


. ١١7ص الكافي ج: ص”587.» كامل الزيارات‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 22“ 
ضارت هذه الجوهرةٌ ة قله 

وَهِيَُّورُ عيْني: هذه الكلمات تحير العقل» هي نور عينه فلو لم تكن لم يكن 
المصطفى ليرى! أي معنى هذا؟! 

وَهِيَّ ثَمَرَةُ فوّادِي: من كان وجوده ثمرة كل العالم» يقول فاطمة ثمرة 
وجودي! الحبي ا موه اعاجياه لسوتي العام 

وَهِيّ رَوحِيَ التي بس جني : : روح العالم هو الخاتم مَلدلهَء وروح الأنبياء 
والمرسَلين هو خاتم النبيين» فأي جوهرة هذه التي صارت روح دوج العالم؟ 

الآن يُفهم لماذا قال مَشله : 

ني عَلَ رَقَرَاتَا َحبُوسَة * 6* يا ينها حَرَجَتْ مَمَ الزَهَرَات 

وَهِيَ الحَوْرَاءٌ الإنيسية يي مَتَى قَامَتْ في اا ين َدَيْ ريا جَلَّ جَلَاله: لا إله 
إلا شمن كانك؟ وماذا فحلت 4 اذا حصل مغيا؟ فاتديث لا عن مدقيل 
كلّ اقافيق بيذي زجنا ول يككق ببعها ونان الله ستجاب: 

زَهَر”" نورُهَا لِلَائِكَةٍ السَّمَاءِ ك) يَرْهَرٌ ذ هر نور رٌ الكَوَاكِبِ دمل الأرْض: 0 
حيرة الكمّلء لمن يزهر؟ يزهر للملائكة الذين: أ سَكَنتَهُمْ سَمَوَاتِكَ وَرَفْعْتَهُمْ عَنْ 
ا هُمْ أَعْلَمْ حَلْقِتَ بكَ”, فهؤلاء الملائكة كلّهُم يتحيّرون من هذا الفوق 
الذي يشرق من هذه الروح على العرشء وتصل النوبة لمباهاة الله تعالى» ملائكة 
السماء بقَدّميها المتورّمتين» وهو الغنيٌ على الإطلاق» الحكيم على الإطلاق. 


)١(‏ وردت في بعض النسخ بلفظ (ظَهَرَ). 
(5) نبج البلاغة الخطبة؟ .٠١‏ 
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وول اشغ وغل يِلَاِكَيِهِ: يَا مَلائكتِي الخلروا ِل أمَنِي فَاطِمَةَ سَيدَ 
ا كرد اها ون يخيقتي» كد بت بها عل عِبَاد؛ 


قال ابي نل بعدما ذكر هذه الطالب: وإ ما ايها ذَكَرتُ مَا يُضْنَعٌ 
َابَِي: ما الذي كان يل بالحاتم لك كل نظر إليها؟ كر ضلعها المكسورا 
كاري وخر الل يها كن خُرْمَيُهَاه وَعْصِبّتْ حَقَهَاه وَمْيِمَتْ 
ْنَا وَكُيرَ جَذيُهَا ماذ يعني كلامه ليل ؟ يعني أنه كان يرى ما شيجريي علبها 


آ ره و سس 


كل هذه المدة وأسْقَطتْ ميته وي ثاِي: يَاححَكَدَاه فَلَا نجَاتُ وَتَسْتَفِيتُ فَلَا 


تُغَاتُْ» فَلَا تَرَالُ بَعْدِي عَحْرُوتَةٌ مَكْرُوبَة َاكِيَة".. والباقي غير قابلٍ للقول. 
ما رَالَتْ بَعْدَ يها مُعَصَّبَة صب الَأ َاحِلَةَ الجشمء مُنْهدَة الرّكْنِ!": شابَةٌ في 

ا مديزه ف رايا مس نم 1 لد ات 
يعو عييا لايد ارين 

ما هي وظيفة الأمّة في مثل هذه المصيبة؟ إمام الزمان سيسألكم جميعاً: ماذا 
فعلتم لأمّي التي كُيِرَ ضلعها؟ 

لا ينبغي لهيئات العزاء أن تسمع للدعوات الشيطانية» بل ينبغي على كل 
الميئات أن 36 لتعزية ذلك القلب, الذي حمل بَدَءا على يده وقال: وَسَتَنْبئُكَ 


وسعل_ هه 


بتُك تضاف أعَيِكَ عل هضوا | وإناللة:وإنا إليه راجعون. 


.١١7ص الأمالي للصدوق‎ )١( 
.18١ص (؟) بحار الأنوار ج57‎ 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين , ١ ١‏ 6 


يوم الزهراء.. يوم عويل وبكاء.. 


بسم الله الرحمن الرحيب”© 

هذه الأيام أيام شهادة خاتم الأنبياء» هذه الأيام عظيمة جداًء فشهادة 
السيدة الزهراء شهادة نفس النبي مََِْله ! 

فاطمة بضعة مني : هذا الحديث مورد اتفاق العامة والخاصة» وينبغي على 
كل مسلم من أيّ مذهب كانء وأي ملَّة» أن يجعل يوم شهادة السيدة الزهراء اكلا 
يوم حزنه» ولا يختص ذلك بالشيعة. 

هذا متن الحديث في كل الصحاح. أما فِقَه الحديث فهناك الصخب.. 

وظيفتكم الآساسية في هذه الأيام أن تن: تنتشروا جميعاً في البلاد» وثمرة الفقاهة 
إرشاد خلق الله إلى ما تفرّدت به حبيبة الله. 

لا أنا وكااهرة المح كروي وا لاك المتضاوي ارك وربسني 
فاطمة الزهراء» لأن الخلق فُطِمُوا عن معرفتهاء كذّنا مقصرون» لم نعرفها كي هي؛ 
وم نُعرّف الآخرين عليها. 

أما مَن هي؟ نعرف ذلك من الحديث الصحيح. الذي كان يفتي الشيخ 
الأنصاري بضرص قاطع في مثل سنده» ويرفع يده عن أصالة الاحتياط الأصولية 
والفقهية» مع كونه رحمه الله يعد تجسيياً للاحتياط. 

ورجال سد هذا الحديث موثقون بتوثيق الشيخ المفيد والنجاشي والشيخ 


)١(‏ ألقيَّ هذا البحث يوم الأحد ١١‏ جمادى الأولى ١57/‏ ه الموافق 7٠١١75-17-5١‏ م ونشرناه 
على شبكة الانترنت تحت عنوان: الحزن على الزهراء لا يختص بالشيعة. 


»2 أثوار الامامي 
الطومي وابن شهر آشوبء أعاظم مشايخ الرجال والحديث. 

وإن كنا لا نصل إلى فقه الحديث. لكن ما لا يُدرك كله لا يُترك كلّهء والمتن 
ل ا اسه 

عَنْ أبي عَبَيْدَةَ قَالَ0"©: سَأَلَ أَبَا عَيْدِ الله الل بم بَعْضُ أَصْحَابنًا عَنِ افر فَقَالَ : 
هُوّ جِلْدٌ نَْرِ تمَلُوءٌ عِلَاً. قَالَ لَه: فَامجَامِعَةٌ؟ 

قَالَ ل ل ل 
فيه كُلْ مَا يماج النَّاسُ َي وَكَيْسَ مِنْ قو قَضِية إلا وَهِيَ فيهًا حَتَّى أَرْش الذش. 

وقد أجاب نشل عن هذين السؤالين فوراء ووصل إلى السؤال الثالث: 

اا عفرا رو بر ار 
الطويل هنا معبر جداء فنطقه وسكوثه وكلامّه بحرٌ من الحكمة لأهله.. فسكت 


16 0 اك 6 كه لك م شه ب م سه ك6 * , 

دم سا يي ا ا 
ِنَّ فَاظِمَةَ مَكَدَتْ بَعْدَ رَسُولِ الله ليله حمس وَسَبْعِينَ يَؤْماً: كلّ مدة بقائ 
ع 2 خمسهةاو 5 


ا هذه المدة؟ 

وَكَانَ دَخَلَّهَا خَرْنٌ شَدِيدٌ عل بها وَكَانَ جبرَئِيلٌ للد يَأَنِِهَا فَبْحْيِنٌ 
عَرَاءَهَا عَلَ أَبِيهَاء وَيُطَيبُ نَفْسَهَاء وَنحُهَا عن أيه ومكانوة وها ما يعون 
بَعْدَهَا في ييه وَكَانَ عَلٌّ اله لله يَكْتَبُ ذَّلِكَ. 


.7 5١ص‎ ١ج الكافي‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 ١ ١‏ 6 

وههنا عدة مطالب: 

فينبغي أولا معرفة جبرائيل» اقرؤوا القرآن حتى تعرفوا من هو جبرائيل» 

8م عو 2 ٠.‏ 0 3 03 ع 

#وَهُوَ بالأفتٍ الأغل 74" هذا نص القرآن» مكانة أعلى أمكنة عالم الوجود. 
بالآفق الأعلى» وهنا فقه الحديث. إذا وفق الله تعالى لتحليل وشرح هذه 
الأعافية 

فاطمة بضعةٌ مني: فاطمةٌ من نفسه العليّة الخاتميّة» لا من البدن» ونفسٌ 
تلك الجاذبية التى كانت فيه من الأفق الأعلى #عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القوى # ذو مرَّةٍ 
فَاسْتَوى4”" كانت في ابنته ذات الثمانية عشر عاماً بحكم قوله: (فاطمة بضعة 
منى). إنها جاذبية الحقيقة الأحمدية» النفس النفيسة المحمدية» وبضعة الخاتمية. 

وأيّ مطالب كانت في ذلك المصحف؟ كتبه من كان يقول النبي الخاتم 
مله فيه بالاتفاق: أنا مدينة العلم وعلئٌ بابباء مثل هذا كان يحمل القلم بيده 
ويكتب الحديث بين فاطمة وجبرائيل طلثّلا ويسجله: وَكَانَ عَم الَلِةِ يَكْتَبُ ذَلِكٌ. 

قَهَذَا مُضْحَفٌ فَاطِمَةَ ثلا: وهنا فاء التفريع» لماذا التفريع؟ يُعَرَفٌ ذلك 
عندما يُعرّفٌ المفرّعٌ عليه» فهذا مصحف فاطمة. 

ثم إِنَ علم المعصومين الأربعة عشر له ثلاث جهات: الجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة» هذه فاطمة الزهراء. وهذه مكانتها العلمية. 


أما مقامها ومنزلتهاء فقد سئل سادس الأئمة مقلة: 1 سُمِْيَتْ فَاطِمَةُ 


200 النجم/. 
(0) النجمهة-1. 


2“ أثوار الامامي 


َالَ: لِأنَّ ها فى انه قبَدَ منْ 1 ل 
0 ع الجبّارء لا علاقَة ا مِنْ فَوْقِهًا فَتَمْسِكَهاء وَلَا دِعَامَةَ ا مِنْ تَحْتَهًا 
َتَْرَمَهَاء ما مِانَةٌ الف بَا ب وَعَلَ كُل بَابٍ الف من الاك يَرَامَا أَهْلُ اند ك) 


و 
- 


ل 


ذّرَيٌّ الزَّاهِرَ في أَقْقٍ السََّاى فَيَقُونُونَ: هَذِه الزّهْرَاءُ 


هذا مصحفها وهذه مكانتهاء فهل عرفنا فاطمة؟ 

افد مودي وين الؤمني ام وهو الذي جاء الرسول مادا عِلِْبْله لعيادته 
حرب 5 ا 0 ومع 
كل صَبر النبيّ الذي ليس له مثيلٌ» بكى مَيَليْله نا وقع نظره عليه» صار بلا طاقة 
وبكى بصوت عالء أما علِنٌ اذا فعل؟ تبسّم وقال: إن هذا ني ذات الله لقليل. 

من عَرَفَ عليا؟ أي صبر هذا؟ النبي بكى وهو تبسم! 

في ليلة التاسع عشر صاح جبرائيل بين السماء والأرض: #بدمت والله أركان 
الهدى, لكنه ملب ابتسم وقال: فزت ورب الكعبة. 

هذه الشخصية قد عرفت فاطمة» مثل هذا الشخص كان على هذه الحال في 
د وعلى هذا الحال في الليلة التناسعة عشرء لكنه لا أراد إرجاع الوديعة وإيصال 
الجنازة لأبيها قال: 


أ 


.77 ١ مناقب آل أبي طالب ج 7 ص‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2ه 

ما هي وظيفتنا في الفاطمية؟ 

إن من كان جبرائيل بين الأرض والسماء يصرخ باسمه: (لا فتى إلا عللٌ 
ولااسيف الا ذو الفقار)» مثل هذا تمنى لو أنه مات! 

فا وظيفتنا آنا وأنت في هذه البلاد؟ وهي باسمها لإثلاء ما وظيفتنا في يوم 
شهادتها مِثن؟ 

وظيفتنا أن نتبع صرخة وحرقة وأنين أمير المؤمنين» وأن يكون يومٌ شهادة 
السيدة الزهراء يوم عويلٍ في هذه البلاد. 

أيتها المينات» هل أنتم نيام؟ لا ينبغي أن تبقى هيئةٌ لا تخرج. لماذا؟ 

لأنّ في كل هيئة تخرج رحةٌ لقلب سيد الشهداء الجريح؛ ولصدر الحسن 
المجتبى المجروح, ولعين إمام الزمان الباكية على أمه نا . 

جملةً واحدةٌ كافية» تمن كان تمام العالم تحت رايته» وآدّم ومن دونه تحت 
ل ا د 
اي اسن : وَسَتنبتك 


انك بَِظَافْر كيك عل ضيه 
اشرحوا هذه الكلمة 0 ليعرفوا وظيفتهم يوم شهادتماء وكيف 
اجتمعوا على ضربها. 


ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


22“ أثوار الامامي 
الزهراء.. نور من نور الله 

بسم الله الرحمن الرحيه0© 

اقترابُ الأيام الفاطمية فرصةٌ لإحياء اسم الصدّيقة الكبرى» والمحدّئة 

جميعنا لم نعرف فاطمة, وعَدَمُ المعرفة هو مقتضى القاعدة» وليس خلاف 
ا ا 

ورد في الرواية المعتبرة 2 سَمَيَثْ فَاطِمَة لِأنَ الحَلْقَ فُطِمُوا عَنْ م مَعْرِقَتِهًاا". 

0 
فطموا وانقطعوا عن معرفتهاء فأيّ جوهر تكون؟ 

تيع واغةة ق"القزآة لكريم كاف" لقدتيل ذه المطيةة ذلقة كان كر 
الخلق وبعثة الأنبياء مقدمةً لخلق وبعثة الخاتم مَدَله» وما تيد هنا هو أن الله تعالى 


قد مَنّ على جميع المؤمنين من الأولين والآخرين ببعثة الخاتم» ومَنّ الله على الخاتم 


بِعَطِيّة هي الصديقة الكبرى! 
قال تعالى: إن أعْطَيْناكَ الكَوئرَ * مَصَلٌ لِرَبَتَ وان شرك إن شاك هو 
ال2. 


)١(‏ ألقيَّ هذا البحث يوم الأربعاء ٠١‏ جمادى الأولى 578 ١‏ ه الموافق /-7-/17 7٠١‏ م» ونشرناه 
على شبكة الانترنت تحت عنوان: الأيام الفاطمية فرصةٌ لإحياء أمر الصدّيقة الكبرى. 

() تفسير فرات ص١/0.‏ 

(3) الكوثر ١‏ -7؟. 
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لقد ورد في الحديث الشريف: لِفَاطِمَة 2لا يَسْعَةٌ أَسَْاءِ عِنْدَ الله عَوَّ وَجَلَ0". 

فمّن كانت أسماؤها (عند الله) فأين مستقر (مُسََاها)؟! 

و(العنديّة): #عِنْدَ مَلِيك مه مُقَتَدِر 7#" غير قابلة للإدراك! ويستفاد من هذه 
الرواية أن واضع الأسماء هو نفس الذات القدّوسية الإهية. 

أما أشاوهاء فكل وأح و متها بس : 

الأول قاطعة. :قله ورفاق لتم ع سافن اانه اتيت 
فَاطِمَة لأَنَّ لَْلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْر قَتَهًاا"» وإن) تفيد الحصر. 

الثاني: الصَدّيقَة 

2 م 0 5 03 ع 

الثالث: البَارَكَةٌ وهذا الإسم ورد في الإنجيل» ولكنّها مباركة بأيّ بركة؟ 

بالعلم الحسنيٌ» والشجاعة الحسينية» والعبادة السجادية» والمآثر الباقرية» 
والآثار الجعفرية» والعلوم الكاظمية» والحجج الرضوية» والجود التقويّ. 
والنقاوة النقوية» والهيبة العسكرية» والآخر الذي كانت بعثة تمام الأنبياء 
والمرسلين في طريق ظهوره . فثمرة المعصومين از من هذه الشحرة الطيبة» هذه 
هي فاطمة المباركة: «إنًا أَعْطيْناكَ الكَوْثَرَ * فَصَلَّ لِرَيّكَ وَانْحَر * إِنَّ شانِئَكَ هُوَ 

الأبتذي. 


وَالَطَاهَرَة وَالرَكية وال ضة و11 شي وَالمَحَََةُ وَالزّهْرَائ: 


.5047 الأمالي للصدوق ص‎ )١( 
القمره0.‎ )5( 


() تفسير فرات ص .0/١‏ 
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ولكل واحدٍ من هذه الأساء شرحٌ» وهي الحوراء الإنسية» ليست إنسيّة 
فقطء بل حوراءٌ في غطاءٍ إنسانٌ. 

هي المباركة وأيّ بركة! هي الثمرةٌ التي لها أحد عشر جوهرة» واحدٌ منها: 
ابن النبي مَيِْء الذي أعطاه الله تعالى زجاجة يجمع فيها دمه» ووضّعَها في قائمة 
العرش. فهي تبتز إلى يوم القيامة! 

هذه بركتهاء فكيف تكون معرفتها ميشرة وممكنة؟ ونحن نكتفي بهذه 
الرواية» المروية في علل الشرائع"» وسندها في غاية القوة. 

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله كيه قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ل سَمْيَتْ فَاطِمَةٌ الزّهْرَاةُ 
رَهْرَاء؟ وفِقه هذا الحديث مفصّل وموسّع جداًء فنعرض منه بقدر الميسور. 

فقال: لِأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَلَقََا مِنْ نُورِ عَظَمَيه: فمبدؤها هو هذاء هي 
مخلوقةٌ ولكن من أيّ شيء؟ من نور عظمة الله تعالى» لقد قلتم في الركوع عمراً: 
(سبحان رب العظيم)» فمبدا (العظيم) مَنشَّأْ خلق فاطمة ثلا . 

مِنْ ثور عَظَمَتِه: ماس كر معي 

ََ أَشْرَكّتْ أَضَاءَتٍ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ بِنُورِهَا: أ ليا قر تسكن كل 
عوالم الوجود. 

وَعَشِيَتْ أَبَصَارُ املائِكَة وَحَرَّتٍ الملَائِكَة لله سَاجِدِينَ: فقه الحديث يحتاج 
لبحثٍ مفصّل» يقول أمير امؤمنين مت في وصف اللائكة: ون ملايكة أَسكَيي 


.18١ علل الشرائع ج١ ص‎ )١( 
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سََاوَاتِكَ وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ مم أَعْلّمُ حَلْقِكَ بك َأَوَفهُ لك وَأكْرييمْ 
منك”"» ومن الملائتكة من جاوّرّت السماءَ السابعة رؤوسُهُمء وثبتت في الأرض 
السابعة أقدامُهم» هؤلاء الملائكة غشيت أبصارهم وخرّوا ساجدين لما رأوا هذا 
النور! 

هذا باطن فاطمة لثُلاء وهذا معنى الزهراء. وهذا سِرٌّ عجز الخلق عن 
معرفتهاء كل الخلق» وليس الإنسان وحده؛ ونحن ذكرنا فاطمة يني عُمرّناء لكنًا 
م ندرك حقيقة هذا الإسم. تتمة الحديث: 


0001 


وَكَالُوا: إِشَنَا وَسَيدَ سَيُدَنَاء مَا هَذّا الثور؟ ينبغي أن تدققوا في فقه الحديث.. 

أوعن: الله إلَيْهمْ : لمن أوحى الله تعالى؟ لجبرئيل: لعَلَّمَهُ شَدِيدٌُ القَوى * 
ذو مِرّةِ قَاسْتَوى * وَهُوَ لفق الأغلى 0", وهنا يحار العقل» أوحى لمم تعالى: 

هَذَا ثورٌ مِنْ ثوري: من يفهم آية النور يفهم ذلك #الله نُورُ السَّماواتٍ 
وَالأَرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَوشْكاةٍ”, المشكاة هي الزهراءء؛ والمصباح الأول هو 
الإمام الحسن المجتبى» والمصباح الثاني هو سيد الشهداء مش #ُورٌ على تُور»: 
ذلك النور» ذلك الظهور الذي بقي تمام الأنبياء وكلّ المرسلين في انتظار إشراقه. 
#يَبْدِي الله لِنُورِه مَنْ يَشاء . فتكون النتيجة أن آية النور فاطمة والمصباح الأول 
الحسن بن علي» والمصباح الثاني الحسين بن علي» و تور على ُور»: ولح العصرء 
آخر أبنائها المعصومين ملل . وبعد أن قال تعالى: هَدَا نُورٌ مِنْ نُورِي» قال: 


.٠١ هج البلاغة الخطبة؟‎ )١( 


() النجمه-7-5. 


الور 
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شكعة ذ > سا اع 
شكنته في سََائّي مِنْ عَظَمَتِيء أَخْرِجُهُ مِنْ صُلْب بَِيّ من اناي 
الع فا أضعه في صلب خير الأنبياء هو سيّدة النساءء سيدة 
نساء المؤمنين» سيدة نساء بنى آدم سيدة نساء أهل الحنة. 


ولفهم هذا المطلبء ينبغي معرفة من هنّ نساء أهل الجنة؟ إحداهنٌ آسية 
بنت مزاحم, وهي التي أُوتّدَ فرعونٌ يديها ورجليها وألقى على صدرها رحىّ 
عظيمة وبقيت على إيوانهاء هذه الجوهرةٌ آم للصدّيقة الكبرى. أفلا يكون نَهِمُ 
اانا قوق تطبر اه 
وَأَخْرجُ من ذَلِكَ الور أنه يتومون بأَمْرِي يَبْدُونَ إِلّ حَنّي؛ وَأَجْعَلْهُْ 
خُلَمَائِي ني أَرْضِي بَعْدَ انقِضَاءِ وَحْبِي: التيجة أن فاطمة لؤلؤةٌ وكل ما بين العلم 
الحسنيّ إلى الغيبة الإلحية لولي العصرء كله جوف هلاه اللؤلوة ارولف كات هذة 
اللؤلؤة أجرٌ رسالة خاتم الأنبياء. 

ا وا 0 

لقد رَأَى البَِيّ َه فَاطِمَةَ وَعَلَيْهَا كِسَاءٌ مِنْ أجل ة الإبل» وَهِيَ تَطْحَنْ 

حاار و اراس قَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله مَلَدله .. فَأَئْرَلَ الله «وَلَسَوْفَ 
يُحْطِيِكَ رَيِّكَ فَتَاْضى 2”4©» هذا فقه الحديث» د ما ييا الله للخاتم مََديْلة هو 
أثرُ طحن فاطمة بيديهاء #وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فََرْضى ». 

البحث مفصّلٌء والمناسبة القادمة مهمد جداًء وصاحبٌ العزاء ول العصر 
صاحب الزمان لله . 


.7 47 مناقب آل أبي طالب ج7 ص‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 12 6 


ضيعا حق الزهراء.. ودَفِنًا 2 بيت الرسول! 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

مع اقتراب الأيام الفاطمية» فإن موضوع البحث اليوم هو الصديقة 

اناطع انقح إل مسف اننن اد دن الأ سه للا 12 ايكون 
واضِع الإسم هو الله تعالى فإِنَ البركة غير قابلة للوصف. بل غير قابلة للإدراك. 

من الجلم الحسنيّ إلى الغيبة الإهية لول العصرء كله من بركات وجود هذه 
الراك كيك اه 1 

وثمرة وجودها هو المهدي ملل طاووس أهل الجنة» تتحقق على يديه ثمرة 
الكزق روعي اليا الانياء والأولياء كانوا في طريق ظهوره.. هذا 
معنى اسم المباركة» وللأسف فقد ضَيّعَ هذا الحق» وأوّل من تكفل بإضاعة الحق 
استند إلى هذه الرواية: ما تَرَكتٌ لأمتي صدقة. 

والذي قال هذا الكلام وأخدّ فدك بناء عليه» صارٌ بعد ذلك بنفسه مُكَذَيَا 
هذه الرواية» وهذا من العجائب» حيث أن الراوي نفسه كذّب الرواية نفسهاء 


لم 


حيث طلب من عائشة عند موته أن يُدفْنَ في بيت الرسول: عَمَرَ أَرْسَل ! عَايْشَة 


)١(‏ ألقيَّ هذا البحث يوم الأربعاء 5 ١‏ جمادى الأولى ١478‏ ه الموافق 7١19/-5-51‏ م ثم 
أضاف سماحة الشيخ بعض التوضيحات حوله صبيحة يوم السبت 5 جمادى الثاني ١578‏ ه 
الموافق ٠١11-7-5‏ م قبيل درس الفقه. فمزجنا أهمٌ ما فيه مع هذا البحث. 
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دن لى أَنْ دهن مع صَاحَِييَ 0-6 

فإن كان ما تركه اليك ع َيِل صدقةً» فإن إِذنَ عائشة خطأ! 

وإن كان إذنْ عائشة معتيراً» إن الصدقة خطأ! 

نتيجة البحث. على مبنى أب بكر : 

أنه بمقتضى دليل غصب فدك, فإن وظيفة كلّ مسلم الآن نبش قَيرٍ 
الرّجُلَّنَ وإخراحٌ ما بقي من أجسادهماء لأن الغصبّ م الدفن في 
المغصوب وجوب النبش بإجماع الجميع. 

هذه القاعدة وهذه النتيجة. فكيف ضاع هذا الحق؟ 

نحن ل تقل أنَّ نبش القبر واجبٌء وأنّهِ ينبغي إخراج جنازتيهم|ء بل هذا قول 
(الصديق»)! لماذا؟ لله قد طح في بعحث حجية الظواهر أنْه لا إشكال في حجية 
الدلالة المطابقية والدلالة الإلتزامية» وأنها حجَةٌ في اللازم البيّن. 

ونتيجة هذا المبتى الذي لا يقبل انقزري أن بيان (الصديق) في مقابل 
الصديقة الكبرى من أن (ما تركناه صدقة) يدل بالدلالة الإلتزامية أن لكل مؤمنٍ 
تمن كان مورداً هذه الصدقة حقٌّ الإعتراض على دفنهم. 

ونتيجة لازم كلام أبي بكر في جواب الصديقة الكبرى أن ما ترك الرسول 
ليله صدقة» وأن الصدقة حقٌ لجميع المسلمين. 

وهنا يطرّح هذا السؤال: هل كان دفنهم| بإذن جميع المسلمين أم لا؟ 

وليس بين النفي والإثبات منزلة أخرىء ولا لم يكن هناك إِذّْنْء فلا محالة 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين >> 
يشبت حق كل مسلمء هذا مقتضى الحق» والنتيجة سلطنة المسلمين على نبش القبر 
وإخراج هذين الشخصين. وهذا بيان أبي بكر, لحجيّة الدلالة الإلتزامية. 

والمهمٌ هو البرهان القاطع: لقد جمع المأمون علماء المسلمين من أقطار الدنيا 
للبحث في مسألة فدك» وكانت نتيجة المجلس إجماع الكل على أن فدك قد 
غُصبّت» وأئها ملك الصديقة ة الكبرى. 

الوروك راح يها عع جاتو جاتو 1د 

كان قل لعا تاكاه دلا قصب القيليةة يقة الكبرى. 

أما عظمتهاء فهي فوق التصورء إِنْ اسمها في إنجيل عيسى (المباركة)؛ 
وثمرة هذا الوجود الحكومة العالميّة للمهدي الموعود مله . 

ذا الرتعن لنعتيمى للك قنك الي الزلية الول كله هده 
الشجرة. 

وهي المصداق الأتمٌ لهذه الآية: لمر كيف هَرَبَ الله مَثَلاَ كَلِمَةَ طَيَبَةٌ 
كسَجَرةٍ طَيَةآَصلْها ابت وَكرْعْهَاني السّماء * مؤي أَكُلَهَا ل حن يإذو 04 

إن شاء الله تسافرون جميعاً في هذه الأيام تيون عظمة هذا المقام للناس 
لكي تُعرّف عظمة المصيبة بقدر الميسورء هذا تكليفكم. وأمّا تكليف الحيئات؛ 
فينبغي على الجميع أن يخرجوا ويعرفوا مَن كانت, وماذا حصل. 

عندما أراد ملل تسليم الجنازة للنبي مَكَدْيلهُ قال: السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا رَسُو 


)١(‏ إبراهيم؟ ؟50-5. 
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لله.. لَقّدِاسبُِجِعَتٍ الووِيعةُ وَأَخدّتٍ الرّهِيكُ وَاخْسَتِ الزّهرَاء". 

ماذا يعني الاختلاس؟ يا رسول الله. خُطِفّت فاطمةٌ من يد عل هذا معنى 
الاختلاس. 

عندما وصلت الضربة إلى رأس عل وتراءى الموت وصاح أمين الوحي بين 
الأرض والسماء: تهدّمت والله أركان ال هدىء قال للشلّةِ مبتسماً: فزت ورب الكعبة. 

لكنه هنا نفض يده من تراب القبر وقال: 

قالت لعل يل :إن اث قتشلي بيذ وَعَْطي رَكث رانور لجل 

كلّ شيء كان ليلآء لا تُعلِم بي أحداً.. هكذا ذهبت غريبة» لكن الله تعالى 
يعم الالح لحي ال نمال يعن ممه لك الاتو اليا 

ثم قال ملقلاه : وَسَتْْدكَ ابتك بمَظَافْر أَميِكَ عَلَ هَضْههًا. 

هذه الجملة كافية» هي نفسها تخبرك كيف أن أمتّك وقف بعضها مع بعض. 
وضربوا فاطمة للثلاء لقد تظافرت الأمة على هضمهاء وكان الدفن ليلآ» والقبر 
بلا علامة! 

ينقل خامس الأئمة مِشلْةِ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي مَليْله : 

إِذَا كَانَيَوْمُ القِيَامَة قبل ابْتتِي فَاطِمَةَ عَلَ نَاقَةٍ مِنْ ُوقٍ النّة.. قَوَائِمُهَا مِنَ 
الزّمِّْ الألحضرء كنبا من امك الأَذْفرء عَيْتَاهَا يَاقُوتتَانِ مْرَاوَانِء عَلَيهَا قب منْ 


.7/8١7 الأمالي للمفيد ص‎ )١( 
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نور بُرّى ظَاهِرها م نْبَاِيهَا وَبَاطِنّهَامِنْظَاهِ را العفو للهوَحَا رهام رَحْمَةٌ 
الله1": فَعَفُو الله ظاهر هودجهاء م الله باطن هودجهاء تلك الرحمة التى 
وَسعَت كل شيء. مركزها ومبدؤها ومنتهاها فاطمة الزهراء كلا إلقلا . 


ل ا د ل 


عَكَد 


اِمَةبنتُ 2 
ل ل 

قتسِيدُ حَنَّى حُحَاذِيَ عَرْض رَيَهَا جَلّ جَلَالَهُ.. فَإِذا التدَاءُ مِنْ قبل الله جَلّ 
ها عريتي والتاحريي صلبي تنم ْ 

َتَقَولُ إلَي وَسَكدي: نك تشب و شبعة دريِّي وبي وبي درينِي . 

ويكون < حم الحتزياة درج ا ا 
رأسهاء وتقول: يا رب شيعتي. 

فا هي وظيفتكم في الأيام الفاطمية؟ اذهبوا الى الأماكن المحرومة: وعَرّفُوا 
الناس بفضائلها التي لا تُعَدّ ولا تحصى. 

ووظيفة الناس أن تخرج كل الهيئات يوم شهادتها في المواكب. حتى يوضع 
ذلك كمّرهَم على جراح ولي العصر إمام الزمان ملل . 

المصببة كبيرةٌ إلى حدٌ آنا لسنا قادرين على شرح عظمتهاء ولا قادرين على 
إدراكهاء لكن تتضح عظمة المطلب من كلام أمير المؤمنين ملتلهِ» عندما نفض يده 
من تراب القبر وقال: 


. الأمالي للصدوق ص18‎ )١( 
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نفيي عل زَفْرَاتبَا محبوسّة * # # يا ليتهًا خرّجَت مَعَْ الزفرَات 
اللهم بحق فاطمة وأبيهاء وبعلها وبنيهاء والسرٌ المستودع فيهاء لا تفرق 
بيننا وبينها وذريتها المعصومين أبداً. 
المصيبة العظمى.. شهادة الصديقة الكبرى 


بسم الله الرحمن الرحيو”"© 

مع اقتراب الأيام الفاطمية» فإِنْ المصيبة العظمى هي شهادة الصديقة 
الكبرى» ووظيفتكم جميعاً في هذه الأيام بيان عظمة هذه السيدة. 

إن أحداً لم يعرف هذه الجوهرة. 

دوعو أ "ندا سين (ذا ل بواا به ) وون 3 ]تعر لمكن نوها 
هو المنتهى؟ وما هو الوسط؟ إذا فهمت هذه الكلمات الثلاث تُعرف الصديقة 
الكبرى. 

أما أصلهاء فأفضل من كل الكلام» كليات من كانوا عارفين بجواهر 
الوجود: ل سمِيّتْ فَاطِمَةٌ الزَهْرَاهُ زَهْرَاء؟ ماسر هذا الاسم؟ هذا السؤال الذي 
وَجَهَ لصادق آل محمد ِشلّةِ فقال مله : لِأَنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَهَا مِنْ نور 
عَظَمَيِها": الكل يقف مذهولاً هنا من الشيخ الطومي إلى الشيخ الأنصاري! 

المبدأ: خَلَقَهَا مِنْ ور عَظَمَيِ فمبدأ وجودها الخلق من نور عظمة الله هذا 
أصلٌ فاطمة الزهراء» فمّن قَهِمَ هذه الجملة؟ 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء /؟ جمادى الأولى ١5179‏ ه الموافق 5 7١18-17-١‏ م. 
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الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 
من يفهم آية النور يفهم هذه الجملة: #الله نُورُ السّماوات وَالأَرْضٍ سك 


ُورِه كَوشْكاةٍ فيها مِضْباحٌ الِمضْباحُ في رُجاجَةٍ الّجاجَةُ كأَئَما كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ 
مِنْ شََجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيتُونَةِك. فمشكاة آية النور فاطمة الزهراء» والمصباح الأول 
الامام الحسن المجتبى» والمصباح الثاني خامس آل العباء» وخهاية الآية مأيَبْدِي الله 
ينوه مَنْ يَشاء4» وختم الآية ولي العصر صاحب الزمان نالل . 

هذا أصلهاء يقول الإمام: قََا أَذْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
بنُورِهَا: كل السماوات السبع والأرضين أشرقت من نور روح فاطمة الزهراء. 
هذه فاطمة الزهراء فهل عرفها أحد؟ والمطلب مهم إلى حدّ أنّه: عَشِيَتْ أَبَصَارَ 
اللاِكَةِ: صارت مخفية عن عيون الملائكة» فليس لجبرائيل طاقةٌ لرؤية نور باطن 
فاطمة الزهراء لكلاء هذه معرفتها. 

وَخَرَّتِ اَلَائِكَةٌ لله سَاحِدِينَ: كل الملائكة» سجد جميع الملائكة» فأيّ نور 
هو هذا؟ 

وَقَانُوا: إَِنَا وَسَيدنَ مَا ها الثور؟ فَأَؤْحَى الله إِلَيْهِمْ: أنتم أهل العلمء 
تفكروا في هذه الجملة اليوم واستخرجوا منها الجواهر. 

تَأَوْحَى الله إَِيْهِمْ: هذا نُورٌ مِنْ تُورِي: هذا كلامُ الله تعالى للملائكة عن 
الصديقة الكبرى! 

ُورٌ مِنْ نُوريء وَأَسْكَنتهُ في سَمَائِي: العقل يقف حائراً مذهولاً! 

خَلَقَنَهُ مِنْ عَظَمَتِي: الأصل والمبدأ في خلق فاطمة الزهراء عظمة الله فاذا 
تعني هذه الجملة؟ قلتم عمراً في الركوع: (سبحان رب العظيم)» وهذا العظيم 
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خلق فاطمة الزهراء من عظمته. هذا أصل وجودها. 
هَذَا ثورٌ مِنْ وري: النور الاول نكرةٌ وهذه النكرة أعرف المعارف فلماذا 
ل ا ا 
العقول عن سادس الأئمة ماثله: إِمَّا سَمَيَتْ فَاطِمَةُ لِأنَّ الَأ فُطِمُوا عَنْ 
مَْرِيهَا": كل الخلق» بمن فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مفطومون عن 
هذا أصل ومبدأ وجودهاء أما منتهى هذا الوجود, فينبغي أولاً فهم 
القيامة» ماذا تعني القيامة؟ ##وَبَرَزُوا لله الواجِدٍ القَهَّارٍ4”"» في هذه القيامة يبرز 
كل الخلائق لله الواحد القهار» وني مثل هذا اليوم يكون كل الانبياء من آدم 
لعيسى تائهين» في مثل هذا اليوم تظهر فاطمة على ناقةٍ 0 
وظاهرها ركه اده ينادي المنادي من بطنان العرش: يا م مَعْشَوَ الخَلائق 


نضا ال لي 0 

فعا والكل في غفلة تخرجُ قميصاً ملطخاً بالدم تضعه على رأسهاء 
وتقول: يا رب شيعتي. يأتي جبرائيل ناقلاً سلام الله طالباً أن ِل القميص عن 
رأسها: يَا قَاظِمَةُ يق حَاجَتّك. 

الخائعة الترن تطلبها ارات رن امن والسين 8 

الحسن بكبده المسموم. والحسين مع الراس المقطوع. هكذا 0 ف 


() تفسير فرات ص5 5 5 . 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 
الملحقا نهد الممتهن ! 

أما الوسط: سمت سمَيّت زهرَاء ؟ يقول الإمام السادس: َِمَا كَانَثْ إِذَا قَامَتْ 
في رابا زَهَرَ تُورُهَا لأَهْلٍ السَّمَاءِ ك) يَرْهَر هَرٌ نُورٌ الكَوَاِبٍ لأَهْلٍ الأرْض. 

هذه آثار باطنها: يزهر نورها لملائكة السماء؛ أي باطن هذا؟ نورها يتجل 
من باطنها للعرش ل تقف في محرابهاء وقد قامت في محراب عبادتها حتى تورمت 
قدماها. هذا قيامها في محراب العبادة.. وهذا المبدأ والمنتهى والوسط. 

على عموم اليئات أن تخرج ني هذه الفاطمية» وتشارك في تعزية القلب 
المقدس لأمير المؤمنين مشلةِ. على الجميع أن يخرجوا لإحياء المناسبة. 

مهمتكم جميعاً تنبيه الناس» لتعزية قلب من جاء النبي مَلْلِه لرؤيته في 
حرب أحدء ورأى بدنه مليئاً بالتقوب حتى أن الفتيلة تدخل في ثقوبه» فبكى 
النبي مَبَْله لكنه لشلةٍ قال: إن ذلك في ذات الله قليل. 

ولما ضرِبَ صبح اليوم التاسع عشر على رأسه كانت البسمة على شفتيه 
ِلشَِةٍ وقال: فزت ورب الكعبة. 

لكنه نفسه قال عند دفنها: 

َي عَلَ ركاه بُوسَةٌ * * # يا ليها حَرَجَتْ م ارات 

إلحي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيهاء لا تفرق بيننا 
وبينها طرفة عين ابداً. 
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الامام الحسن عليه السلام 
الفقه الأكبر: معرفة الامام! 


بسم الله الرحمن الرحيب”© 

يومُ الجمعة يوم شهادة السّبط الأكبر» والفقه الأكير هو معرفة الإمام, 
ووههنا مطلبان: 

الأول: أن الله تعالى سمى الإمام (الحسن) وفق النصوص المعتبرة عند 
العائنة واللداضة» شمو تسموابلهتعال '(اللمينو ) تكوان انسح ىلاس سام 

نف « لاع كيو ك2 
حسن» وخلقه حسن» واسمه حسنء وآثره حسن» حَسّن في حَسّن. 

الثاني: ورد في الرواية المعتبرة عند العامة والخاصة أنْ من أحب الحسن أحبه 
ٍ لفت كوي اه 2 تقوءءة هورءة »م 2 
الله تعالى» فعنه مَلْيه : اللَهمَ إن أَحِبهُ قأحبّه وَأَحِبٌ مَنْ تجبهه". 

وهذا البحث إكسيدٌ أحمر فأيّ مقام هذا الذي يجعل محبّه محبوباً لله تعالى؟ 
وكونه محبوباً لله يحير العقل. 

أما معاملته مع الله» فكانت أنه إذا قام إلى الصلاة ارتعدت مفاصله واصفرٌ 
لونه» وارتعاد المفاصل واصفرار اللون عند الصلاة نتيجة ارتباطه بالله تعالى. 


أما معاملته مع الخلق. فقد كان مارًاً في بعض حيطان (بساتين) المدينة» 


)١(‏ ألقيّ هذا لبحث المختصر صباح يوم الأربعاء ه صفر ١579‏ ه الموافق 7١117/-١١-54‏ م 
بعد مجلس عزاء السيدة رقية مِكا» وقبيل شهادة الإمام الحسن الزكي كله . 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 22 
فرأى أسود بيده رغيفٌ يأكل ويطعم الكلب لقمة» إلى أن شاطره الرغيفء فقال 
له الحسن شل : ما ملك على أن شاطرته ول تُغابنه فيه بيء؟ 

فقال: استحت عيناي من عينيه أن أغابنه. 

فقال له: غلام من أنت؟ فقال: غلام أبان بن عثمان.. 

فمرَّ واشترى الغلام والحائط» وجاء إلى الغلام» فقال: يا غلام قد اشتريتك. 
قال: فقام قائأء فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولايء قال: وقد 
اد الخائط» 0 لله ل 


توق 0-0 1 شول نهنا ا شَيْئاً. 
مَقَالَ: أمَا الحسَن قَإِنَ 1 هَذيى وَسْؤُدْدِى» وَأما ان فَإِنْ ل جودى 


فالإمام الحسن وارث سيادة سيّد الأنبياء» وهذا السيد الوارث لسيادة النبي 
مله هو ظل الله الممدود لجميع ما سواه. 
المسموم, والقبر المهدوم؛ تسلية لقلب ولي الله الأعظم أرواحنا فداه. 
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22 أثوار الامامي 
الامام الحسين عليه السلام وعاشوراء 
أيتام آل محمد.. وخلع الكرامة لي عاشوراء 


بسن الله الرخمرع رحبي 7 

الأيام القادمة على حَذَّ من العظمة يعجز العقل عن إدراكهاء ويقصّرٌ البيان 
عن ذلكء فلم يفهم أحدٌّ ما هو يوم عاشوراءء. وماذا حصل فيه» وما ترنَّبَ على 
ذلك من أثر. 

لَا يَْمَ كيوْمِكَ يا أبَا عَبْدِ الله'": هذا كلام حجة الله إِنّ الأيامَ مشتملةٌ على 
حوادث متعددة» كيوم 5 وسفينته» وإبراهيمَ ومقاماته» ويوم موسى 0 
عيسى مل ويوم امخاتم ملا قله ويوم أمير المؤمنين مله ولكن كلام الإمام: لا 
يوم كيوك يا ا عَيْدِ لله.. وهنا يحار العقل» ولأنًا لم نفهم لم نستفد كى) ينبغي. 

في هذه الأيام ِب النسيمٌ من كربلاء. مع الربيع الذي يحبي القلوب. وعلى 
من تلبّسَ بهذا اللباس (لباس رجال الدين) أن يستفيد من هذه الفرصة وينشر 

ثق المذهب ويبثها في عقول عامة الناس. 

إن في كل رواية من روايات أهل البيت مدينة علم» وهي في الواقع بحرٌ 

لأهل الفقاهة» ولرسول الله يه روايةٌ في سطرء لكنّ هذا السطر يتضمن كُنبَا 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 77 ذي الحجة ١575‏ ه الموافق ٠١17-١١-14‏ م قبيل أيام 
عاشوراء لعام 570 ١‏ للهجرة» وكان ختام كلامه أشبه بمجلس عزاء حسيني, عظم الله لنا وله 
ولكم جميعاً أجرنا بمصاب سيد الشهداء ماله . 

() الأمالي للصدوق ص5١١.‏ 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 222 
قال مَيلله الم قاو كل وى توي لق تقاف قشر لّ الله؟ قَقَالَ: 

اسْيَاعٌ العِلّم: وينبغي أن تّفهم هيئة الاستفعال» ومجيؤها على مادة السمع» 
وتعلتها بالعله :قاذ يعني لك 8 انال شرم فقه اديت والاشارة بكافية: 
اسْيَاعٌ العِلّم أولاً. 

ثانياً: وَحِفْظُهُ: حفظ العلم ماذا يعني؟ 

الثالث: وَالَْمَلُ بهِ: لكن كل الكمال في الكلمة الأخيرة. 

الرابع : ونَشْرٌة: نَشْرٌ ذلك العلم, فلو عَمِلَ أهل العلم والحوزة العلميّة. هل 
كانت تبقى أرضيّة للترويج لمخالفي المذهب في هذه الدولة؟ 

الول لنا في يوم الحسابء إذا ما سُئلنا: لَبِسثُم هذا الثوب» وسلكتم هذا 
السلكء وجلستم على سفرتناء فهل نشرتم ذخائرنا؟ إِنْ حب الراحة والكسل 
عند طلاب العلم سبب سوء حظنا. 

لقد انتهت أيام التفقه وجاءت أيام الإنذار: كُّ مَن يتمكن في هذا الزمان 
ويُقضصّر ينبغي أن يستعد للجواب غدأء والحسرة في فوات هذه الذخائر» من أن 
كنت أتمكن في أيام عاشوراء أن أخرج شخصاً من الضلالة لماذا لم أفعل ذلك؟ 

وفي متن الحديث التالي خصوصيةٌ» والمعوّل على الفهم بعد القراءة لتتجنب 
الخسرانء والرواية عن أبي محمد العسكري مِشلِةِ, ومتها: 

قَالَ أَبُو محمد العَسْكَرِيّ الثله : حَصَرَتٍ اهْرَأَةٌ عِنْدَ الصّدَيقَةِ قَاطظِمَةَ الزّهْرَاء 
جل تقلت دلي واه ضَيمةوَهَد أبس عَلهاني أفر صَكَايها م وَكَذ بي 
إِلَيِكِ أسألّكِ, ا قَاظِمَةٌ ثلا عَنْ ذَلِكَ قَنََتْ فَأَجَايَتْء ثُمَ كله 


9 2 
أن 


إ 
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عَشَّرَتْ فَأَجَابَتُ: أي أن الأسئلة قد وصلت إلى عشرة» ممن كانت مستغرقةً في الله 
وفي سبيل الله» مع تلك المشاغل تكرّر السؤال إلى عشر مرات. 

نُمّ تحجلّث مِنَ الكَثْرَةٍ فَقَالَتْ: لا أَشْقَ عَلَيِكِ يا ابَةَ رَسُولٍ الله. 

َالَتْ فَاطِمَةُ ثةا: هَاتٍ وَمَل عَنَ بَدَالَكِء أوَأيْتِ مَنِ اكُْرِىَ يَوْما يصْعَدُ 
ِل سَطّْح بَحَمْلٍ نيل وَكِرَاهُ مانَة الف ديار أيتفْلُ عليه 

جوائها لِك عمّا» فبدل أن تعتذر منها المرأة كأئّها قالت أَنّ لَكِ امنا هل 
تعامّلنا هكذا مع أيتام آل محمد في الأحكام والعقائد ومسائل الدين؟ 

َقَالَتْ: لا. فَقَالَتْ: اكْثرِيتٌ: التعبيرات محيّرةٌ أنت أعطيتني أجرة. وأنا 
اكتريت هذه الأشياء لك؛ لكن ماذا حصّلتٌ قبالما؟ 

اكْرِيتُ أن ِكل مسال بأكْثَرمِنْ مِلْءِ ماين الَرَى إِلَ اعرش لُوَْ 
مقابل كل مسألةٍ من مسائلك هو هذاء وقد أعطانيه الله. 


ا 


ماذا خسر مَن يتخذ هذه الأيام أيام استراحة؟ وماذا ربح من يذهب للناس 
المنقطعين عن إمامهم. ويعلمهم مسائل دينهم؟ 

ما بين الأرض والعرش لؤلواً في جواب مسألةٍ من المسائل» بها فيها من 
مجرّاتٍ في السماء الأولى» إلى أن تصل للساء السابعة» واللوح والقلم والكرسي 
والعرش #إوّسعَ كُرْيسيهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 4. من الأرض للعرش أجرٌ جواب 
مسألةٍ واحدة» الرواية محيرة فعلاً. 


ا م ل ل 
تقول غثخ: فاخرّى أن لا يثقل عَلِيَ 


5 0 لالع 2 اه 000 > مو ؟ عو 000 . 5 
سَمِعْتٌ أي مَلِيله يَقَول: إِنَّ عْلَاءَ شِِعيَا نحَْرُونَ فَبُخْلّعُ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلّع 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 
الكَرَامَاتِ عَلَ قَدْر كثْرَةِ عُلُومِهمْ وَجِدَّهِمْ في إِرْشَادٍ عِبَادِالله: هذه خِلّمٌ من الله 
تعالى» فا هي خلّعه تعالى؟ إن تلك الخلّع بقدر علومهم أولآء وبقدر نشر هذه 
العلوم. 
مَن علَّمتَ؟ أيَّ شبهة دَفَعتَ؟ أيّ مسألةٍ حللتٌ للجاهل؟ أىّ عقيدة 
أحكمت؟ الخلع بقدر هذا لوَكلَ مَيْءِ عندَهُبقدَاٍ) وَالوَْنيَوِِْذٍ الحلّ4. 
الحديث مفصّلٌ ولا وقت لت|مه, لكنّ الكلمة الأخيرة هي المهمّة هنا: 


حَتَى بحل على الوَاحدٍ نهم ألف ألنف خلَْة من ُو كم ين دي مُنَادِي ربد 
عَزَ وَجَلَ: يي يا نَهُمْ عِنْدَ انقطًا عِهِمْ عَنْ 


341 6و و 


0 الْذيد هُمْ أ متهم مَؤّلَاءِ لمتكم وَالأَيَْامُ الذِينَ كَفَلتموهُم 
عمو الو خقيخ لع الشو وف ال ُو عل كل واد 

ليق الام عل كدر مَا أحَدُوا عَنْهُمْمنَ العلوم؛ حَنَّى إن فم (يثْني في 
كا ع سس اد 

و قَالَتْ فَاطِمَةُ اثا: يا مه الله إن لكا منْ يَلْكِ امخاع لَأقْضَلُ يما طَلَحَتْ 
عََِْالشَّمْسٌ ألف أل مرّ". ْ 

إل أمرو يفل جل اتات دنه المكلة ارك خيط بعك سناع ال 
ألفٍي ضعف ما طلعت عليه الشمس!! هذا أجر من يذهب في عاشوراء هذه إلى 
المناطق المحرومة ويّعين أيتام آل العصمة. 

ماذا فعلوا ال: لحفظ هذا الدين؟ وماذا فعلنا نحن؟ 


.7 41-1 5٠ التفسير المنسوب للإمام العسكري مَلْةٍ ص‎ )١( 
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من هو الإمام الرابع 

قْ يوم القيامة وفي العرصات ينادي المنادي ا رين العَابدِين؟". 

لقد سبق الأنبياء» فإنْ نتيجة الخلقة عبادة الله وشخصٌ واحدٌ هو زين 
العابدين من الأولين والآخرين» وهو الذي أوصلَهُ عملَّهُ مع الله إلى هذاء وقع 
ولده في البئر» وكان مصلياًء وتصاعد الصوت من الأهلء لكنه لم يتحرك حتى 
أخبى صلاته مع تعقيباته» فجاء إلى البئر وأخرج الطفل» قالوا: يا ابن رسول الله ل 

وكير : كُنْتْ يَْنَ يَدَيْ جار لَوْ ِلْتْ بِوَجْهِي عَنْهُ َال بوَجْههِ عَنِي 

كل الغال الا يتناو شيا نام هله الكلمة! 

مثل هذا وقعت عينه على يتيم أبي الفضل العباسء عبيد الله بن العباس بن 
عل ما إن وقع نظره على الطفل حتى ارتفع صونّه وأنينه» وكان قوله أنّهِ لم يمر 
يومٌ أشدّ على النبي مَيَلهَ من يوم أحدء لأنّه فقد فيه عمه حمزة سيد الشهداء مله 
واليوم الثانٍ في غزوة مؤتة عندما فقد جعفر ب بق أي طالت ليلا » وبعد هاتين 
الكلوة قانهل الخملة: ولا يوْمَ كيم ا حسَئن. 

ثم نظر إلى وجه ذلك اليتيم وقال جملة كلا أتذكُها أتحير تحر قال: : وَإِنَ 
لحاس عِنْدَ الله َبَارَكَ وَتَعَالَمَنِْلَةَيَْبِطَهُ ها ِيعٌ الشهَدَاءِيَوْمَ القَامَة". 


م 


.77١ص الأمالي للصدوق‎ )١( 
.١9/8ص دلائل الإمامة‎ )0( 
. 577 الأمالي للصدوق ص‎ )( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 

ما هي هذه المنزلة؟ جميع الشهداء يغبطونه على ذلك المقام! حمزة سيد 
التؤز اكه ةساس ين دن يقل ول سردا سجر الطيار بسع 
الملائكة في الجنة يغبط مقام العباس عند الله! ماذا فعل حتى وصل إلى هنا؟ العقل 
يتحيّر. والأمر ليس قابلاً للكلام. 

وصل إلى الفرات» وكان أكثر عطشاً من الجميع» جلس قربّه. مدَّ يده إلى 
الماء وأخرجه. وأصل المسألة ههناء كان النبي مَلْيلِه راضياً بأن يشرب» وعلٌٍ 
لِ راض» وسيد الشهداء مشي يطلب ذلك من الله كان يعرف كلّ ذلك لكنّه 
دك اطيين لقف ركان قرله: 

يا نفس من بعد الحسين هوني *#  #‏ وبعده لا كنت أو تكوني 

ملأ القربة وخرج من الشريعة» وكمنوا له. ماذا حصل؟ الأمر غير قابل 
للكلام» أقول هذا المقدار الذي تُعلّم به منزلته: قطعوا يده اليمنى, ولما وقع بصره 
على يده المقطوعة قال: 

والله إن قطعتم يميني ** 6 6 إني أحامي أبداً عن ديني 

وعن إمام صادق اليقين + د * نجل النبي المصطفى الأمين 

وكا تاي رلبمت تراد 23 تور بالتطك ينه انضرف 
أيضاًء ولما وقع بصره عليها قال: 

داتطبوا مجيع يناري +8 ناسزي بارصسر الناز 

والمهم هنا: قَقَدَيداهء وبقيت قربة الماء» كل أمله في أن يوصل الماء إلى الخيم 
ثم رأى أنّ الماء سال على الأرض فلنفكّر: تبدّدَ أملّه بهذا الشكل؛ وجاء السهم 
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إلى عينه.. لو اصطدم شي بعيننا ماذا نفعل؟ فكيف لو كان سهماً؟ 

حافظ على نفسه أيضاًء ثم ضربوه بعمودٍ على رأسه» وعند وقوعه على 
الأرضء كيف وقع؟ من يقع يضع يديه على الأرض أولاً.. لكن.. 

قال جملةً م يقلها في كل عمره: في كل عمره كان يقول: يا سيديء يا مولاي. 
أما ذلك اليوم قال: يا أخي أدرك أخاك. 

جاء من كان حِفظٌ العالم به. وقطبٌ دائرة الإمكان» وقف إلى جانب ذلك 
البدن وقال جملة» وينبغي أن تُفهم حقيقة الأمور من هذه الجملة» لقد شَاهَدٌَ قبل 
ذلك قتل عل الأكبر» وأحضر جنازته للمخيم, لكنه لم يقل حينها مثل هذه الجملة 
أبداً. وقف بجانب بدنه وقال: الآن انكسر ظهري. لم يقل: آللني» قال: انكسر 
ظهري. وانقطع رجاي. 

ثم جاء إلى الخيم» 1 يحضر بدنه؟ أحضر كل الأبدان, لكنّ هذا البدن بقي. 
ماذا؟ لا يمكنني أن أقول. إذا رفع عضواً سقط الآخرٌ الى الأرض. 

ركض الأطفال جميعاً؟ ماذا حصل؟ ل يتكلم بأي كلمة» ذهب رأساً إلى 
خيمة أخيه وأسقط عمود الخيمة! 

عن لسان صادق أهل البيت يشل : سَكَامُ الله» وَسَلَامُ مَلَائِكَيَه المقَرّبينَ 
وََنييائه اقل هلتك نااازة أمزالزيونه: عتك ارق السهدارين ورقم 
ذِكْرَكَ في عِلَيّنَه وَحَفَرَكَ مَمَ اليّنَ وَالصٌديقِينَ وَالشْهَداءِ وَالصَّاحِينَ”". 

أين هي (عِلَيونَّ)؟ هناك رفع الله اسم أبي الفضل العباسء مثل هذا كان 


)١(‏ كامل الزيارات ص/7517. 
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جندياً في سبيل دين الله وبهذا الشكل ! 

هذه أيام عاشوراءء» اسعوا لتعريف الناس بعظمة المصيبة» المصيبة ثقيلة 
جد وقد أو ابي مَل بأن يجمع دم الحسين. لقد أعطاء الله قارورة وعندما 
قْطِعَ رأس الحسين سِشَلةِ كان النبي مَيَْئلله جالساً هناك» فوضع الدم في القارورة» 
أعقسااق البرا» و كلن وفنن لسع كانك ر تافر شف ومن روصل إن 
الكرمي فاقشعرّت. ثم إلى العرش فوضع قارورة الدم في أظلّة العرش, ولا تزال 
تقشعرٌ إلى يوم القيامة. 

السلام على الحسين» وعلى علي بن الحسين» وعلى أصحاب الحسين. 


عاشوراء.. هداية من الضاذلة والجهالة! 


بسم الله الرحمن الرحيم'" 
قال تعالى: لوَلارَطْب وَلاَيَاببسِ 


كل ما يلزم لسعادة الإنسان» وأفضل ما ب يقوم يه أهل العلم فق تحافن تقر فق 
عبارتين من القرآن الكريم: 
الأولى: #اليِتَمَقَهُوا في الدين#. 


ل ؤ كتاب ين 704, وفي هذا الكتاب 


3 
5-8 4 


)١(‏ ألقيَ هذا البحث صبيحة يوم الأربعاء 77 ذي الحجة ١577‏ هالموافق 7١١0-١١-١/‏ م. 
() الأنعام؟ 0. 
(") التوبة7؟7١.‏ 
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ل مقام النبوّة هو مقام 
الإنذار ييا نا الحلا اليه وَرَبَكَ فَكَيدْ 20# 
وفوق البيان» إنها قضيةٌ من القضايا التي لا تدرّك ولا توصّف. 

روايات آَم سلمة وشهادة الحسين لّلةٍ مما ازة تفق عليها الفريقان» ومن ذلك 
رؤياً رأت فيها النبي مَلِله له: أشعث أغبر وعلى كريمته الغبار والتراب. 

وهذه الجملة تحير كل من يذكرها من الفقهاء. تروي فتقول: 

فقلت: بأبي وأمّيء مالي أراك يا رسول الله مغبراً أشعث؟ ما هذا الغبار 
والتراب الذى أراه على كريمتك ووجهك؟ 

فقاللي: يا أمّ سلمة» م أزل هذه الليلة أحفر قبر ولدي الحسين بكي وقبور 
أصحابه”"» وفي رواية أخرى: ما زلْتُ اللَّيْله ا خْيْرٌ فبُوراً للْحْسَيْنِ وَأَضْحَابها". 

ا 0 

لقد ورد في زيارة أصحاب الحسين لله : السَّلَامُ علد لسّلامُ عَلَيِكُمْ يا أ أبَرَارَ اللّه9, 
ال ل ل 
قولآ في ليلة عاشوراء» وهي الليلة التي خطب فيها خطبة لل يخطب مثلها في عمره! 


."-1١رثذدملا‎ )١( 
. ١97 مدينة المعاجز ج: ص‎ )1( 
أمالى امفيك ص51‎ )7( 
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وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أَمَا بَمْدُ قن لا أَعْلَمْ أَضْحَاباً وق و 
حَبراعِْ أضْحَابي» ولا أَهلَ بَيْتٍ بر وَلَا أَوْصَلَ من أل بيني" 

وعَدَمُ علمه عِلمٌ بالعدم لوَكُلٌ شَِيْءٍ أَحْصَيْنَاه في إِمَام مُبِينٍ 2# فمثله شل 
يقول في ذلك الجمع: لا أَعلَمُ أضحاباً أَوْقَ وَلَا حَْراً مِنْ أَضْحَابي هذا مقام 
أصحابه. وقد وُحِدَّت جنازةٌ غلام أسود كان معه بعد عشرة أيام» فكان وجهه 
كذاقة القمر اوقد عطرت را مهم العطرة كل الكو فى لينو . 

لماذا؟ لكلمتين قال) له الإمام مَل عندما جاء ليستجيزه فلم يجزه» ذلك أنه 
جاء للراحة لا لليحنة» قال له الغلام الأسود: إِنَّ ريجي لبن وَحَسَبِي للَيِيم 

لقد رفع الإمام ملي رأسين ووضعهها على ركبتيه: أحدهما: رأس أشبه 
الناس تحلقاً وخلقاً ومنطِقاً برسول الله» وثانيها: رأس هذا الغلام! 

ثم قال جملتين: اللّهمّ يض وجهه. وطيّب ريحه. وفعلت هاتان الكلمتان 
فعلّهماء وبعد عشرة أيام كان هواء نينوى معطراً به. 

هذه هي الأيام القادمة» لقد انقضت فترة اكه في الدين» وهذه أيام 
الإنذار» فاعلموا قدر هذه النعمة» ولا ينبغي أن تُحَرَموا من هذه السعادة» إِنّها 
الأيام التي: بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَئْقِدٌ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاجَهَالَِ وَالعَمَى 


() الإرشادج؟ ص١5.‏ 
(1) عن الباقر ملل : فوجدوا جوناً بعد عشرة يام تفوح منه رائحة المسك رضوان الله عليه (تسلية 
المجالس ج7 ص7597). 
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َلك وَايازئاب. 
فينبغي عليكم جميعاً» فرداً فرداًء الاقتداء به مكَلْةِ عملا وهذا مقامٌ غير 
قابل للإدراك ولا للوصف! 
روى الطبرمي في الاحتتجاج عن الإمام الحادي عشر مله : قَالَ مُوسَى بْنْ 
جَحْمَرِ الله : قَقِيةٌ وَاحِدٌّ: ليس أي فقيه» تفقهوا في هذه الكلمات جيداً. 
مَن هم أيتامنا؟ الجُهَال الذين انقطعوا عن مقا سعدا :ناذا اقل هذا الففية ذلك 


اليتيم كان ذلك: 
َآ 3 0 إن 2 6 كوم 2 02 شر مالاو ا ل 9 1 0 سك, تتقهو 
أشد على إبليس من ألفي عَابدِء لان العابد همه ذات نفسِهِ فقطء وَهَذا همه 
2 م 0 24 بل ص سر ىمو 5 عن سس سر زر اس وت م 
مَعَ ذاتٍ نفيِهٍ ذوّات عِبَادٍ الله وَإِمَائِه لِينْقِذَهُمْ من يَدِ إِبلِيسٌ وَمَرَدَتِهه فلذذلِك هوّ 


ع2 مد و0 و 32 رعوه. وه 4 
افضل عند الله من ألفي عابد وَألف ألفي عايدة”' , 


لماذا كان أفضل من ألف عابد؟ لأنه أنقذ يتياً. 


معي 70 


6 1 6 اقم 3 0م 
رواية أخرى عن الإمام الحادي عشر مله : قال جَعْفْرٌ بْنْ محمد الصَّادِقٌ 
5000 ور سيت عمس 1 0 58 3 ع إن به ا سو مومعو .م ده 


المُرُوجٍ عَلَ صُعَفَاءِ شِيعَتنَا وَعَنْ أَنْ يتَسَلّطَ عَلَيْهمْ إنْلِيسُ وَشِيعَنَهُ وَالتَوَاصِبُ. 
5 ل ا 2 5 0 كر 87ت بس 5 7 0 
ألا فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيعَتنَا كَانَ أَفضَلّ منْ جَامَدَ الرّومَ وَالمْكَ 


)١(‏ كامل الزيارات ص77/8. 
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وَاخَوّرَ ألفَ ألفٍ مَرَّةِ ِأَنَّهْيَدْعُ عَنْ أَدَْانِ ًا وَذَّلِكٌ يَذْقَعُ عَنْ أَبدَائه". 

من أنقذ يتيياً جاهلاً من أيتام إمام الزمان, وعدَّمَهُ وظائفه الدينية كان أفضل 
من كل هؤلاء المجاهدين في سبيل الله» أفضل من جاهد الروم والترك والخرّر 
لماذا؟ لقد بيّن الإمام العلّة في ذلكء لأن أولئك يدفعون عن الأبدان وهؤلاء عن 
الأديان. 

هنيئاً من يستفيد من أيام العطلة في عاشوراء؛ ويذهب للمناطق المحرومة 
التي لا يذهب إليها أحد. ويضمن سعادته الأخروية للأبد. 

قَالَ ع : ل 
حَلْقِيه وَحَببْ حَلْقِي إِلَّ. قَالَ: يَارَبّ كَيِف أَفْعَلٌ؟ 

قَالَ: َكَرْهُمْ آلائي وَتخاني ليُحبونيء فين رد آبقاً عَنْبَبي» أَوْ ضَالَا عَنْ 


0 


فَِاء ني, أفْضَلُ لَك مِنْ ِبَا ماس بصِيام بارا وَقِيام يلَِا". 


إ 


9 


هذه الكلمات محيّرة» إن رددتٌ آبقاً لباب الله كان ذلك أفضل من عبادة مئة 
سنة!! فلا تُقَونُوا هذه الفرصة وتُضَيّعُوها من أيديكم! 

ومّن كانت هذه أيامه فحتم الكلام كلامّه: عن الإمام أبي محمد الحسن 
العسكري عَلكلِةٍ قال: قال الحسين لله : 
ل ار ناء قَوَاسَاهُمِنْ عُلُومِنًا الي سَقَطَتْ 


درم 


هه 0 
0 


يما العبْدٌ الكَرِيمُ الموَايِي لِأَحيهء أنَا 


6 
06 
0 
ا 

3١ 
3١ 
3 
0 

3١ 

3١ 
3 

6 

ع 


(7) تفسير الإمام العسكري ملْهِ ص 47 "7. 
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ذل بالكرم و نك اا 0 0 مارحو 


كلام سيد الشهاء له ول يام ع ع لواب ثكم يكل 
حرف 5 م من الخكار للعقيدة» ف تهذيب للأخلاق» أو تعليم 
للأحكام, لكم يكل حرف من ذلك ألفتُ آلف قصر في الجنة» فلا تضيعوا هذه 
العطرة. 


.م 


ماذا فَعَلَ سيّد الشهداء؟ ؟ وماذا فعلنا نحن ؟ بَذَّلَ مُهَجَنَهُ نَهُ فيكٌ. . لماذا؟ 

لِيَسَْنْقٌِ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاجَهَالَة: 00000 له أتباعاً أن 
يدرسوا ويتفقهوا في أيام الدرسء وأن يُرشدوا أيتام ولّ العصر في أيام العطل. 

كزيهةة الوؤاياك ورد التي عله لولاا مي فاك البي اتاتم 
علد نا وَكاذِلٌ اتيم كَهَاتينِ في الجنة. 

الإصبعان: أحدهما أعلى وأطول. والآخر أقصرء ولكنهما متصلان» هكذا 
يكون كافل اليتيم مع النبي مَكَيله في الجنة» فإذا كانت كفالة يتيم زيد وعمرو 
هكذاء فا حال كفالة ينيم وليّ العصر؟ لا تذهب هذه السعادة من بين أيديكم! 
#وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ| حَسْرَةِ إِذْ قَضيَ الأَمْرُ) 7. 

عندما يُبَيّنُ أمير المؤمنين مللةٍ حال الموت يقول : فَعَْرُ مَوْصُوفٍ مَاتَرَلَ مهم» 
اجتمعت حتمئ ” جْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ سَكَرَةٌ ةَ الموْتِ وَحَسْرَةٌ القَؤت: فلا ينبغي ان تبتلوا بحسرات 


ل" 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين ©©22 
الفوت مع سكرات الموت! 


3 تاللةآزر 0 و 
أيّ أيام هي هذه؟! أيامٌ من قال عنه النبي مَلَاله : عَبْنِي وَرَنْحَانَتِي وَنَّمَرَة 
قُوَادجى”©: من كان قدّة عين 4 ١7‏ ألف نبيٌ» كانت قرة عينه في الحسين ماله . 


يقول جبرائيل للنبي ماده : إنَّ الله قَدْ حَكم . كل هذا احم أن يكوك 


0 


3 
0 


امتفدسط انس مام 
مَذبُوحاءوَإِنَ لكل بي عوَة تجا فَإِنْ شِيْتٌ كَانَتْ دَعْوَتّكَ لِوَلَدَيِكَ الحسَن 
وَاحْسَيْنِ تاذ لله أن مسلَْهها من السٌَوَلقل ْ 

َقَالَ ال مله يَاجبِيلُ نا رَاضٍ بسكم رَيّء لا ريد إِلّامَايِيدُه. 

أ هذا جرم 2 ميدي لكن ما الذي جرى عليه يوم عاشوراء؟! إنه غير قابل 
للبيان.. قوم بالسيوف وقومٌ بالرماح وقومٌ بالحجارة! كم يتحمل البدن؟ 


وَلَو ترَاهُيَا آدَمُ وَهُوَ يَقَولُ: وا عَطَسَاه وَا قِلََناصِرَاه حَنَّى يحُولَ العطّش 


)١(‏ كامل الزيارات ص57. 
(؟) بحار الأنوار ج5: ص57 7. 
() أمالي الصدوق ص١17١.‏ 
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0 2 ع مو ةم 0 و 5 
بين السَّمَاء كَالدَحَانٍ كَل يحبه احد إل بِالسّيُوفٍ وم شرب الحتوف”7" 
كان هذا فلن اش نضا 'بقضائك وقنليا لأمرك.. لا معبود سواك يا 
غياث المستغيثين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ماذا فعلت عاشوراء يقلب الزهراء؟( 


يسم الله الرحمن الرحيب”" 

إن تبيان كل شيءٍ في القرآن الكريمء والقرآن يُيّن أن اختيار (الأحسن) 
تكليفٌ ووظيفةٌ للجميع لأن غير الأحسن إما حسنٌ وإمّا قبيحٌ» وفي كليها 
الحسرة» أما القبيح: فالحسرة على أدائه والإقدام عليه» وأما الحسن: فالحسرة فيه 
على ترك الأحسن» والنتيجة: لوعن صقان دعا إلى 044 

ِنَ أيامَ التبليغ قادمة» فاغتنموا العُمرَ واصرفوه في الدعوة لله تعالم» وبابُ 
اله تعالى هو ويل العصر وإمام الزمان عجل الله فرجه. 

وأما كيف ينبغي أن تُصرف أيام التبليغ؟ ففيا تبينة هاتان الكلمتان اللتان 
قالم| الله تعالى لموسى بن عمران: َليِنْ تَرَدّ آبقاً عَنْ بابي أَوْ ضَالَا عَنْ فَِائم 2 
فْصَلَ لَك مِنْعِبَادَةٍ مان سََةٍِبصِيّام برها وَقِيام َيْها. 

واه سبكم سداد وكوي اه 


.7 بحار الأنوار ج5: ص57‎ )١( 

(؟) ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١7‏ ذي الحجة ١57/8‏ ه الموافق 7١11/-4-١1"‏ م. 
(؟) فصلت77. 

(5) تفسير الإمام العسكري ملْهِ ص 47 ”7. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 
صيام كليم الله ماءة عام كل النهار وقيامه كل الليالي! أولاهما هو أن تَرُدَّ عبداً آبقاً 
للمولى» فسأل موسى ملب عن تفسير العبد الآبق» وجاء الخطاب: العَاصِي 
المتمَرّهء أي أن يتوب العاصي. 

الثاني أن يرشد ضالأ فمن هو الضال؟ قال تعالى لموسى: اَاهِلٌ بِإِمَام 
كانه تقرلهة أ الى إيضال لنات بول العقيي فالارشاد إل بهذا الباض هو 
إرشاد الضالٌ» وهذه وظيفتكم جميعاً في أيام عاشوراء. 

أمّا يوم سيد الشهداء فماذا كان؟ ذلك غير قابل للبيان» والحجة في بيان ثامن 
الأئمة شل : إِنَّيَوْمَ الحَسَيْنِ أفْرَحَ جُفُونَن وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا! 

نحن لم ندرك عاشوراء! هذا كلام ثامن الأئمة أن يوم الحسين أقرح 
جفونناء أي جَرّحَهاء لكن مَن كان الحسين مَل ؟ لم يعرفه أحد! 

في اليوم الاول الذي جاء فيه للدنيا أعاد لفطرس ريشّه وجناحه حتى عرج 
إلى السماء وصعد للملا الأعلى! أما اليوم الآخير فغير قابل للإدراك والبيان» فلا 
يوم كيومك يا أبا عبد الله. 


ا 


إلى أين ذهب في يومه الأخير؟ ترك ما سوى الله وذهب للملا الأعلى. 

هناك رواية محيّرَةٌ وهي أن أهل المدينة سمعوا فجأةٌ صوت عويل يأتي من 
ند أة تلظ لاجتبعرا تسرف نا الذي عرق فريك د رامول الله سالا 
عن ذلك فقالت: رأيت الآن خاتم النبين في الرؤيا حاسر الرأس والقدمين» يعلوه 
الغبار. قلت: يا رسول الله ما هذه الحالة؟ قال: الآن عدت من محل قتله.. كنث 
أحفر قبراً للحسينء هذا التراب تراب قبر الحسين.. لم نعرفه مالل ! 
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يحدّثُ رسول الله عن ليلة المعراج: ذهبت للملا الأعلى حتى وصلت 
للسماء السابعة وتجاوزتهاء ووصلت لوح وتجاوزته» ووصلت للقلم وتجاوزته. 
ووصلتٌ للكرميّ وهي الكرمي التي #وَسِعَ كُرْسِيهُ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ »4 
وتجاوزت الكرمي. ووصلتٌ للعرش وتجاوزته» ووصلت للحُجّب: حجاب 
العظمة وحجاب العلم وحجاب الكبرياء وحجاب الجبروت وتجاوزتما كلهاء 
ووصلت لقاب قوسين أو أدنى. 
هناك رأيت قد كتب: إنّ الحسينَ مصباحٌ الهدى وسفينةٌ النجاة. 
فقه هذا الحديث مفصّلٌ لا يسمح الوقت للتعرّض له. والمهم فقرتان: 
الأولى: إِنّ الحسين مصباح الهدى: وهي الجنبة العلمية. 
الثانية: وسفينة النحاة: وهي الجنية العمّلية. 
الحسين مصباح الحداية» فمنتهى آمال جميع الأنبياء والمرسلين رأسه 
المقطوع! والحسين سفيئة النجاة بوجوده المقدسء وهذه الجنبة العملية. 
كن 00 النحاة؟ 
تقوم القيامة الكبرى: إن رَرَلَةَ السَاعَةٍَيْء عَظِيمٌ * يَوْمَ ترَؤعها 
عل ب أرضعد ونق لنت ل خلا َرَى النَّاسَ شكارى 
وما هُمْ بسُكارى وَلكِنَّ عَذَابَ الله سَّديد»» في ذلك اليوم: طمَلَمَسََلَنَّ الّذِينَ 
َرْسل إِلَْهِمْ وََمَسئََنَ امرْسَلِين4» فأيٌّ يوم هو هذا اليوم الذي يُسأل فيه موسى 
بن عمران وعيسى بن مريم لأا ؟ 
فصل الخطاب أمرٌ واحد: يد الأنبياء يقول: وانفسي.. فالأنبياء 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 
والأمم كلهم عاجزون. فجأءً يظهر هودحٌ» ظاهره عفو الله» وباطنه رحمة الله 
ومن هذا ا هودج تخرج مُحَدَرَةٌ تقف على يمين العرش. 

كل الأنبياء والأمم قلقون: ما الخبر؟ 

فجأةٌ ترفع قميصاً قدياً ملطّخاً بالدم وتضعه على رأسهاء يقول جبرئيل: يا 
أَمَةَ الله أي فاطمة: الله تعالى هديك السلام ويقول: أطلبي ما تريدين» لكن أنزلي 
هذا القميص عن رأسكء تقول هناك: يا رب شيعتي.. 

عاشوراء على الأبواب» فا كان بيان ثامن الأئمة عالم آل محمد؟ قال: إِنَّ 
يَوْمَ الحسَْنِ أَفْرَحَ جُفُوئََاء وَأسْبَلَ دُمُوعَنَا وأذلّ عزيزنا. ١‏ 

والى أين وصل الامر؟ لا يمكن بيان ذلك» ستبقى حقيقة هذه المصيبة إلى 
أن نصل إلى يوم القيامة. 

أنتم جميعاً من أهل الفقاهة» تفكّروا في هذه الجُّمّل حول الدم الدم الذي 
قيل عنه: أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ في الخلْدء وَافْشَعرَّثْ لَهُ أَظلَةُ العزش: والقشعريرة 
في اللغة رجفةٌ خاصة. ْ 

وَبَكَى لَهُ جِيعُ اخَلّائّق» وَبَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السّبْعُ وما 
يهن وما بهن وَمَنْ َتَقَلبُ في اَن وَالَرِنْ حَلْقٍ رين وَمَايْرَى وَمَا لَائرَى1©: 
تفكروا جميعاً المصيبة التي وقعت على أهل السماوات والأرّضين تركت هذا الأثر 
فيهم! فماذا فعلت يا ترى في قلب فاطمة الزهراء؟! 


تقول الرواية المعتبرة أمّْها ترى واقعة عاشوراء كل يوم عدة مراتء ثم 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١7‏ ذي الحجة ١57/8‏ ه الموافق 7١11/-4-١1"‏ م. 


22 أثوار الامامي 
يغشى عليهاء هذا ما يجري على الصديقة الكبرىء فم|ا هي وظيفتكم في أيام 
عاشوراء؟ أن تبَيّنُوا عظمة هذه المصيبة للعالم. 

وما تقوم به الميئات من لّطم وضرب بالزناجير كلَّهُ قليل» فالمصيبة وصلت 
إلى حدٌ أن يقول المعصوم مل : لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. 


أربعين الامام الحسين عليه السلام 
أيتام الغريب.. طعمة الأعداء 


نض الله الرخن الغو 

اليوم مقدمة الأربعين» ويمًا يتميز به هذا المجلس هو زيارة صاحب العصر 
والزمان» وقولنا فيها: اللَّهُحَ أَجَّهُلهُفي هَذًا اليم وَف كُلَّ يَوْم عَهُدا وَعَفْدا وَيَْعَة 
لَه في رَقَبتِي» وهو ما ينبغي قراءته مع دعاء العيك بعك اد الصبحء وقد قرأنا 
هذا الدعاء» لكن هل فهمناه؟ 

أما العهدٌ اليوميّ فهو مع قطب دائرة الإمكان, ومن بِيّمنِه رُزْقَ الورى, 
وبوجوده ثبتت الأرض والساء: لوَالّذِينَ هُمْ لِأَمَانَِصِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4”", 
وأما العقد. فقد قال فيه تعالى: لإا يما الَذِينَ آمَنوأ أَوْقُوأ بالعُقودٍ4. 

وأما البيعة» فهي من مادة البيع» وحَدّها أن تبيعه نفسكء المطلب عميقٌ 
وثقِيلٌ جداًء ولا طريق غير الدعاء؛ والمخاطّب عصارة الأنبياء» وأَيٌّ شرف أعظم 
من ذلك وأيّ نعمة؟! 

إِنَّ متعلق العهد والعقد والبيعة: واجْعَلْنِي اللّهُمّ مِنْ أَنْصَارِو ولأن ذلك 
فوق طاقتنا وَرّدَ كدعاء» أن نكون من: (أَنْصَارِهِ) ثم (أَشْيَاعِه) ثم (الذَايّنَ عَنْهُ) 
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)١(‏ ألقيّ هذا البحث قبيل أربعين الإمام الحسين مَل لعام 5 ١57‏ ه. 


(0) المؤمنون6. 
(") المائدة ١‏ . 


22“ أثوار الامامي 


قال تعالى: «إيَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنصْرْكُمْ وَيُنَبْتْ 
قُدَامَكُْ4”": رحم الله الناصر لهمء والنْصِرَة بالقلب واليد واللسان» وهنيئاً 5 
وصل للثلاثة» فمّن سَمِعَّ صوت استنصارهم ولم ينصرهم أكبّه الله على منخريه 
في النار» ومن نصرهم بقلبه ولسانه كان معهم, ليس كالشعاع مع الشمسء بل في 
درجتهم. 

لقد قرأتم الدعاء سَندَّ وحان وَقتُ العمل بالدعاء؛ والوظيفة لكلّ منّا فرداً 
فرداًء في مقابل ما يسببه أهل الشّبُهات والانحراف والضلال؛ وفي مقابل حالةٍ من 
البطالة في المجتمع» حيث شبابٌ في سن الزواج عاطلون عن العمل» وحيث حطّ 
الفقر رحاله» ووصل الآمر إلى أن تبيع فتاة عمرها ١١‏ سنة كليَتَهًا لتعيش» فتقدم 
بعض الفرق المنحرفة النساء» وبعضها الأموال! 

أين دورنا؟ هذه وظيفتنا كلناء إن أيتام العبد الغريب مَلتبٍْ يصبحون طعمة 
الأعداء. ولا أحد يجيب نداءه: هل من ناصر ينصرني؟ 

اذهبوا إلى القرى والأريافء فعا يُنتَمَعُ بعلمه أفضلٌ من ألف عابدٍ ممن 
ل ا د #ذَلِكَ الكِتَابٌُ لآرَيْبَ 
فيه هُدَى لُلْمْتَقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيَ وَرَفْتَاهُمْ 
يَفِقُونَ ”": يا عَلَّمَاهُمْ يبنُون. 


)١(‏ محمدلا. 
(5) البقرة؟-7؟. 
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العلم الذي أعطاه الله لكم :آي عكمة ونان تثبيتٌ عقائد الناسء وسنَّةٌ قائمةٌ 
ونيا ليت حادق اناوه ترق طاو ويا تعن الالسكاة. 

كلون عند هذه الأمون فقيل نع التق تعابنه فبمفل الال الناطا 
المستعملٍ لعلمه قِوامٌ الدين. 

في أيام التحصيل تحصيلٌ» وني أيام التبليغ تبليغ» احصلوا على هذه 
السعادة» قال تعالى: لو لاكفَرَ من كُلّ فِرْقَةِ مُنهُْ طَأيفَة لَيتَممَهُوا في الدّين 4 أيام 
اشتغالكم, لوَلِيُنِذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا» يوم فراغكم. 

اذهبوا للناس وأخبروهم من هو الذي قتل؟ ولماذا قدَّمَ روحه؟ وكيف 
قتِل؟ 

خرج إلى القاسم بن العلاء الحمداني وكيل أبي محمد مَل » وقد عاش ١١7‏ 
سنة» وأدرك ثلاث أثمة: الإمام اهادي والعسكري والحجة مل : أَنْ مَوْلَانا 
الحْسَيْنَ للشَلةِ ولد د شري ات كارن ور تبره متخاار ا الور 
الذّعَاءِ: اللَّهُمَ ِنْ أَسألُك بِحَقٌ الود في هَذَا الوم للوْعُودٍ شَهَادَيِهِ قبل 
اسْيَهْلَالهِ اميه يَكَنَهُ السّمَاءُ وم مَنْ فيهاء وَالأَْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَاه وََايَطَا لَابَتَيْهَا 
َيل العَبرةِ وَسَيَ يد لَه امنود الْضرَيَْم الكو اوضر ون تفلن الأ 
من تَسْله وَالشْفَاءَ ف ثرت وَالْمَوْوَ مَعَهُ في ويه والأرمتاء 5 عِثْرته يعد 


إن وََ يل 22 


05 
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كان أجره زين العابدين والصحيفة السجادية» والباقرو.. ومن يوصِل تمام الخلقة 
رويط قدا لجيه لكر الوا فور الور را كالما للد . 

نختم بهذه الجملة من الدعاء: ال م وعَنْ هَبْ لَنَا في هَذَا اليم خَْرَ مَوهِبَةء 
َأنْجخ لا فيه ُلّ طَلبة كم وَهبْتَ لسن لحم جد وعد ُطرْسَ مهدو 
َنَحْنُ عَايَذُونَ َي مِنْبَعْدِه. 

القيامة في هذه الجملة» هِبَة الله لخاتم الأنبياء هو سيد الشهداء؛ فى) الذي 
وجده فطرس في مهده؟ وماذا يجد من يذهب لقبره؟ تفصيله في بحث آخر. 


السلام عليكم أيها الربانيون 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 

الععشرة الأخيرة من صفر قد اقتربت» وهي عند أهل العلم في كلمتين» 
فبرنامج الطلاب هو برنامجٌ قد عيّنه الله تعالى» وليس محتاجاً لتعيين زيدٍ وعمروء 
وذلك البرنامج في جملتين: الجملة الأولى: لالهو في الذّينٍ4» والجملة الثانية: 
لوَلينَذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا وَجَعُوأإِلَْهمْ4". ولا ثالث لهماء غاية الأمر أنه ينبغي 
العمل لفهم هاتين الكلمتين» وينبغي اغتنام الوقت» فكم هو عمري وعمرك؟ 
إن كلّ تمّس من انفاستا جر من هذا العموءوسواء:شكنا آم ل نش سيضل هذا 
ادر ل) خرصو ننه وإذيقاءالاكحل لتقن ولاتاحين: 

وينبغي أن يعطي كل تَنّسِ محصولاً» والمحصول في كلمتين: الأولى: التفقّه 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الثلاثاء ١5‏ صفر ١570‏ هالموافق 7١ 11-١17-1١1/‏ م. 
(؟) التوبة؟؟١.‏ 
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في الدين» وقَصِلَّةُ الأيام الماضية» والثانية: الإنذار» وفَصلَّةُ العشرة الأخيرة من 
صفرء فهنيئاً لمن فَهِمَ ذلك» واستفاد من هذا العمر. 

إن معرفة رجال العلم قَنَّ بنفسه. ومن ذلك أن للميرزا الشرازي 
خصوصيات» حيث أنْ أصل أفكار النائينى الذي يُعَدٌ فحل فحول المتأخريق 
مشاغله العلمية والمشاكل الاجتاعية» وفي أحد الأيام طرق أحد المعممين بايّه 

5 

بلباس بال وقال للحاجب: عندي عمل مع الميرزاء قال الحاجب: الوصول 

5 يت 0 34 8 

لما قال له الحاجب أن شيخاً على الباب بلباس بالٍ يقول ذلك» وذكر اسمه 
تغيّرٌ لون الميرزاء فلبس ثيابه وجاء بنفسه إلى البابء قدَّمٌ الشيخ على نفسه وسار 
خلفه. تحيّر كل الأعلام مثل الأستاذ الحاج الشيخ عبد الكريم, والميرزا محمد تقي 
الشيرازيء تحر كل الأعيان من تصرّفه. 

أجلس الشيخ مكانه وجلس أمامه وتحدَّث معه مدة وخلا به» ثم تحرك 
الميرزا إلى الباب وغادر الشيخ, ثم تابعه الميرزا بنظره إلى أن غاب. 

تحير الجميع تما حصلء فسأل المقربون الميرزا: ما هذا التصرف؟ ومن هذا 
الفية؟ 

قال: أقول كلمةً واحدة: أنا حاضد لأن أعطى كل ما فعلته طيلة عمرى 
مقابل أن تُكتب أعمال هذا الشيخ في صحيفتي. 

زاد كلامه حيرتهم» فقالوا: ما القصة؟ 
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تأمّلوا جيداً كيف فازوا وخسرناء قال الميرزا: كنت أنا وهذا الشيخ في بحثٍ 
واحد وكان مستقبله واعداً أكثر مني» جاء يوماًإيّ وقال: لقد شَخَصتٌ تكليفي. 
قلت: باذا؟ قال: تكليفي بعد أن وجدتٌ منطقةً لا ذكر فيها لأهل البيت» وكل 
أهل تلك المنطقة جاهلون بالمذهبء تكليفي أن أذهب لمناك. 

قلت له: ماذا تفعل؟ قال: أسكن في المسجد. وأبني مكتباً في المسجد. 
وأدرّس أولادهم من الألفباء» هذا ما سأفعله منذ الآن. 

انقلب حال الميرزا الشيرازي» وقال: ذهب إلى تلك المنطقة وعاش ذلك 
الفحل بتلك العيشة» عاش في المسجد وأنشأ مكتباً وأعلن للناس أنه سيدرّس 
مجان وكان الناس يطلبون من الله تعالى ذلك. 

بدأ مع الأولاد من الآلفباء» ومرت الحياة هكذا مع هذا الرجل» وعندما 
كان الليل يِنّ كان يذهب إلى الشوارع ويأخذ الخبز اليابس الذي كان يبقى من 
سفراتهم ويرمونه. هذا قوته وهذا عمله. تغير الأطفال فتغيرت كل تلك المنطقة 

أطلب من الله تعالى أن يحسب كل أعمالي: علمي وتدريسي وصلاة الليل 
كلها في صحيفته» وأن يكتب ما فعله في صحيفتي!! لقد جاهدوا في الله حق 
جهاده. 

هذا الشيخ كان له هذا الاعتبار عند المبرزاء فما بالك باعتباره عند إمام 
الزمان؟ 


هذا ما ينبغي اغتنامه. لا تتعطلواء اذهبوا للمناطق المحرومة وأحيوا 


المذهبء فإذا تاب مذنبٌء أو تعلّمَ جاهلٌ مسألةٌ واحدة» فكم هو أجِرُكُم في 


ذلك؟ أجِرّكُم أَجِرٌ إحياء تمام البشرء مَنْ أخياها فَكَأنَّ) أَحْيًا النّاسَ حميعً, 
فمن أحيا إنساناً فكأنم| أحيا كل الناس من البدو للختم» ويقول حجة الله تعالى 
أن إحياء النفس بإخراجها من الضلال إلى ا هداية. 

لا تفقدوا هذا الفوز العظيم» منذ عاشوراء كان هذا السلام يُقرَأ كل يوم 
ههناء وأيٌّ سلام هو هذاء فهل فهمناه؟ 

السلام عليك يا أبا عبد الله» وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.. 

فمن كان المخاطّب كلّ يوم؟ هل عرفناه؟ وهل عرفنا تلك الأرواح؟ 

أدّعي وَأَثِتُ هذا الإدعاء بقدرةٍ علمية» أنّا لو جمعنا العلماء من الشيخ 
الطوسي للشيخ الأنصاري فإنهم عاجزون عن درك روح من تلك الأرواح التي 
حلت بيفنائه! 

إذ كانت هده الذاق #افن حال سعوفة الفظطنب :و1 5 

إن آم اضحانة واتضارء ةة العق ل فانسنيدواجيعا من هذه الفرضة 
اذهبو ا عفنا ولاحة كن والح شك مان تلان 

بهذه الكلمات يُعلّمِ أن الجميع عاجزون عن إدراكهم» وعن معرفة من كانوا 
وما فعلواء لمسلم بن عوسجة كلماتٌ» ولكل كلمةٍ منها حساب» حيث أن طرف 
الخطاب هو لوح الوجود المحفوظ. وكتاب الله المبين» وقلب عالم الإمكان» من 
كان السرٌّ والعلن عنده سيّانء الكلام مقابله وبهذه الطريقة أيضاً عجيبٌ؛ قال 
مسلم: والله: فشرع أولاً بذكر الله تعالى. 
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سَبعان هر أليس العالم عاجزاً عن إدراك ذلك؟ م قَدذّم يَدَكَ من النار لترى ! 

مَا قَارَفْنَكَ: قال ذلك وجلس. 

ثم قال زهير: الله لَوَوِدتٌ أي قُيِلْتُ ثم تهِرْتُ فم قيلْتُ حَنَّى قعل هَكَدًا 
الع لقره ولا فرنين: رفيلك ال ره 

وَأَنّ الله تَعَالَ يَذَعُ لِك الْمَملَ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ أَنْفْسِ عَؤْلَاء الِْيَانِمِنْ 
أَمْلٍ بَبيكَ0": وددث لو قتلت ألف مرة ليبقى القاسم بن الحسنء قال ذلك 
علس : 

قال: ارفعوا رؤوسكمء وأشار لكل واحد إلى قصره في الجنة» تلك غرفتك» 
وتلك غرفتك. فالعالم في قبضته. 

هذا سيد الشهداءء وهؤلاء أصحابه» فمن هم هؤلاء؟ وكيف كانوا؟ 
وكيف أصبحوا؟ ما كان أولهم وما حصل في آخر أمرهم؟ 

دان وله أذ العلل ميدع فيز الطائفة إل لني الانشاري كلب اجون 
عن درك حقيقة تلك الأرواح التي حلت بفنائه مله وأناخت برحله. 

كان خاتم النبيين وعصارة الخلقة َيِه سائراً مع جماعة من أصحابه؛ ومرٌ 
بأطفالٍ يلعبون» فجلس على قدميه على الأرضء وأَحَدٌ من بين هؤلاء الأطفال 
الذين يلعبون طفلاء تقول الرواية: 

َجَلَسَ البََنْ مله عِنْد صَبِيّ نّم وَجَعلَ بُقبَلُ ماين عب ويكَاطِفهُ 


() الإرشادج؟ ص17. 
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0779 


أده عل حخره وكا بير تيلة: لو 0 


َيل ع عِلَذلِكَه قَقَالَ 17 قله : إن رَأَيْتْ هَذَا الصَّبِيّ يَؤْماً يَلْعَبُ مَعَ 
0 و 


د رومع مه ٠ه‏ بام ينا 6 عر م مومه ب 41 
لخن أت لاب بن لت فده تنسح ب ةويأ 


خب لوَكَدِيَ لسن وَلَقَدْ حيتي جَبرتِيلُ أنه يَكُون من أَنْصَارِه في وَفْعةٍ 

حبيبٌ الله يقول: هذا الطفل حبيبي لححبّه لولدي الحسينء هكذا كان أولهم 
حتى صار آخرهم هكذاء وهؤلاء أصحابه» فكيف به هو؟! 

للأسف مر العمر ولم نفهم ماذا تعني عاشوراءء وماذا تعني كربلاء» ومّن 
هو سيد الشهداءء» ومّن هم أصحابه. هم الذين يقف حجّة الله الإمام السادس 
0 

لسّلَام عَلَيكُمْ يجا الرََِيُونَ: جملةٌ محيرة للعقول. 

ب 00 
يتمكن من فَهم هذه الكلمات؟ 

نتم خيرَة الله: أقول هذا ليُعلّم أنه إن كانت الذرّة هكذا فا حال الشمس؟ 
هؤلاء ذرات كانت تدور حوله مَللِ ولهم هذا المقام» فم| مقامه هو؟ 

اختَارَكُمُ الله لأبي عبد لله الشلة. وَأَنْتَْ حَاصَّمْهُ: وشرح هذه الكلمات يحتاج 
إلى فرصةٍ أخرى. 
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أقول هذا الكلام لتعرفوا ما هي القضية» ومّن هو سيد الشهداءء وهذا 
النصّ مهدٌ. حيث يروي شيخ المحدثين الصدوق عن ابن عباس في ليلة قتل سيّد 
ل ل يه 
في المنام وبيده قارورة» فسأل عنها فقال أنها: دماءٌ الْحْسَين وأصحابه أرقَعُهَا إلى 
الله تعاللى: هنا يتضح كيف أنه هل يمكن للعلماء من الشيخ الطوسي إلى الشيخ 
الأنصاري أن يفهموا ما فعل هؤلاء حتى صار دمهم مخلوطاً مع دم سيد 
الشهداء؟! 

ثم يأتي الشخص الأول في عالم الإمكان, ونب آخر الزمانء يأتي إلى كربلاء 
ويأخذ دمهم ويضعه في قارورة يقول عنها لابن عباس: أرفَعٌها الى الله تعالى! 

فأيٌّ مرتبة وصل إليها دم ذلك الفتى الأسود؟ وما حال إكسير هؤلاء 
كلهم؟ الإمام نفسه كلد ؟ 

حم ١‏ لصفنم 
وَلَيالٍ عَشْر * # وَالشّمْع وَالْوَثْرك وخهاية الأمر: #إيَا أَينَهَا التَمْس المطْمَعنّة 6 | 
إِلّ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَة4. 

رفعها مَيِييِله» ولكن إلى أين وصلت؟ لقد رَُفِعَت دماءٌ أصحابه إلى العرش» 
فإلى أين يُرَفَعٌ هو مالل ؟ إِنْ ذلك لا يُدرّك ولا يوصف. 

أي نبييٌ فعل الفعل الذي فعله هو مله ؟ تأمّلوا كم هي المسافة بين الصدر 
والرأس» وكم يمكن أن تتحمل من جراحات؟ 

يقول سادس الأثمة لَلِةٍ أن الإمام الحسين لله قد أصيب بثلاثماءة 
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وبضعة وعشرين جرحاً وضربة سيف ورمية سهمء كلّها اجتمعت في هذا المكان» 
رغم ذلك كيف كان حاله؟ قال: إلهي رضا بقضائك. وتسلياً لأمرك, لا معبود 
سواك يا غياث المستغيثين. 


نداء يوم القنيامة: أين زوار الحسين؟! 


بسم الله الرحمن الرحيو”© 

اقتربت العشرة الأخيرة من صفرء مع قدوم الأربعين» وقد قال الإمام 
الصادق مله : رَحِمَ الله مَنْ أَحْا أَمْرنَا". وفي هذه الجملة القصيرة تفصيلٌ: 
أولاً: من صدر الدعاء؟ لقد صدر ممن كانت إرادته متصلة بالإرادة التي 
أَمْره ذا أَرَادَ شيعا أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ4”", من كان قليّه وعاءٌ مشيئة الله 


إن 
تاه 

ثانياً: ما الذي طلبه الإمام؟ لقد طلب رحمة الله تعالى ل(مَنْ يا أ 
وقد نص القرآن على أن #وَرَحْمَت رَيُكَ حَيْر تا يجْمَعُونَ. 

هذا الشهر وهذه الأيام» هي أيامٌ إحياء أمرهم, وينبغي القيام بفعل يكون 
مطابقاً للقرآن الكريم» فليكن المحور والقطب هو كلام الله تعالى» فقِسمٌ للتفقه 
وقسمٌ للإنذار» والسعيد هو من يوفق في هذه الأيام لِيُعَرّف قلباً بالله تعالى» ويَصِلَ 


يا أَمْرَنَا)» 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث قبيل أربعين الإمام الحسين نَل عام ١575‏ ه. 
)١(‏ قرب الإسناد ص7 ”7» وقريبٌ منه ما في الكافي ج ١‏ ص75١‏ وغيره. 
(3) يس 7/. 

(5) الزخرف؟7. 


22 أثوار الامامي 

روحاً بالأئمة المعصومين ال فيصدق عليه: رَحِمَ الله مَنْ أَخْيًا أَمْرَنا. 

الأمر الذي ينبغي إحياؤه هو معرفة الإمام. الحكمة الكبرى هي معرفته 
بقدر الميسورء فإن سيد الشهداء ليس قابلاً للإدراك من أي أحدء وليس قابلاً 
للوصف. لا هو عَلْةِ ولا عمله. 

مع التأمل في الروايات بدراية يتضح حينها الأثر العظيم» وههنا مطلبان 
راجعان إليه مشلِةِ : أحدهما زيارته» وثانيههما إقامة العزاء عليه. 

وكلمات أهل بيت العصمة محيّرة للعقول» وهذه الروايات في كمال 
الاعتبار» فلا تحتاج إلى سند» والإعجاز ههناء إذ متى قال الإمام الصادق لل 
هذه الجملة؟ قالمها عندما كان باب الحرم مغلقاً خوفاً من حكومة آل مروان» مع 
قلّة الزوار» هذا إن تمكن أحدٌ من الوصول للحرم أحيانا وهذا البيان معجزة 
عظمى. ويحكي كيف كان يرى ملل قال: إِذَا كَانَ يوْمُ القِيّامَةِ نَادَى مُنَادِ: 
ُوَارُ الْسَْنِ بْنِ عَإنٌّ؟ 

يقُومُ عد منَ النّاس لَا تخْصِيهمْ إِلّا الله تعَاك1©: انرو ابرع إلننذا 
الاعجاز.. ثم ما يحيّر عقّل كل حكيمء وفِكرٌ كل فقيه أنّه من هنا وما بعد ذلك» 
فإن الله تعالى يتكلّم مع زوار قبره لله ! 

َيَقُولُ م ما أَرَدتُمْ بزيَارَةِ قَرْ الحسَيْنٍ لثله: أي ما كان قصدكم من 
الزيارة؟ 


فيتقولون: يا رَبّ أَتَينَاهُ حب لِرَسُولٍ الله وَحْبا لِعَلّ وَقَاطِمَةَ وَرَحْمََ لَهُ يما 


8 8 


١ 


كسم 


م6 سم 
8 
يكن 
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ارقت ينين نكن عر كهديا أقدامنار 

بْقَالُ كَمْ: هذا تُحَمَدُوَعَلنٌ وَقَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحسَيْنُ فَالَقُوا يم نتم 
مَعَهُمْ في دَرَجَتِهِمْ.. ببركة من هذا المقام؟ 

عَنْ عَيْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ قَالَ الل الس د :إنَلِرْوَارالْحسَيْنِ 
بن ع ةيم الفا مَةِ مَضْلًا عَلَ النّاس. و قُلْتُ: وَمَا َضْلَّهُ؟ 

َال يَدخْلُوَنَ اَن َبْلَ الئاس بأَرْبَع بَعِينَ عَاماً وَسَائِرُ انس في الِسَابٍ 
الوق" 

من أذ جاءت كل هذه المقامات؟ 

ا ل 
1010101110117 

فكم لزواره 06 وحركة أقدامهم من تحرير رقاب من ولد إسماعيل؟ 
هذا في زيارته» أما البكاء عليه فإن الأفضل أن يتلى متن الحديث,» وراويه أبو 
بصير ليث بن البختري المرادي» فمن هو؟ 

عن أبي عبد الله للة: بغر اليتون بابجئة» بريد بن مَاوِيَة الخ وَأبُو 
بَصبرٍ لَبْث بْنُ البَخترِيٌ امرَاوِيُ وَححَكَدُبْنُ مُسْلِم» وَ زُرَارَة”"» فالمخبتون أربعة 


أشخاص» اركاد أرئعة أحدهم أبنو بصير. 


.١717/ص كامل الزيارات‎ )١( 
. ١75 (؟) كامل الزيارات ص‎ 
. ١7١ رجال الكثىء إختيار معرفة الرجال ص‎ )"( 
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وَضكة ركئلة ؤكال + هد حََرَ الله مَنْ حَفَرَكُمْ وَانْنَقَمَ يمّنْ وَتَرَكُمْ وَحَذَّلَ الله مَنْ 
حَذَلكُمْ وَلََنَ لله من قَتَلَكُمْ؛ وَكَانَ لله َكُمْ وَليَأَوَحَافِظاً وَنَاصِرأَء فَقَدْ طَّالَ بُكَاءُ 
الام كا الأنبِيَاء ادقن وَالشهدَاة وَمَلَابْكَةَ الا م بَكّى) وَقَالَ: يَا 
با بَصِيرِء ذا تَظَرَتٌ إِلَ وُلْدِ الحْسَيْنٍ أنَاني ما لا أَمْلِكُهُ بها أتى ِل أيهم وَإليْهو". 

هؤلاء الجهال الذين يتحدّثون بنغمة أنّ هذا العزاء وصل لحدٌ الإفراط» 
المصيبة أنهم في منتهى الجهل ! 

اغتنموا هذا وصيروا فقهاء وعلماء كي تتمكنوا من إحقاق حق أهل البيت» 
ثم قال الإمام ملثله : فَقَدْ طَالَ بُكَاءٌ النّسَاءِ وَبُكَاءٌ الأََِاءِ وَالصَّديقِينَ وَالشّهَدَاءِ 
وَملائكة السَّيّاء: إن بكاء الأنبياء من مومس ب غمران وإنزا هيم الخليل وغيرهم 
عقون والشهذاء والصيديقين خنيعا قد“طال: لبقى شمر عل ذلك الرأسن 
المقطوع.. 

0 كي رثن :يا أَبَا بَصِيرِ إذَا تَظَرَتٌ إِلَ وُلْدِ الحُسَيْنِ أَنَانٍ 

١‏ نسي اه تكد رقا قز هخ لز 
يَسْمَعونَ بكَاءَهَا وَ قد اسْتَعَُوا لِذَِّكَ: ويتضح من هذه الرواية أن السيدة الزهراء 
ثلا لم تفعل ذلك مرّة أو مرتين» بل كانت دائاً ما تفعل ذلكء وأنْ جهنم تزفر 
لشهقتها ويستعد الخزنة لعلمهم بذلك» وكل! ارتفع صوتها نيا يغلقون أبواب 
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ا 2 ووو 20.6 


4 


جهنم: حََائَةَ أنْ يرج نا عُْقٌ أو يَفْرْدَ دْكَائهَا َبْحْرقَ َمل الأْض كَيَحْمَطوتها 
(مَيكْبَحُوتبَا) ما دَامَتْ بَاكيَةٌ وَيَرْجُرُوتهَا: لعلا تخرج شعلة أو دخان من النار 
فيهلك أهل الأرضء هذا الأثر في جهنم. 
وَيُوِقُونَ من بايا حاف عل أَمْلٍ الأَرْضء فَلَاَسْكُنُ حَنَى يَسَكُنَ صَوْتُ 
قَاطِمَةَ الزَهْرَا.. والحديث طويلٌ لا يكفيه الوقت فنعرض لقسم منه فقط: 
الاك لدف كول لكان ويد عدن الله وَيَتَصَرَّ عون إِلَيّْه؛ 
يمصَرّع أل العَرْضٍ وَمَنْ حَوْله وَتَْئفِعُأصْوَاتٌ ون اكلائكةٍ لتقيس له عاق 
َل أل الأْض : هذا هو عزاء ذلك الرأ ب لطن اموي يفيه اخ ليام 
المقطعء كل خملة العرش يبكون: لأنّ صوت أمه الزهراء ارتفعء فاعرقُوا الإمام 
الس وض فوة تامع 
ل من أَصْوَامْ يَصِلٌ ِل الأزْضٍ لَصَعَقَ أَهْلّ الأَرْضء 
وَتَمَطّعَتِ الحبال وَوُلِكتٍ الَرْض بِأَمْلهًا. 
قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا الأَمرَ عَظِيم. 
قَالَ: ده أَعْظَمُ من مَا تَسْمَعُْ. 
ما معنى هذه الجملة؟ معناها أنا حتى الآن لم نعرض حقيقة المصيبة» ما قلناه 
ل ا 
ّم قَالَ لي: يا ا بج صر أمَا كب أَنْتَكُونَ فِمَنْ يُسْعِدٌ قَاطِمَةَ ثلا شل ؟ 
كيت جين قَاهَا ئها َدَرْتُ عَلَ لطن وما قَدَرَ عل كَكابي من البكَاو.. 
» هذا 


هو العزاء» نخشى أن تصبح الهيئات والمواكب العوية 


وض 0-4 
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بيد السياسات» نخشى من خيانة دمه ملل وخيانة بكاء والدته ماللا . 
وَبَدَلَ مُهْجََهُ فيك: فينبغي أن يكون البذلٌ لله فقط ليس إلاء ليا ينا 
لس الطْمئَة * اذجعي ِل رَبَّكِ رَاضِيةً مَرْضِية74". 
قال لأبي بصير: ألا تريد أن تساعد أمي فاطمة في العزاء؟ 
نّم قَامَ إل المصَلّ يَدْعُو فَكَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِهِ عَلَ يَلْكَ الحَالِء قا انتَمَعْتُ 
مار عر ا راك تس ون اجر دكن 


و 


َُِ 


الم 


سَكَنْتُ وَعهِذْتُ الله حَيْتُ 1 تَثْر ل بي عقوبة. 
أبو بصير فهم ما الأمر.. والباقي غير قابل للبيان: 
فرّص الخير.. 4 أيام الحسين عليه السلام 


الله الرتع الرني» 

قال أمير المؤمنين تله : الفْرْصَةٌ تر مرّ السّحَاب فَانْتهِرُوا فُرصَ الح 
وكلماته مَل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق» ودراية كل جملة وفقهها 

إن الفرصة تمر ا يمرّ السحابء وتشبيه الفرصة بالسحاب باب من العلم» 
السحاب منشاً للمطر» وبالمطر حياة الأرضء والفرصة كالسحاب ينبغي أن تمطر 
مطر الرحمة على الحياة» فتثمر الخيرات من هذا المطر. 

فَانْتهِرُوا فُرْصَ الخبْر: أيام الأربعين» شهادة خاتم النبيين مَكَْيْلَة شهادة 


.78-١الرجفلا‎ )١( 
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الإمام الحسن بن علي ماشله» والإمام علي بن موسى اله كلّها ربيعٌ يبي القلوب 
المنتظرة للرحمة والفقاهة. 

نتيجة هذه الدروس والأبحاث هو نجاة الناس في عصر الغيبة من ظلمات 
الجهل والشبّهات. 

اغتنموا هذه الأيام» انقضت العشرة الأخيرة من صفر العام الماضي كأن لم 
تكن, فهنيئاً لمن استفاد من هذه الفرصة» وعرّفَ قلباً على الله تعالى» وبذرٌ بذور 
معرفة إمام الزمان» وهذه السّنَهُ أيضاً ستنقضيء فلا تخسروا هذه الفرصة. 

مسؤوليتنا ثقيلةٌ إذا كنتم تتفكرون في هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم؛ فإن 
الأمر باعث على الذهولء ما هي هذه الكلمات؟ 

اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه: افعل بي يا إلهي ما يجعلني 
من أنصاره وأعوانه. والمهم هو (والذابين عنه): اجعلني ممن يذبٌ ويدفع عنه 
عليه السلام. 

إِنّ زمن الغيبة هو عصر الامتحان الكبير لكم, لأن مسؤولية كفالة أيتام أمير 
المؤمنين شب في عصر الغيبة بعْهدَةٍ من تَلبّسّ بلباس خدمته ل . 

اسعوا أن تجدوا منطقةً محرومة» فالنفوسٌ مستعدةٌ هذه الأيام» وينبغي 
الاستفادة من هذا الاستعداد في ربيع الأربعين ونسيم شهادة أركان الدين, لأنَ 
القلوب مستعدة» وينبغي زرع بذور المعرفة والطاعة» ومعرفة الله تعالى» ومعرفة 
ولّ العصرء مّن منه الوجود. ومن به الوجود. 

إذا تمكنتم في هذه الأيام أن تُعَرّفُوا شخصاً بِمَن مِنهُ الوجود. ومّن به 


2622 أثوار الامامي 
الوجود؛ فإن لكم أجر ٠٠١‏ سندٍء صلاة ليلها وصوم نبارهاء يكتب في 
صحيفتكم. ماذا فعل أصحابه؟ 

قومإذانودوا لدفع ملئة * * * والناس بين مدعس ومكردس 

لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا * * * يتهافتون على ذهاب الأنفس 

لبسوا القلوب على الدروعء وذهبوا للميدان ليُعطوًا أرواحهم ويحيوا هذا 
الدين وهذا المذهب. والمهم هو فقه الأحاديث لا روايتهاء بل درايتهاء ونحن 
نكتفي بروايتين» وتتم الحجة بهذا على الجميع» وإن توفرت لنا فرصةً نبحث في 
فقه هاتين الروايتين باختصار» وني كل جملةٍ بابّ من العلم. 

عن أبي محمد العسكري لال ل 
شِيعَتنا عَالِاَ شيعن وَأَخْرَجَ صعَفَاءَ : يعي من ظَلْمَةٍ جهْلهمْ إل تور للم 
الّنِي َبَْنَه [إبو]» جَاءَ يوم الِيامَة 0 3 اج من ُورء يض لأَهْلٍ جيبع 
تلك العرضافه وغل ] له لايد َقُوم لأكَلَّ ِلْكِ مِنَْا الدَنَْا بحَدَافِيرِ ِها. 


0 


000 
مِذَّةِ آل مُحَمَد 


8 و 21 


5 


5 ل لي :نض للا 
0 


ا و وه 


مِنْ حير حَيْرَةٍ جَهْلِهِ فَليِئَشَبِّث بنوره لِيَخْرجَهُ حَررَة ظلمَة 


َو 0 0 00 7 عه سا ماه 55 
فييخرج كل مَنْ كَانَ عَلمَهَ في الذنيًا خَيْر خيراء أ و قَتَحَ عَنْ كَلَبهِ مِنَ الجَهلٍ ة 3 
2ه كه > ل كو ره © مس 
١‏ أوضح له عن شبهَة'". 


9 5 01 7 1 - و 
ودراية هذه الرواية مهمة» وفي كل جملةٍ منها بحث» ونحن نتعرض لبعضها 


.774 تفسير الإمام العسكري مَلبْةِ ص‎ )١( 
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على نحو الإشارة. 

مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنا عَالاًبشَرِيعَتنَا: العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من أراد أن 
بهديه» والشرط الأول أن يكون من شيعتنا وأتباعناء والشرط الثاني أن يكون عاماً 
بشريعتنا. 

وَأَخْرَجَ صُعَفَاء شيعد شيعيًا من ظُلمَةٍ جهْلِهم إل ثور الهلم الَذِي بون ابو]: 
ا ا ع 
المقتضي توأماً مع شرائطه. والشرائط على قسمين: مكمّلٌ الفاعل؛ ومتمّمُ القابل» 
وثالثاً رفع الموانع» حينها يظهر الأثر. 

جَاءَ يَوْمَّ القِيَامَةِ: وله خصوصيتان, إحداهما على الرأس والأخرى على 
البدن» وكلمات الأئمة في قمّة الفصاحة والبلاغة» وفيها بيان تمام الدقائق. 

وَعلَ رَأسِهِ ناج مِنْ ُو يُضِيء ِأَمْلٍ بيع يَلْكَ العَرصَاتٍ: َو الوق 
اباك فون وفِقه الحديث في غاية الإشكال» 5 الذي جَعَلٌ الشّمْسَ ضيّاء 
وَالقَمَرَ ُوراً4» وتعبيره هنا مله : ناج مِنْ نُور يُضِيِءْ لهل عييع َلك العَرّصَاتِ 
نأي نور هذا التاج حتى يضيء كلى عرصات المحشر؟ هذا في الرأس 

أنا البدن: 213ة] حل لايد ُو أل سِلْكِمِنها ادي حَدَافِهَا: : فلنعرف 
اك حتى نفهم الحديث» ونص القرآن إن ونا السّماء الدّنيا بزيئةٍ 
الكَوّاكِب 7#" فكل هذه الكواكب التي يصلنا نورها بعد مليارات السنوات 
الضوئية من مسير النورء وهو الذي يسير في كل ثانية ٠٠٠١‏ ألف كيلومترء كل 


."تافاصلا)١(‎ 
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هذه الدنيا بها فيها لا تساوي أقل سلك من تلك الحلة! هذا الرأس وهذا البدن.. 
أمّا ما يحيّدُ أهل المحشر شاؤوا أم أبوا فهو قوله مله : 

نم يْنَاِي مُنَادٍ [مِنْ عِنْدِ الله]: ا عِبَاَ الله هَذًا عَالوْمِنْ بَعْضٍ تَلَامِدَةٍ آل حم 


0 


000 


من رجفي انح جَهْلِهِ فليتَسَبّتْ بورو: أي نور هذاء كل من 
استفاد مئة :: يتشبث بهء #الله نُورُ السّماوات وَالأَرْضٍ* ينال مثل هذا النور. 

لبخ رجَهُ م ل ل رار 
عَلَّمَهُ في اليا حزرا: توس مله الأرك وجا تاك مظان لالت كا 
عَلَمَُ في الذْيَا حر وكلمة الخير إشارة إلى بيان عيسى مات : عله لك 
يَسْتَْرٌ لواب الْضء وَحِيَانُ اببخره وَكُل ِي رُوح في اواك وجي يع أَهْلٍ 
العا ارفك هذا أثر تعليم الخير. 

أو تَتّحَ عن قَليمِنَ جل قفا والتعبير عجيبٌء وهنا إشارة الى تلك الآية 
لأمْ على قُنُوبٍ أَقْمَاهًاك. ف) هو مفتاح قفل الجهل؟ كلماثٌ أهل بيت العصمة؛ 
بيّنوا الحقيقة للناس» اقرؤوا لهم كلمات ومواعظ المعصومين الأربعة عشرء افتحوا 
قلوبهم من أقفال الجهالات. 

َو أَوْضَحَ لَهُ عَنْ شْبْهَةِ: هذه إشارات عن التبليغ: تعليم الخبر وفتح أقفال 
المنهالات: وإؤالة الشبهات» اجعلو هنذا الدية>رسالة لسَفَركم» فا تكون 
النتيجة وما الثمرة؟ 
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كربلاء عرش الله 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

هذه أيام التعطيل في شهر صفرء وعليكم جميعاً أن تسعوا لتكون حياتكم 
مرآةٌ ومصداقاً للقرآن الكريم: فأيام التحصيل للتفقه في الدين» وأيام التعطيل 
لتبليغ شرائع الدين» هذه الحياة هي نبج القرآن. 

للِيتمَقَّهُوا في الدّينِ4 هذا أولاً في أيام التحصيلء ويروا قَوْمَهُم4 هذا 
ثانياً في أيام التعطيل» فلا تدعوا هذه الفرصة تفوتكمء واعرفوا قيمتها. 

هذا الحديث محيٌ للعقولء والسَّنَدَ محكوٌء أما المتن: فخطاب الله تعالى 
لموسى بن عمران عن أمرين, إن أتى بواحدٍ منهما فله أجرٌ يفوق عبادة مئة عام 
بصيام نبارها وقيام ليلهاء قيامٌ بالصلاة من الليل للصباح» وصومٌ كل يوم! 

أحد هذين العَمَلين في كفة» ومئة عام من العمل بلياليه وأيامه في كفةٍ 
أخرى! َ 

المخاطّب هو موسى بن عمران» والمخاطب هو الله تعالىء إِنّه أمرّ محير» قال: 
ربي هناك عمل له هذا الثواب؟ بقيام ليله وصيام نهاره؟ جاء الجواب: نعم» سأل: 
ماهو؟ جاء الجواب: 

.١‏ رد الآبق: بأن يتوب العاصي. 

. رد الضال وارشاده: أن تُعَرّفَ شخصاً على إمام زمانه. 


نحن لم نعرف قدر العمر! وهذا التعطيل فرصةٌ لاستغلال هذه الجوهرة! 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء١١‏ صفر 579 ١‏ ه الموافق 7٠١11/-11-١‏ م. 
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وينبغي أن يكون برنامج كل سفر أموراً ثلاثة: 

الأول: إحكام العقائدء والثاني: تهذيب الأخلاق. والثالث: تعليم 
الأحكام. هذا هو العملء أما الأثر والجزاء: فإنَ من أحيا نفساً فكأنم) أحيا الناس 
جميعاًء قال تعالى: ظوَمَنْ أخياها فَكََنَّ) أَحْيا اناس جميعا» وقال الإمام مَل أن 
تأويلها الأعظم هو أن ترج نفساً: مِنْ ضَلَالٍ إِلَ هُدَى”", وكلاهما نكرة: 
(صَلَالٍِ) و(هُدٌّى)» فقد يقال: (من الصّلال إلى الهدى)» لكن متن الحديث ليس 
كذلكء بل: (مِنْ ضَلَالٍ إِلَ هُدّى)» يعني أن تُعَلّمَهِ مسألةٌ واحدةٌ من مسائل 
الصلاة أو العبادة أو المعاملات أو العقود أو الإيقاعات والأحكام. 

كذلك أن يتوبّ عاصء أي من هذا يصبح كعبادة مئة سنةٍ بقيام لياليها 
وصيام أيامهاء وهذا هو برنامج التعطيلء لكن المهم هو أن عمرنا قد انقضى وم 
نفهم أهمية ذلك وقدره! 

المرحوم الحائري فَحلٌء وهذه الحوزة إحدى ثمرات شجرة وجوده. كان 
في مجلس الميرزا الشيرازي يقرأ العزاء» والميرزا الشيرازي يلطم على صدره. هكذا 
كان الأمر ذلك اليوم» وهذا حال هذه الأآيام! 

للأسف لم نعرف سيد الشهداء ماله . 

إن فقه الحديث مهم., فرواية الحديث شيءٌ ودرايته شيء آخرء وقبل 
الحديث إقرؤوا القرآن لتعرفوا حقيقة الإبهان والمؤمن. يقول تعالى: #إنَ)ا 
لمْؤْمِنُونَ» وإنما تفيد الحصر: 


.7”١١ص‎ ١ج الكاني‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 

4 ظالَّذِينَ إِذا ذُكرَ لله وَجِلَتْ قُلُويم‎ .١ 

". لوَإدَا يت عَلَِْمْ آنه زَادَمْهُمْ انا وَعَلَ رَيَِّمْيمََكلُو 4 

*. الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَاة» 

5. لوَيْمَا رَرََْاهُمْ يُنفِقُونَ4: (أي مما علّمناهم يبّثون). 

هذا الإيهان وهذه علاماته» فالمؤمنون الذي نزلت في وصفهم سورة في 
اللّفْو مُعْرِضُونَ» هذا أول أمرهمء أما آخره: «أُولَئِكَ هُمُ الوَارِئُونَ * الّذِينَ 
يرِنُونَ الفرْدَوْسٌ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4. هذا المؤمن وهذا الإيمان. 

والآن نطرح الرواية» وهي عن ابي محمد الحسن العسكري لَه : 

عَكَامَاتُ المؤين عَمْسٌ: صَلَاةُ الإخدى وَالحَمْيِينَ وَزْيَارَةُ الأَرْبَينَ: 
وَالتّحَدمُ في اليَمِينِء وَتَعْفِيدُ جين وَاجْجَهْرُ ب بسْم الله الحم الرّحيم". 

فزيارة الأربعين علامة الإيمان» والإيان في القرآن هو ما تقدم. وهذه 
الزيارة لا قريب وبعيد فيهاء كلّكُم بعد هذا المجلس توضؤوا واذهبوا إلى مكانٍ 
مكشوفٍ مرتفع» وقولوا ثلاث مرات: صل الله عليك يا أبا عبد الله تصبحون 
من زوار الأربعين» ومن المؤمنين أصحاب علامة الإييمان. 

لم يعرف الناس من هو الامام الحسين شل وجملةٌ واحدةٌ تيد العقول» 
وهي من كلام رأسن ورئسن 'المذهب وهي: أَشْهَدٌ أن دَمَكَ سَكَنَ في اللي 


.5”١١ص‎ ١ج الكاني‎ )١( 
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وَاقَةَ ا ل ل 
وَبَكَى لَهُ.. مَا يُرَى وما لا يْرى2: :فيا لع .دائرة"(ثنا )3 كل قو ونون 
العا كرف من أعل علبين إلى أسفل ساقي أما اا ُرَى): فلا أحد يعلم 
ما في ذلك العالم إلا الله» كل ما يُرى وكل ما لا يُرى قد بكاه في ذلك الوقت» فمن 
زار الحسين بكربلاء كان كمن زار الله في عرشه. 
هذه عاشوراء» وكربلاء صارت عرش اللّه» وزيارته صارت زيارة الذات 
ل 5 58 ع 6 رع وه ررا م كارن سه ع 3 3 
المقدسة لله هذه جملةٌ» وجملةٌ أخرى: أَشْهَدُ آنَّ دَمَكَ سَكَنَ في الخلْد» فأين منشأ 
هذه الجملة؟ منشؤها في رؤيا أم سلمة» لا سمع أهلُ المدينة صوت بكاءٍ يرتفع 
فجأة من بيت النبي مله فاجتمعوا جميعاء وسألوا أم سلمة عن ذلكء قالت: 
رأيت الآن خاتم النبين في الرؤيا على حالٍ لم أره عليه أبداء حابر الرأس 
والقدمين» يعلوه الغبانة وبيةةوجاجة من الدم. 
قلت: يا رسول الله ما هذه الحالة؟ 
قال: هذه الزجاجة أعطاني الله إياهاء فيها دم الحسين ملل من محل قتله. 
أرضلها 3 أعل وه 0 أن النبى حك علذله صَرِيئةُ وضع زجاجة 
بو لبج امو ا 
0 الل قَالَ: َرَجْتٌ في آخر رما بي مَرْوَانَ 
رَةِ قَيرْ الحُسَْنِ له مُسْتَحْفِيا اه الشَّامء حَنَّى الْتَهَيْت إِلَ كَرْبَلَاء 


5 
2/6 
بسر 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١7‏ ذي الحجة ١57/8‏ ه الموافق 7١11/-4-١1"‏ م. 
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فَاحَتَمَيْتُ في تَاحِيَة القَْيَةَ حم لي 
دَنَوْتُ مِنْهُ أقبل نَخْوي رَجَلٌ َال لي: انْصَرِف مَأَجُو را قِإِنّتَ لَاتَصِلٌ لبه م 


ا 7 


َرَجَعْتُ فَزِعاً حَنَّى إِذَا كاد يَطْلَعُ المَجْرُ أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ حَنَى إِذَا وَنَوْتُ مِنْهُ 


حَرّجَ إل الرَّجُلٌ فَقَالَ لي: يا هَذًا إِنَّ لَا تَصِلْ إِلَيْه. 

1 0 2 1 09 فرع م 0 0 و 2 0 اي 

َقَلْتٌ لَهُ: عَاقَاكَ الله وَ لا أَصِل إِليْهِ؟ وَقَد أَقْبَلْتُ مِنَ الكوقة أَريد زَيَارَتَكُ 
1 و 000 مموعور س مد 5 ل عي 2 7 . هسم 0 006 5 : 
فلا تحل بَبْنِي وَبَيْنَهَ عَافَاك الله» وَآنَا أخاف إن أَصَبَصَ فيقتلوني أهل الشام إن 
ل م و 1 
ادركوني هاهنا 

قَالّ: فَقَالَ لي: اضر قليلاء فَإنْ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ اله نشد سَأَلَ الله أَنْ رك 


في زِيَارَةِقَثْرِالْسَيْنِ بْنِ عَلٌ فَأَؤِنَ لَه فَهَبَط مِنَ السَّمَاءِ في سَبْعِينَ الف مَلَكِ”". 

موسى عَلّلْةٍ يطلب حاجته؛ وبعد مدة يجيز الله له أن يأتي تحت قبة قبة الحسين 
شل لتستجاب حاجته» هذا سيد الشهداء.. فَمَن عرفه؟ 

كرات افيه آي هرد أبأنت القران ع قالقر ان لتقا دريف تفار فته 
إجابة دعاء الأنبياء والأولياء. 

وتام الكلام فصل الخطاب في المحشر» ففي شدّة يوم الحساب التي تصل 
مح ل ا 
اليوم ينزل جبرئيل على خاتم النبيين مَلِيهء ويآي مع رسول الله مَلِْلهَ إلى قبر 
الصديقة الكبرى» ويخرجونها من قبرهاء ويركبوتها على هودج ظاهره عفو الله: 
وباطنه رحمة الله» ويحضرونها إلى يمين عرش الله فتُخْرِجٌ قميصّهٌ القديم الملطّخ 


.١١7 كامل الزيارات ص‎ )١( 
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بالدم وتضعه على رأسها. فصل خطاب المحشر في هذه الكلمة. 

في اليوم الأول الذي جاء فيه للدنيا أخذته الصديقة الزهراء ملا ووضعته 
في حجر خاتم الأنبياء مَرله فكان النبي مَلطيلِهُ يضع لسانه في فمه فيكتفي به 
ولا يحتاج الحليب» وبمهده أعيد لفطرس ريشه وجناحه حتى عرج إلى السماء 
وصعد للملا الأعلى! هذا يومه الأول. 

أما يومه الآخير» فليس عند أحدٍ خبرٌ عن ذلك,. المطلب يندرج في هذه 

الآية: #آيا أَيتَهَا ها التَمْسٌ الُطْمَْنَة4 لكن إلى أي حَدٍ كان اطمئنان هذه النفس؟ إلى 

حدٌ حي جبر ثيل شل . 

بعد ما جرى في نهر العلقمي؛ وبعدما وقف على نعش أشبه الناس خلقاً 
ولا ومنطقاً برسول الله» وبعد الصلاة على جنازة طفله ذي الستة أشهرء كان 
إطوفتاة اققة إل بح كز له رضا يتضناتك»:وتسلي) لأمرك لأ مغيوة سو اليا 
غياث المستغيثين! هذا اطمئنان نفسه. 

اعملوا على 5 جنيع جميع الميتات والمواكب للخروج آيام الأريعين» المي 
خروج كل هيئةٍ 5 تسليةٌ لقلب إمام الزمان» وهو الذي يعلم ما الذي جرى 
على جده. حتى قال: 

لَيِنْ أَخَرَنْنِي الدّهُورُ وَعَائَتِي عَنْ تَضْرك الَقْدُورُ.. لَأنْدْبَنكَ صَبَاحاً 

مَسَاءً.. الليل بكاء! والنهار بكاء! لكن أي بكاء؟! 

لكك عَلَبْكُ بَدَلّ الدمُوع دماً: حتى لو نزل الدَّمُ بدل الدمع على رأسك 
التمترة سأيكيك! / 
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السلام عليك يا أبا عبد الله» وعلى الأرواح التي حلت بفنائك» عليك مني 
سلام الله ما بقي الليل والنهار. 
أنتم يا زوار الأربعين» كلَكم في ضيافة الامام مله اقرؤوا سورة #قل هو 
الله احد في الطريق ليلاً وهاراً. والحمد لله رب العالمين 


2 أثوار الامامي 
الامام الحاظم عليه السلام 
الإمام المعذب 4 قعر السجون 


بسم الله الرحمن الرحيو”» 

إنا يُعرَفٌ الإمام بالعلم وإجابة الدعوة”. 

زواع جم و كن اذاه فريج الإباد بورج امت الدعرى ان 
ا حرف ربط بين الإنسان وخالق العالء فلو لم يكن الإمام لم تكن هناك 
إننتائة مظلقاً. 

نحن لم نفهم هذه المباحث :آذ م اسَيُ الأعظمٌ وَالصَرَاط الأوّم”*. 

وأيٌ معانٍ في كلمة (السّبِيلٌ)؟ ! وأهمٌ منها وصفها ب (الْأَعْظَمُ) ! ثم أي 
مباحث في (الصّرَاطٌ)؟! وأَيُّ دقائق في (الْأَقوَّم)؟ ! 

على كل حال كذّنا عوام! ومنشأ ذلك أنا غفلنا عن فقه دقائق ولطائف 
الروايات» وكل واحدةٍ منها بحرٌ عميق! 

إن الإمام يربط بين الخالق والخلق: بِيْمْنِهِ رق الوَرَىء وَبِوَجُودِهِ نَبَنَتِ 
الآْضٌ وَالِسّمَاء: هذا مقامه في عالم التكوين! 

أما في عالم التشريع» إن فقه هذا الحديث يحتاحُ إلى كتاب ومجالس» ولا أقل 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت 75 رجب 5780 ١ه‏ الموافق 5 7١١5-0-5‏ م. 

)١(‏ إشارة إلى ما في الحديث: قَدَكَالَهُ الإمام فِيها هِيَ؟ قَالَ: في الْعِلْم وَاسْتِجَابَةِ الدَّعْوّة (عيون أخبار 
الرضاج؟ ص١٠25).‏ 

() عيون أخبار الرضا ج "١‏ ص774. 
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من أن نغتنم ونغترف شيئاً من هذا البحر بيركة صاحب يوم الغد الذي لم نعرفه 
أبداً! 


2-20 0 


إن الإمام هو الرائد والمهيمن» والإمامة هي الريادة وال هيمنة» فهناك مقتد 
ومُقَئَدِء إمامٌ ومأمومٌ» والنسبة هي الإمامة. 

إن كل إتسان تركتء :وقد جعت فيه الخزادات والتبائات والحيوانات”: 
فعناصر البدن من مواد الجاد» والرشد والنمو من آثار النبات» والشهوة 
والغضب من نتائج حيوانيتناء وما يكون به الإنسان إنساناً جوهران: أحدهما 
العقلء وثانيهما الإرادة. 

فاذا صنع الإله الحكيم على الإطلاق؟! ل#إنَا حَلَّقَنَا الإنسَانَ ف طق 
مُشَاج* فالتركيب الأول من الروح والبدن» وهناك العقل والحواس: إذا غلب 
ال هوى فمصيره في أسفل السافلين» وإذا غلب العقل فثمرته أعلى عليين, لوَأمًا 
مَنْ حاف مَقَامَ رَبّه وَتى التَّمْسَ عَنِ المَوّى * إن لجن حي الأوى 06 قالدة 
مأوى مثل هذا الإنسان. 

وعلى أيّ حال: الأول هو العقل والثاني هو الإرادة» والإمام هو إمام العقل 
والإرادة عند البشر» والإمامة مقولة مشكّكّة» فينبغي في الإمامة العامة أن يكون 
شخص الإمام في النقطة الأعلى التي لا تُتَصَوَّرُ نقطةٌ فوقها من حيث العلم» وعلى 
هذا قامت أدق البراهين. لأن دعامة الإنسان العقل» وكال العقل بالعلم» فينبغي 
أن يكون الإمام ني نباية مبايات العلوم» ومن جهة الإرادة ينبغي أن تصل الإرادة 


ل 


.5١- 5 ٠تاعزانلا‎ )١( 


0 أثوار الامامي 
إلى حدٌّ تفنى في إرادته تعالى إن أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئَا أَنْيَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ)74, 
فمثل هذا يصبح إماماً! 

للأسفء. قد انقضى لمر يول تفهم ابجواهز الزيارة الجامعة: د كُمْ يُبَرلُ 
المت وَبِكُمْ يُمْسِكُ السّماء أن َقَعَ عل الأزض | لا ديه" هذا في نظام الكون» 
فلولا الحجة لساحت الأرض بأهلها. 

أما في نظام الشرع: بتَاعُرفَ الله» وَبنَا عبد لله نحن الأَوِلَاءُ عل الله وَلَوْكَان 
مَا عبد اللّه*". 

ولقد كان الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم للِةٍ مظهر ذلك 
العلم وتلك القدرة. 

إنه يثير الحبرة فعلا» ومقامه يحير العقل! وللأسف. فإنًا ل نعرفه أبداً» ولو 
كنا قد عرفناه ما كان حال بلدنا غداً كم| هو عليه هذه الأيام! الأسواق مفتوحةٌ 
وكلّ مشغولٌ بنفسه! وإنما صرنا كذلك لأنّا لم نعرف من الذي ققد في مثل يوم 
غد. وأىٌّ جوهر كان! 

لقد كانت مدة حياته خمسة وخمسين سنة» وقد شرعت مرحلة الإمامة 
الفعلية في العشرين من عمره. وابئِيٌ بالمنصور الدوانيقي» واختيرَ بحكومة 
هارونء ثم في أيّ سجن كان لسبع سنوات؟! من كان أسيراً لمن؟! وأيّ تسليم 
ورضيىّ كان عنده؟ ! ْ 


(1)يس87. 
(؟) من لا يحضره الفقيه ج؟ ص .5١6‏ 
0) التوحيد للصدوق ص 7؟607١.‏ 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 6 


هارون أعدى أعدائه جملا ُحَذٌ حجَة لما سآله ابنه لمأمون: مَنْ هذا الرَّجُلُ 
الذي كَدُ أَعْظَمْتَهُ وَأَجْلَلتَُ َه وََمْتَ من يلِِكَ لي َاستقْبلتة وَأفْعَدَْهُ في صَدْرِ 
الْْلِسِ» وَجَلَسّتَ ذوئة َه كُمَ أ مَرْئَناِبأَحَذٍ الرّكَابٍ لّه؟ 

َالَ: هَذًا إِمَامُ النََّسِ وَحُجَةٌ الله عل حَلْقَهِ وَ حَلِيمتهُ عل عِبَادِه.. يا بتي نه 
< حَقَ بِمَقَام رَسُولٍ الله مَل مني وَمِنَ تلق جَبيعً”". 

فمّن كان حتى انعكست صورته هكذا في قلب هارون؟! 


2 


أحاانا وود ار .. السام ََيْكَ انور لله ني ظَلاتٍ الَْض» السَلَام 
علي ا إِمَمَالدَىء السَلَامْعَلَيْكَ اَم دين وَالََى؛ السام لِك يا حَازِنَ 
عِلْم اين التّلام عَلَيْكَ يا حَازْنَ عِلْمِ الْرْسَلِينَ؛ الكلاة عليت يا نازت 
الأَوْصِيَاء السَّابِقِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَعدنّ مَعْدِنَ الوخي بين السَّلَامُ ء عَلَيْكَ عَليَك يا 
صَاحِبَ لعل البَقِينِء السَّلَامُ عَلَيّكَ يا 0 سَلِين". 

ذكرّها يحيّر العقل! اقرؤوا سورة النور وافهموا آية النور: #الله نور 
ما الذي يمكن قوله؟! فكل جملةٍ منها بحرٌ 

المطلوب منا جميعاً أن نعرفه وأن تُعرّقَه للناس» ولضيق الوقت نكتفى 
بحديث واحدٍ صحيح السند» والشيخ الأنصاري يرفع يده عن الاحتياط الفقهي 
بمثل هذا الحديث ويفتي بضرص قاطع. 


.4١ص‎ ١ج عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 
.١ (؟) بحار الأنوار ج99 ص5‎ 


ا أثوار الامامي 
عي بْنِ يَفْطِينٍ قَالَ: استذعى الرَّشِيدُ رَجْلَا يُْطِلَ به أَثرَ أبي الحَسَنِ مُوسَى 
تقر خلا ويطك بكي اللس» اتيت لارَخل معزء. فك أخغرت 
المَايدَة عَمِلَ نَامُوساً عَلَ الحْبِّء فَكَانَ كُلَنا وا م حَادِمُ أبي الحَسَنِ شل َتَاوُلَ رَغِيٍ 
مِنَ الخْبّ طَارَ مِنْ بَبْنِ يدَيْهِه وَاسْتَمرَ مَارُونَ المَرَحُ وَالضَحِكُ لِذَلِكَ. 
هارون مع حكمه للأقاليم وثروته» أحضر مثل هذا الرجل القادر» ولما 
ضاز الغذاء يظير بسحر هذا الساحرء وكان كل المجلس قلقاء وهارون يضحك 
بكامل سروره فرحاً من تأثير هذا المجلس في الدولة: 
َلَمْ يليث 1 بو الْحَسَن الشله أَنْ رَهَعَ رَأْصَهُ ةإِلَّ أسَرٍ 


فَقَالَ لَّه: ا 


فال قوتت ِلْكَ الصُورَةٌ كأعْظّم ما يكون ون الشفاع. فَافَرَرسَتْ ذَلِكَ 
مك وو م4 و مَخْثرثاً -- 
لمزم فَحَرَ هَارُونَ وَندَمَاؤُه عل وُجُوههِمْ مه مَغْشِيَا عَلَيْهُمْ وَطَارَتْ عُفُوهُمْ ححَؤْفاً 
ااه ركوو 
من هَولٍ مَا رَأوه. 


نا أفاق هارون وندماؤه لم يجدوا غير الصورة على الستار. 

ماذا فعل موسى مِلْةِ ؟ لقد رمى عصاه فابتلعت سحر السَّحَرة» وكانت 
جس)ء أمّا ما فعله الإمام مشلْةِ فكان يمن صورةء والتفاوت بينهما كما بين الأرض 
للد : سالك بحم 


بك أسالل بكدي 
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سَى رَدَّثْ ما الَعنهُ مِنْ حبَالٍ القَوْم وَِصِيّهِم فَإنَ 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين ©26 
هَذْهِ الصّورَة تَرُدٌَ مَا ابتلَعَئْهُ مِنْ هَذَا الرّجْل0". 

هذا معنى أن الإمام يعرف بالعلم وإجابة الدعوة. 

غداً يوم خروجه من السجنء لكن بأيّ كيفية؟ خرج على النعش, هناك 
عل جسر بخداد كيف كانيَن؟ ذي الاق الَصُوض ب الو 

كان الحديد سبع سنوات على قدمه فاذا يفعل بالعظم؟! وأين كان ذلك؟ 

في قَعْرٍ السّجُونِ وَظَلَم الَطَامِي فا هو المطمور؟ تلك الأماكن التي محفرٌ 
فيك الأرض سمو طبور تر فك الاوضن. 

فم هي وظيفة الشيعة في هذه الدولة غداً أمام هذه الساق المرضوضة وَظُلّم 
المطامير؟ 

السعداء هم أهل العراق. وأيٍّ سعادة» والأمرٌ محيّدٌ فعلء هنيئاً لهم؛ لو 
كنت هناك لقبّلت أقدامكم, أقدامكم تا رأسنايا زوار الكاظمين. 

يُقتّلون مع نسائهم وأولادهم. ويكملون طريقهم! 

يا شباب إيران الغيارى» قوموا با ينبغي لئلا تخجلوا غداً أمام النبي مَبِْه ! 


ينبغي على كل الهيئات أن يخرجواء ويلطموا رؤوسهم وصدورهم. لتشييع 
جنازة المنادى عليه.. والباقى لا يمكن بيانه.. لا إله إلا الله. 


.١ الأمالي للصدوق ص58‎ )١( 


0 أثوار الامامي 


الإمام الهادي عليه السلام 
الامام الهادي.. بحر من العلم الزخار 
منت اله الرسع العية 
ثالث أيام هذا الشهر شهادةٌ أمبنٍ وحي الله تعالم» مَن كانت عظمته العلميّة 
والعمليّة تحيّدُ عقل المتبحرين ني مختلف العلوم. 
المهم هو أنْ وظيفتكم معرفة الإمام» وطريق معرفته بالعلم» وقد مرّ العمر 
وما عُصنًا في كلماغهم مث » ولم نحصّل حتى على قطرةٍ من بحر علمهم الزخار. 
الإعجاز العلمي هو أن أساس الدين ثلاث كلمات: 
الكلمة الأولى: معرفة الله. والكلمة الثانية: معرفة رسول الله» والكلمة 
الثالثة: معرفة خليفة الله ورسوله» وهذه المباحث الثلاثة العميقة» تتبين على يد 
مستخرج اللثالي من بحر الحكمة الإلهية هذاء لذا أقرَأُ متن كلامه مكل ثم مَن 


كان أهلاً يتأمل ويرى أيّ أ اننا 


لاد 


تخ بن بريد ارجا قال: صمي َأبَا الحَسَرٍ الطَرِيقُ حِينٌ مُنْصَرَ في عِنْ 
مَك إل خْرَاسَانَ وَهُوَ صا ثَر إآ الهراق» فَسَمِمت وَهْو يقل : من انَقَى الله يُتَقَى. 


وَمَن أَطَاعَ الله يُطَاع. 
ممعت في هاتين الجملتين كل الوظائف العمليّة تجاه الخالق» سواءٌ القلبية 


و 
والروحية» أو العملية» والإعجاز في العلم أن المطلب قد بين وقد بيست ثمرته 


(1) ألقيَ هذا البحث الأربعاء ٠‏ جمادى الثاني 5 "81 ١‏ ه الموافق 7١15-84-8٠‏ م 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين ك2 
أيضاء فمن اتقى الله اتقاه الجميع» فالأول هو العمل القلبي, والثاني هو ثمرة ذلك 
العمل: 

وَمَنْ أَطَاعَ الله يُطَاعُّ: فمن أطاع الله يكون مُطاعاًء لا مطاعاً من البشرء بل 
مطاعاً بقولٍ مطلق, فثمرة الطاعة لله أن يصبح اليم مطاعاً على الاطلاق» وهذه 
بحارٌ من العلم والحكمة. 

وبعد أن قال هذه الحملة قال: 98 : ني بِالجُلُوسء وَأَوَلُ مَا ابتَدَأَني ب 
َ عن أما اق ال بتخط الوق َع أسخط حي اب 
به الخَالُ سَحخَط الَخُلُوق: ولما أنبى هذه المرحلة بدأ بالمرحلة التي ينبغي أن 
يدركها إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح عل : 

وَإنَّ الخَاقَ لَايُوصَ ف إِلَابَا وَصَفَ بِهِتَفْسَهُ: قول هذه العبارة يحيّر العقل» 
وقد أبطل بهذا النفي والاستثناء كلّ ما حاكه البشر عن الله تعالى؛ فالواصف هوء 
والموصوف هوء وما تسب لله تعالى من غيره من الواصفين كله مردوده ثم ذكر 
البرهان, فإن المدّعى توأمٌ للبرهان والاستدلال الذي تدركه كل العقول عندما 
تصل إلى البلوغ: 

وَأ توصك الخال الدى نعي اران أنْ تدْرِكَهُ وَالْأَوْهَامُ أنْ ََالَهُ 
وَاخَطَرَاتٌ أَنْ تحََهُ وَالَْبْصَارُ عَن الإحَاطَة بو: واكك فل انعا 0د الى ها 
زَايء: إما اد بالحس. وهو إدراك المحسوساتء وإما درك بالوهمء وهو 
إدراك الموهومات. فإِنّ الصور الحزئية مدركاتٌ للحواسء والمعاني الحزئية 
مدركاتٌ للأوهام. وأما الحقائق الكليّة فهي مدركات الخطرات؛ وههنا تُطمَأ 
الأنوار الثلاثة: الحواس من الإحساسء والأوهام من التوهم» والعقول من 


٠.‏ به 


ا أثوار الامامي 

التعقل» ذاك المدَّعَى وهذا برهانه. ثم يوضحه أيضاً: 

0 2 8 - 00 كرتعم 

جَل عَنَا يَصِفَهُ الوَاصِفُونَ» وَتَعَالَ عَنَ يَنْعََهُ النََعِنُونَ: جل وتعالى: الس 
يريك ]دزاكةموكل لواش غلوقة هله فكت مكو سكو المخلؤق هن تيل 
الخالق؟ وإذا أرادت الأوهام أن تتوهمه فهي أيضاً مصنوعةٌ منه» فأيُّ مصنوع 
يمكنه إدراك الصانع؟ هذا البناء لا يدرك البَنَّاءه وهذه الخريطة لا تحط برايسيهاء 
وقل الصو لا دز مف ها 

اي ةا ا و 3 عدا مور ار كفو ين د 

ناى في قربهء وَقرب بي نايه» فهو َهُوَني كأ يه قَرِيبٌء وف قَرْبِه بَعِيد: فهو بعيد في 
عين قربه» وقريبٌ في عين بعده. 9# وَهُوَ مَعَكُمْ أ يْنَّ ما كُندم 4 ومعيّته في حدٌ أن 
قربه يعني أنه معك في كل ذرةٍ من ذرات وجودك. ولو لم يكن لم تكن. ولكن في 
عين الوقت مع كونه قريباً إلى هذا الحدّ» فإنه بعيدٌ إلى حدّ أن كل الموجودات حو 
هناكء أَضَاءَ بنُورِه كُلَّ ظَلام» وَأَظْلَمَ بظَلْمَيهِ كل ثُور. 

.لاضن “م و ا موك 8 1 1 

وي ا يي ل له 
و وو 

نور! 

والقيامة الكبرى في العلم هنا: 

عط 006 ل 

كتف الكَيف قلا بُقَالَ: كنف وا الي قلا يْقَالَ: أَبْنَ؟ هو مُكَيّف كل 
الكيفيات» فمّن كان مُكيّفَ الكيف» كيف يمكن أن يقال (كيف هو)؟ فكل كين 
من صناعته» وهو مؤيّن الأين» وخالق الآين والآينية» فكيف يقال عنه: أين؟ 

هذا هو الإمام العاشرء وهذه علامة الأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم» 
غاية الأمر أنا كلّنا جاهلون» فمتى عرفناه؟! ثم قال: 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين ©6426 

إِذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ الكَيفِيّة وَالََئيَة : روحي وأرواح العالمين لتراب مرقده الفداء» 
ع ينا مرت نه دار لمدرظةه اناك سسهم اناو خوعاء اتسين وي 
أفكار المتفكرين» وكلّه مستغرقٌ ومحجوبٌ عنه تعالى» وهو مَلَلْهِ الذي أفهمنا 
معنى: الله أكتر. 

هُوَ الوَاحِدٌ الأَحَدٌُ: لم يعد هناك وقتّ لشرح ِهِذه الكلرات ا كنأ أولا مه 
هوء لماذا؟ هو يعرف يا هوء يا من لا هو إلا هو. 

موحي جره كله ذا بوزاعر ا محريو اغر ل رميل إل.«الو اج 
ثم (الْأَحَدٌ). وفي هذا الترتيب أيضاً (شقٌّ قّ القمر) فهو (واحدٌ أحد). 


ل 2 2 رفه 


الصَّمَدٌ 1 يَلِدُ و1 يُولَد و1 يَكَنْ لَه كفواً أَحَد حَدٌ نَجَلَّ جَلَالُه". 

هذا إمام الأسعة ]لهذ الذد خهول القدر حى عدذكا خرن نكت إذا 
وصلت النوبة للآخرين؟! ثم في تتمة الحديث له كلام عن الخاتم مَيِْيِلهء وقد 
أبطل مشلْةِ جذور الوهابية بجملةٍ أخرى. وله كلاءٌ أيضاً عن الإمامة» وقد أبطل 
كل المذاهب الأربعة بآيتين» هذا هو أمين الوحي. 

إن وظيفة أهل العلم أن يُحْرجُوا الناس من خلف سحائب الجهلء إِنْ 
مسؤوليتنا ثقيلة» فإذا سُئلنا أنا وأنت غداً ما الذي قدّمناه له له اذا سنقول؟ 

هنيئاً لمن يذهب إلى البلاد» ويعرف الناس به نشل رحم الله من أحيا أمرّنا. 

هنيئاً لمن يرفع راية العزاء في يوم مصيبته. ويواسي ول العصرء ويضرب 
الصدر والرأس على أبيه شل هنيئاً لمن يؤدي وظيفته العملية» وما حال من 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص7/7. 


ا أثوار الامامي 

جلس جانباً بعيداً عن دوره ووصفه! 

ينقل قطب الدين الراوندي علم الأعلام عن أبي هاشم الجعفري, قال: 
قلت: يا ابن رسول الله» أنا ساكرٌ في بغداد» وأنت في سر من رأىء فإذا أردت أن 
آني لزيارتك وأعود إلى بيتي يستغرق ذلك أربعة أيام» فماذا أفعل مع شوق رؤياك 
وضعف بدني ودابتي العاجزة؟ ! 

ولما رأى أنْ هذا المشتاق يتحدث هكذا بنية صادقة دقةٍ قال له جملة واحدة هي: 
َوَاكَ الله يا أَبَا هَاشِم وَكَوَّى بِرْدّوْنك0", بمجرد أن قال الإمام مَشلِةِ هذه الجملة 
عار ال جاوية ناذه اليك ليق بوصلا شير قرسا درا 
بالإمام العاشرء والعصر في بيته في بغداد» بهذه الجملة. 

يروي أبو هاشم أيضاً فيقول: ا 


جثعم عبر 


موا كني ينعن القاذيةة فأبطئواء مَطْرِحَ ن الْحَسَنٍ ملت شه عاشية شيّة السّزج 


َجَلَسَ عَلَيَْا.. تَشَكَوْتُ إِلبْهِ فُصُورَ يدي وَضِيقَ حال فَأَهْوَى 0 رَمْلٍ 
َنَاوَلَنِي مِنْهُ أكُفَاً وَقَالَ: انَّسِعْ بايا أَبَاهَا شمء وَاكْتُم مَا َأَيْتَ. 
َحَبأئدُ تهيء وَرَجَهْنا قَبصَرْئه ذا ويد لدان كبا أخير. 
ا 00 1 
فَدَعَوْتُ صَائِغاً إِلَ مَنْزِلي وَقَلتْ َهُ: اسْبّك لي هَذَاء مَسَبَكَهُ وَكَالَ: مَا رَأَيْتَ 
ذَهَباً أَجْوَدَ مه" 


1 باع 
ذاك لسانة ودعوته» وهذه يده وفعله. 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص؟777. 
(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص777. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين © 


الامام الهادي.. أمينُ الله على وحيه 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

كان البحث في فروع نقل الخمس من بلدٍ لآخر.. 

ومِنَ الجهة العلمية فإِنْ القدر المتيقن من نواب إمام العصر في زمان الغيبة 
هو الأعلم من سائر العلماء» فالأعلم هو المتيقن» ومع وجود الأعلم يكون غير 
الأعلم مشكوكاًء ومقتضى الأصل الاقتصار على القدر المتيقن في من ثبتت 
ولايته» فالكبرى هي الرجوع للأعلم. 

أما من جهة الصغرىء فمن هو الأعلم؟ وماهي طريق تشخيص الأعلم؟ 
ل لي أم الأكثر تأليفاً ىا ادَعى كاشف الغطاء؟ 

الحقّ في المسألة أن كثرة التأليف ليست المناط» ولا الأمور الأخرى التي 
كرت هي المناط» فمناط الأعلمية هو كونه الأدق نظراً في المسائل الفقهية؛ 0 
من كانت دقة نظره وعمق فكره أكبر فهو أعلم العلماء» هذه الكبرى وهذه 
الصغرى: 

العلمية واضحةٌء مَن كان من أهل العلم فإنّهِ قادرٌ شاء أم أبى على 
تشخيص أن هذا الدرس أدق أو ذاك الدرسء هذا الفكر أو ذاك الفكرء هذه هى 
الطريقء فلا كثرة التأليف هي المناط ولا الشهرة والاسم. فتمام المناط هو عبارة 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأحد ١‏ رجب ١4737‏ ه الموافق 7١١5-4-٠١‏ م» وبعدما تعرّض 
سماحة الشيخ لبعض المسائل الفقهية تعرّض لجحملةٍ من المطالب الاعتقادية ثم عرّج على ذكرى 
شهادة الإمام الهادي ماله . 


ا أثوار الامامي 

عن تحصيل السّعة العلمية والدقة النظرية. 

لم يكن عند المرحوم السيد عبد الحادي الشيرازي ي أي مؤلّف. لكن بعد وفاة 
المرحوم السيد أبو الحسن الاصفهاني» فإن السيد لميلاني أ رجمٌ أقاربه للسيد 
الشيرازي» لأنه كان أدقّ نظراً. 

هذه المسألة هي المدار في التقليد من حيث الكبرى حيث ينبغي الرجوع 
للأعلم» ومن حيث الصغرى فإِنَ الأعلمية والأدقية هي في الآراء العلمية» كا لو 
صِرتَ مريضاً وتعدد الأطباء» فلمن ينبغي الرجوع؟ للأعلم في الطب ني هذا 
الو 

ا 0 
في مستوىّ واحدٍ في العلميّة فإن الأتقى مرجح. لكن هذه الأسحعية ا ون 
الرجوع إليه» فإن كان الآخر الأعلم تقياً فإنه يكفي بمقدار كونه عادلةٌ ِ-5" 
الأعدل. لكن الأعلمية لازمة. 

.ابو ظه ٠.‏ 00 ع 0 - 9 2 

هذا ثابت بالفطرة في كل الآمور؛ فمّن مرض عليه الرجوع للخبراء في 
الطب, ومن ابتلي بمعاملات الأرض ينبغي أن يرجع للمهندس المعماريء وفي 
كل هذا إن كان هناك اختلافٌ بين الأعلم وغير الأعلم فإِنّ الفطرة حاكمة بالتبعيّة 
للأعلم. 

وهذه الفطرة في الفقه هى الأصل في المطلب» ويمكن استفادة ذلك من 
الآيات: ليقع الله الّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوتُوا العِلْمَ درَجات». 

أما هذه الدنياء فقد اختلط الحابل فيها بالنابل» فصار علءٌ جليس بيته وهو 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 
أعلم من ني الأرض! 

ل اميا لوي 1 : أَقْبَلَ طَايدٌ عَلَ هَيْيَِ الخُطَافِء قَبَرَلَ 
عَلَ البَخرِء وَأَحَدَ بِنْقَارِِ فَرَمَى بهِإِلَ الشَّرْقِء ثُمَ أَحَدَ نَانَِةَفَرَمَى يبا إِلَ العَرْبِء 
ع عدت تر ب إل شا ' َم أَحَدَ وَابِعَةَ قَرَمَى با إِلَ الجَنُوبء ثم أَحَدَ 

حَامِسَةً قَرَمَى با إِلَ السَّمَاءِء ثم أَحَلّ سَادِسَةٌ وَرَمَى يبا إِلَ الأْضء ثُمَّ أَحَلَ مره 
أخوي فرق ال المدن 

وَجَعَلَ يَف وَع.. إِْ ََتَ لله ملكا في صُورة آكهِيّ.. َال نيفو 
الأَرْضء لَيَنْعئَنَّ الله في آخرٍ الزَّمَانِ تيا اشمٌةُ خحَمَدٌ مله وآ 
شه وَعِلْمُكُّ) كبيعاً في عِلْمِهِ مِثْلُ هَذِو القَطْرَة في هذا البخْر(". 

هذا علي ملب لكن بعد رسول الله جلس عُمَرٌ مكانه! أجلسوه وهو لم يكن 
يعرف مسائل الصلاة! لم يكن يعرف مسألة الكلالة في الإرث! 

هذه الفطرة. لاد كاوامن بك الاأعلع قي كروتيي ادن ملم رمه 
خاتم النبيين مَلِكِه عَمِلُوا خلاف هذه الفطرة» ومن العجائب أنَّ صحيح 
البخاري ينقل في ثلاث موارد عن الخاتم صل الله عليه وآله نفسه: عن مني وأنا 
من علي . 

فبباذا يجيب شيخ الأزهر؟ ان اجتمع كل علماء الحجاز وأجابوا على هذا 
السؤال.. فأنا وَل سني ! 


(أي الطائر): 0 المتْرِقٌء وَعَرَّبَ المُغرِتء وَرَفَعَّ السَّيَاىَ وَدَحَى 
لَه وَّوِ 


. ١57” الروضة في فضائل أمير المؤمنين مشلِةِ لابن شاذان القمي ص‎ )١( 


22 أثوار الامامي 
من جهة عل أعلمٌ الكل بإجماع الكل! ومن جهةٍ أخرى أبو بكر يقول 
5 2 عرو 5 0007 .. شاو 
بإقراره: وُلَيكُم ولست بخيركم! ان زغت فقوٌّمُوني! 
هذا إقرار أبي بكر أما عمر فكان فعله أسوأ من أبي بكرء فقد صار خليفة 
وهو لا يعرف الصلاة! ثم عثمان.. وأمره غير قابل للبيان! 
فلنعلم قيمة هذه النعمة التي نحن فيهاء ولا نحيد عن طريق عل وأولاده! 
00 00 0 00 
عَلَ وَحْبِي 2 اساي ل 0ه 
د له اس الا كيش كه 
الخاتم مله هو الإمام علي النقي لله . 
50000000 
النوبة للآخرين. 
لقد صمّم المتوكل على إذلال الإمام مله والمتوكل العباسي بلا دين» وكان 
قد بنى الملوية في سامراء» وكان يصعد بالحصان إلى قمتهاء وكل رجال البلد كانوا 
أسفلهاء وكان يعطي أمراً أن يكونوا جميعاً مشاةً وهو الراكبُ وحده. وكان الإمام 
الغاشر اهدر كاف ركان التزكل: فسأله عن حاله عاب أن أكْرَمُ عَلَ الله 
مِنْ نَاقَةٍ صَالِحَ 2 مَتَعُوا في دا رِكُمْ ثَّلانَة يام ذلك وَعْدّ عَيْدْ مَكُْذُوبِ204, وهذا 
وغ لشن ال ريه كن وفي الليلة الثالثة قَتَلَ ابن المتوكل أباه. هذه هى 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام المدى ص777. 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين , 2 
الإحاطة. 
في أيام المتوكل كانت أمور الجيش قد أنيطت بالأتراك» وكان رأس ورئيس 


واي حل كن ى ني ا لعي قن لق فَمَجَتَ ت بنا 


م بَا كي فكلمه َب بو الحَسَنِ مله بِالمكية فَترَلَ عَنْ قرس فَقَبَّلَ حَافِرَ 


- 


دَابيه قَالَ: تلك لمكي ولك كا 3: مَا َالَ لَكَ الرَّجُل؟ 


2 


قَالَ: هَذَا نبى. َلْتٌ: لَيْسَ هَذَا بِنبِيّ. قَالَ دعَاني باشم سُمِتُ بوني صِغَرِ 
ل إِلَ السّاعَة”". 

أي إحاطةٍ هي هذه؟ الإمام العاشر مشْلةِ في سامراء مطَّلِمٌ على كل شيء. 
غاية الآمرء أن الجهل قد أصاب الجميع! 

ولو كان هناك عِلمّ لكان ينبغي على هذه الدولة أن تكون من رأسها لقدمها 
صفاً ولواءً واحداً في العزاء والمأتم ! 

قول هذه العبارة سهلٌء لكن معرفتها من أصعب الأمور: أمِيني عَلَ 
وَخبِيء عل بن محمد ا هادي لله . 


ىم 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام المدى ص7"75. 


6 أثوار الامامي 
الإمام المعسحكري عليه السلام 
الإمام محيط بعوالم الوجود 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 

ونحن على مشارف شهادة الأمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري نَل 
فإنّ معرفة الامام من أوجب الواجبات. وهنا بحثان: 

أحدهما: البحث الكبروي: من هو الإمام؟ 

ثانيها: البحث الصغروي: من هو الإمام الحادي عشر؟ 

جاده يل برك قري ان تريس ردج 

الْإِمَامُ وَاحِدٌ دَهْرِه", ولهذه الجملة شرح مفصلء فهناك تعابير ثلاثة: الأول 
هو الزمان: وهو وعاء الزمانيات والماديات» والثاني هو الدهر: وهو وعاء 
المجردات, والثالث هو السرمدء ولكل عبارةٍ شرحٌ مفصلء فالإمام واحدٌ دهره. 
واكك نان تقطن وكوك لباندز الونان ا مكدر نوترك للك البو داك 
عن الزمان» كلّها تحت سيطرة أوامر ولّ العصر. ويكون المستثنى هو (السرمد) 
فقط. وهو المرتبط بذي الجلال والاكرام. 

لذا قال: الإِمَامُ وَاحِدٌّ دَهْر لا واحد زمانه» لأنه يشمل الزمانيات 
والمجرّدات فهي تحت سيطرة قطب دائرة الوجود؛ هذه الكبرى. 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأحد ‏ ربيع الأول ١579‏ ه الموافق 7١109/-١1١-55‏ م. 
)١(‏ عن الإمام الرضا ملِةٍ ىا في الكافي ج١‏ ص١ .7٠١‏ 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 0 

أما الصغرى: من هو الامام الحادي عشر؟ 

الأمر محيّء شابٌ في سن الثانية والعشرين» ورد التعبير عنه في حديث 
اللوح با يحيّر العقل» حتى توقف في فهم هذه الكلمة أمثال الشيخ الطوسي 
والشيخ الأنصاريء وتعبير حديث اللوح عن الإمام الحادي عشر هو: 

الخخازن لِعِلّْمِي”": إن قول هذه الجملة يُحَيّدُ العقولء غاية الامر أنه لا فقه! 
َفِقهُ الله الأكبر معرفة الامام. 

إن علم الله تعالى هو العلمُ الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة: فالعلم الربوبي 
يحير العقل! وتعبير حديث اللوح عن الإمام الحادي عشر محبّر: الخخَازن لِعِلْمِي ! 

ذاك العلم الذي لوَلآَرَطْب وَلأَيَابس إلأفي كِتَابِ بن كله خزون عند 
هذا الشاب ذي القانةوالقرية غاب نهر الخازة ل 

ينبغي أولاً معرفة كلمة (الخازن»» وثانياً (علمي). 

الخزينة والخزانة محيطةٌ» فهو ماش المحيط.. لكن بأيّ تَاطِ؟ إنه محيظٌ (بعلم 
اله وعلم الله تعالمى لا حدّ له ولا عد له. فم هو مقام المحيط بها لا حدّ له ولا عد 
له؟ هذا تعبير حديث اللوح. 

أما العبارة التي وردت في زيارته المعتبرة فإنها تحيّر العقل أيضاً: السَّلَامُ 
عَلَيْكَ يا نُورَ الله في ظَلَاتِ الْأَرْض: هذا هو الإمام الحادي عشرء إنه نور الله إذا 
فهمنا آية النور: #الله نُورُ السَّنَاوَاتِ وَالأَرْضٍ *. 

الزيارة هي الصغرى في القياس» والآية هي الكبرى» ونتيجة هذا القياس 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص077. 


22 أثوار الامامي 
من الشكل الأول هو أن هذا الشاب ذو الثانية والعشرين عاماً محيطً بتهام عوالم 
الوجود.. هذه شَّمَة من حديث اللوح وَيمَا ظهر من مقامه. 


روى أبو هاشم: إِنَ أبَا تحَمَدِ عل (العسكري) رَكِبَ يَوْماً إِلّ الصَّحْرَاء 
َرَكِيْتُ مَعَهُ ْنَا سيد وَهُوَفُذَاوِي وَأنا حَلفَُ إِذْ عرض لي فر ني ديْنِ كَانَ عل 
مدعا أعلة فقعلت لكين أن ولق فقا 3 القت إل قَقَالَ :يا أَبَا هَاشِم 
الله يَْضِيه. ثم انْحَنَى عل قَرَبُوسٍ سَرْجِهِ فَخَطَ بسَوْطِهِ حَطَّةَ في الأّزض وَقَالَ: 


رعوه و 50 و 0 52 عه مه 


فقلت: إن كَانَ فِيهَا تَامْ الديْن» ٍ فَإِنْ رضي صَاَة يا ويح أن تر 


الآنَّفي وَجِْ تَمَقَةِ الشّمَاءِ وَمَا تَحْنَا إِلَيْهِ فيه مِنْ كِسْوَةٍ وَغَيْرِهًَا. 


له 
اهس 


َالتقّتٌ إِّ م الْحتى تَانَةَ وح بسَوْطِهِ خَطَةٌ في الأْض هِثْلَ الأول ثُمَّ 
قَالَ: انل َحُذْ وَاكْتَمْ. قَالَ اداك رس كر خا رخ لامر 

ماذا تعني هذه الجملة: :يا أََامَاشم الله ب فيد حر ان ون 
ذهب وفضة! فمتى عرفناه »هذه القضية حيرة» فهو أولاً حيط بتمام الأفكار. 
وثانياً: مُقَلَبُ جواهر الوجود. 

لقد قال أنْ الله يقضي دينك؛ وانحنى فخطٌ بسوطه الأرضء ومعنى ذلك: 
أنا يد الله أنا يد قدرة الله الذي يقضي دينك, هذا هو الامام الحادي عشرء وحياته 


.57 ١ص‎ ١ج الخرائج و الجرائح‎ )١( 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 22 

وظيفتكم جميعاً إرشاد الناس» ببيان عظمته, فهو الخَازِن لِعِلّمِيء ماذا يعني 
ذلك؟ إِنَ كل خزينةٍ محيطةٌ وما تحَرَّن فيها تحاط به» فهل للشيخ الطومي والشيخ 
الأنصاري قدرة إدراك مقام مَن كان محيطاً بعلم الله؟ 

هذا البلدٌ بلدٌ إمام الزمان» وكلّكم قد جلستم على مائدة سفرة إحسانه فراذا 
فعلتم لأجل أبيه؟! 

نحن يا ولّ العصر ليس لنا إلا القصور والتقصير. 

إن شاء الله تخرج كل الهيئات يوم شهادته» ولا يّدَعوا هذه الفرصة تفوتهم» 
ففي خروج كل هيئة تسليةٌ لوي العصر وهو قطب دائرة الإمكان. 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه» في هذه 
الساعة وفي كل ساعة» ولياً وحافظا وقائداً وناصراًء حتى تسكنه أرضك طوعاً 
وتمتعه فيها طويلاً. آجرك الله يا بقية الله بمصابك بأبيك أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري لله . 
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الإمام المهدي عليه السلام 
المهدي.. محقق كل حق 

بسم الله الرحمن الرحيه”© 

مع اقتراب تعطيل الدروسء وأيام شعبان وشهر رمضان.ء ينبغي على كل 
واحد منكم أن يبىء 0 لأنَّ المسؤولية ثقيلةٌ حدا وسيأق يوم الحسرة 
والندامة. 

إن رأس امال الغالي الذي لا يمكن معرفة قيمته آخدٌ في الزوال» فينبغي 
تحديد أفضل عَمّلٍ اليوم» وينبغي تحصيل أعلى مقام نمكن» وطريق معرفة ذلك 
هم هداة الأمر مكل . 

هذه الرواية محترة ة لأهل الفقه والرجال والحديث: 


اعاو 


ير 
وإزافيم بر عائم عن ابن بي عمَيْ عن مدن عييزه عن اي هر العاية 
عَنْ أبي جَعْمَرٍ ماله قَالَ :التق تفع بعِلْوِه َفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سَبْعِينَ ألْفَ عَايق". 
السند في كيال الاعتبار» قَرِجَالَهُ مونّقُونَ» ويشتمل على ابن أبي عمير» وهو 
الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. أمّا مضمون الحديث الذي يحير 
5 ع ا 5 1 1 
ا 
اله في كفة الميزان يوم عد تكون مرجوحة ويَرجُحُ عليها عِلمٌ عام يُنتَفَعْ بعلمه 
فأيّ فرصةٍ هذه التي تذهب من يدنا؟ 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم ١8‏ رجب ١575‏ هالموافق 7١17-0-١4‏ م. 
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إِنّ في هذا الزمن مسؤوليةٌ صعبةٌ وهي حِفظ أيتام أهل البيت من 
الشبهات, مع المشاكل المادية والشبهات الاعتقادية» فم أهمية صيانة هؤلاء الأيتام 
في هذا الزمن لمن تفقه خلال العام» وما يوجب ذلك عليهم؟ 

قال تعالى: #الم * ذَلِكَ الكِتَابُ لأرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقِينَ4. و#الم» من 
الحروف التي يتركب منها الإسم الأعظم المخفي. وهو معهم لئاز » فتبدأ الآية 
بمثل هذه الجملة» ثم يإسم الإشارة البعيد #ذَلِكَ الكِتَابُ 4 و تخص عدم الريب 
بطبقةٍ خاصّة» حيث حُرمَ الجميع إلا هذه الطائفة لهُدَّى لُلْمْبَقِينَ4 فَمَنْ هم 
هؤلاء؟ لالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالعَيِب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَهَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقَونَ74. 

وفي نظم وترتيب كلام الله إشاراتٌ لأهل التحصيل والتأويلء فَذَّكَرٌ أولاً 
الإيهان بالغيب» وثانياً إقامة الصلاة» وثالثاً َي رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقَونَ4 وكان بيان 
الإمام: يا عَلَمنَاهُمْ يبثُون. 

هذه وظيفتكم فرداً فرداً» أن تستفيدوا من فرصة هذه العطلة» لتحكيم 
العقائد» وتبذيب الأخلاق» وتعليم الأحكام» انشروا هذه الأمور الثلاثة فهي 
الحدٌ الأعلى للاستفادة يوم الحسرة الكبرى وحَصّلُوا شأناً عند الله في هذه الأيام. 

ما هي الطريق لذلك؟ ماذا ينبغي أن تعملوا؟ إِنْ أنفاسّنا لا تنفع؛ وفي هذا 
الزمن ينبغي الحصول على مساعدة» فىا هي طريق المساعدة؟ 

إن تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوضء لن تضلوا ما إن تمسكتم به) أبداً. 


)١(‏ البقرة١‏ -؟. 
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تمسّكوا بالقرآنء وبإمام الزمان فهو روح القرآنء وإلى أيٍّ مكانٍ ذهبتم 
أوصوا الناس أولاً أن يقرؤوا القرآن كل يوم ولا يتركونه لأنّه دون بّذرة الهداية 
ا ا الما ا ل 
وقلبَ من يستمع إليكم بعد رياح الربيع» فتدخل الآية المحكمة والفريضة 
العادلة والسنة القائمة للقلوب وتثمر. 

يجب أن يكون المدف أمرين لا ثالث لهما: أحدهما الله تعالى» والآخر طريق 
الله» وين بنبغي أن يُشْطَبَ على كل أحدٍ وشِيءٍ غير الله وصراط الله. 

الله سبحانه وتعالى مَن مِنهُ الوجود. وإمام الزمان من بِهِ الوجود. هذا 
الالعكاةهوها وعدأ يقاو ليس لحل ان ان ولاه ولا كان 

عَرّهُوا الناس بالله تعالى, وبَيّنوا لهم آيات الله لسَنْرِمْ آيَاتَنا في الآقَاقٍ وف 
َنَفْهِمْ حَنَى يَتينَ كمْ أَنُّ ا حق4. 

للأسف أنا لم نفهم القرآنء إن طريق التبليغ والحداية هي آيات الله في الآفاق 
والأنفسء فأروها لهم حتى تُزِيلَ الحجب وتستيقظ الفطرة وني أَنْفْسِكُمْ أقَلا 
تُبُصِرُونَ4 طفَلينْظْرِ الْإنْسان مِمّ لق * خَلقٌ مِنْ ماءِ دافق * يرح مِنْ بَبْنِ 
الصَّلْبِ وَالثَّرَائِبِ». 

إن النظر في آيات السماوات والأرض يُعَرّفٌ النفوس والقلوب بالحق. 

عرّفُوا الناس بإمام الزمان» وبطريق معرفته» فها هي طريق معرفته؟ ما هي 
الطريق إليه؟ لأن الوصول إلى الله بغيره محال. 

نتم السّبِيلٌ لْأعْظَمُ وَالصّرَاطُ الْأَقْوَم : اقرؤوا الزيارات وافهموها وبيّتوها 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 0 
للناس» من هو مَل ؟ سنقرأ متن عدّةٍ كلماتٍ من الزيارات» عسى أن يُشْرِقّ نورٌ 
معرفة الله تعالى في القلوب: 

السَّلامُ عَلَيِْكَ يَا خَلِيَةَ الله: وعندما يظهر تُظَّلّه غامة وينادي منادٍ: هَذًَا 
لدي حَلِيفَة لله فَاتمُوه: فماذا يعني (خليفة الله)؟ 

يامن لا يعلم ما هو إلاهوء فمّن كان خليفة ومستخلّفاً عنه تعالى هل يمكن 
مهد قات هد أل 

وثانياً (وخليفة آبائه المهديين) فكل ما كان عندهم حُيِمَ في وجوده شل . 

السام حَلَيْكَ اباب اله الي لايؤْتى إِلّامِْه: فلا طريق لله تعالى إلا من 
طريقه. 

السام عَلَيْكَ يا سَبيلَ الله الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَبْرَهُ مَلَكَ: وليس هناك من 
الاكناء قير تحص ملق 

السَّلَامُ عَليْكَ يا نُورَ الله الَّذِي لا يُطَْى: في كل القرآن سورةٌ واحدة عن 
النور» وفيها آية عن النورء والنور في تلك الآية هو الحجة بن الحسن صاحب 
الزمان لكل . 

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُيجَةَ الله التي لَا تَحْقَى السَّلَامُ عَلَيْكَ د حُجَةَ الله عَلَ مَنْ 
في الْأَرْضٍ وَالسّماءِ: فليس من أحدٍ خارجٌ عنهاء من حَمَلَةٍ العرش إلى أسفل 
المنافلية. 

السّلَامُعَليْكَ سَلَامَ مَنْ عَرََكَ ب َرَفَك به لله وَتَعَنَكَ بَعْض نُعُوتِكَ الَتِي 
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9-8 
عم يسم 


َنْتَ أَهْلَّهَا وَنَوْقَهَا»: هذه إشاراتٌ فقط» ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني أن كل ما 
عرَّفهُ الله عنه فهو (بعض نعوته)» وأنّه هو فوق كل ذلك! فهل عر فناء؟ ! 

فر ان فاكافان درن قات 

يا ولي العصرء سامحناء فلم نعرفك, ولم نُعرّف الناس بكء مَرَّ العمرٌ ولم 
نفهم. وختم الكلام هنا: أَشْهّد.. أنّكَ خَازِنُ كُلَّ علا 

تدبروا في القرآن ##وَما 1 من الْعِلَم إ قَليلاً4 فكل علوم الأولين 
والآخرين قليلة» بينا صار مَلْيِةِ خازناً لكل علم؛ فما من علم إلا وفي محزن 


وجوده. 
2 2 هد بر 46 و2 4 :1 و هُ 5 
وَكَاتَق كُلَ رَنْقِ» وَحْحَقَقُ كُل حَقٌّ: هذه الكلمة التي ليس له فيها شريك من 


الأولين والآخرين؛ فكلّهُم تحقّقون» لكن لبعض الحق» ومبطلون» لكن لبعض 
الباطلء أمّا الوحيد الذي يحقق طبيعيّ الحق في العام فهو اله كُإْْ منحَصرٌ بفرد. 
يُزِيلُ كل فردٍ من أفراد الباطل. 

هذا هو اله يق كلّ حقٍ, ومبطل كل باطل. 

وعندما جاء إلى الدنيا قال هذه الكلمة: لوقل جاء اَل وَرَهَقَ الْباطِلٌ إنَّ 
لْباطِلَ كان رمُوقاً؛. 

إن شاء الله تحيون اسمه في أيام التعطيل هذه في المدارس والمجالسء فإذا 
نَظَرّ نظرةً يقلب العالم. 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن؛ صلواتك عليه وعلى آبائه» في هذه 


)لماو الك لقن وني م00 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2622 
الساعة وفي كل ساعة, ولياً وحافظاً وقائداوناصراًء حتى تسكنه أرضك طوعاً 
وتمتعه فيها طويلاً» اللهم لا تفرّق بيننا وبينه أبداً. 

المهدي طاووس أهل الجنة 


ع رص حي 

اللَّهُم ب بِحَقٌّ لَيْلَنَا هَذِهِ وَمَوْلُودِهَا: أي ليلة هذه الليلة؟ 

إن أهمية كلّ ظرفٍ ترتبط بمظروفه» وليلة نصف شعبان ظَرفٌ وجود 
وميلاد من لا يُدرَك ولا يوصف. وللأسف فإِنْ العمر قد انقضى ولم تَعرف ول 
نصل! 

العقل مبهوت وحيرانٌ في شخصية إنسانٍ وردت في شأنه كلمتان: 

الكلمة الأولى: الى ! 0 مَوَارِيتُ الْأَتيَاء مواق وه 1 متا 
باون تادرو كلسيي واج 

أما الكلمة الأولى: لمهَى لبهم مَوَارِيثُ الْأَنبيَاء فى هي مواريث الأنبياء؟ 

الإرث الأوّل: إرث آدمء وهو لوَعَلَّم آدَمَ الأشّاء كُلَهَاك. 

والإرث الثاني: ما كان عند نوح فكله عنده. 

والثالث إرث إبراهيم: وَإِذِ ابتَل إِبْرَاحِيمَ رَبّهُ بِكَلَِاتٍ فَأَمَهُنَّ قَالَ إن 
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن دُتَيّتِي قَالَ لأيَالُ عَهْدِي الظَينَ4”» وكل هذ 


0 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم السبت ١5‏ شعبان /اا5 ١‏ ه الموافق 7٠١١15-0-١1١‏ م. 
(5) البقرةة .١١‏ 
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الكلمات في صدره. 
والرابع إرث موسى كليم الله: لوَتَاديْاهُ من جَانبٍ الطُورٍ لمن كرب 
نَجِيَ”"» وهو الذي تمنى أن يعيطه الله تعالى مقامات الحجة بن الحسنء فأ 
أين أنت وأين هو؟ 
هذا إمام الزمان» وظيفتكم جميعاً معرفته. وتعريف الناس به. 
عيسى بن مريم تمنى أن يبقى حياً حتى يصلي خلفه» وقد اتفق العامة 
والخاصة على أن من أمَّ قوماً وفيهم مَن هو أفضل منه لا يزال أمرُّهم إلى سفال. 
يندم كير 3 كرون المخاز عبس إن مريم اك للج وشّدفه أن يكون أو 
بأنوم هذا انام وكرد عل لوا مستت روسو ليان فيانتمان” تدك 
بكَلِمَةٍ مها ل شخ ايخ يسى ال مويه في الذي والآجخزة وه مِنَ ارين 4 
فهو في القرآن كلمة الله وروح الله #وَتمَحْت فيه من زوحي 4. وهوالذي تكلم 
في المهد: مقَالَ إِنّ عَبْدٌ الله آتَانيَ الكِتَاب وَجَعَلَنِي نبيَا4". 
العقن عكر انه فعنده مَلَلِةِ مواريث الأنبياء من آدم مَل للخاتم مله 
ومواريث تمام الأوصياء من هبة الله شيث إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري 
له وكلّ هؤلاء قد ينوا حرفي من العلم؛ » لكنّه ملل يأني ب 7١8‏ حرفاً من 
العلم» ويضع يده على رؤوس العبادء وكل رأس يخرج من نحت يده يصبح فيه 
عقل أربعين رجلا هذه بركة يده. 


3 


الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 2 
نص القرآن: #وَأَشْرَقتِ الأزض بنورٍ رَيَا#» وني التفسير المعتبر عن 
الإمام المعصوم أن نور الرب الذي أشرق على الأرض هو الإمام الحجة بن الحسن 
ال في مقام هو هذا؟ 
لقد نقل العامة والخاصّة ا التالية: الي طوس أَهْلٍ انهه الجنة 
جمال يوسفء. كل ذلك يُمحَى 0 
في الججنة التي :د تضمٌ آدم إلى الخاتم مَيَبيله» وأمير المؤمنين إلى الحسن بن علي 
العسكري ملئل: » طاووس أهل هذه الجنة هو صاحب العصر! ههنا يحار العقل. 
يذكر الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد هذا الدعاء لهذه الليلة: 
اللَّهُمّ بِحَنَّ لَيْكَينَا وَمَوْلُووِهَا: أي مولود؟ الذي إذا ولد: بَعَتَّ الله مَلَكاً 
06 7 دوه ١‏ لظ شه تسكع شفي> 0 
0 ادي و ل بور 
ا ا ا ال ل 


7 و 


الليلة #وَعَنَتْ كَلِمَةُ رَبك 4. 


في هذه الليلة أ* ف قبن الأرفن تتوو :ردنا وه المحة:: بن الحسن للد وهو 
ادئاع فداتيناراسن لكات بد لله : اسْمُهُ اشميء وَكُنْينهُ كُْيتِي وهذه لم تجْمَع 
لأحدٍ حتى للأئمة مإثلة. وأعطِيّ اسمٌ الخاتم وكنيته حصراً لمولود هذه الليلة. 

لكن الأهم من ذلكء اقرؤوا القرآن وتأملوا قوله تعالى: #جَعَلَ الشّمْسَ 
ضِيّاء وَالقَمَرَ نُوراً فعبر عن الشمس بالضياء. وعن القمر بالنور» لكن أين نور 
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القمر وأين ضياء الشمس من نور الله تعالى وضياته؟ وإمام الزمان هو نور الله 
وضياؤه المشرق» فهو شمسٌ وقمرٌ لكن ليس قمر السماء» ولا شمس الفلكء إنما 
شمس الله وقمر الله هذا ولي العصرء فأين مَن يعرفه؟! وأيّ عقل تصل يده إلى 
مقامه؟ 

هنيئاً لأولئك الذين صاروا في محل ومورد عنايته» وهنيئاً لمن يكون قرب 
قبر جده الحسين مكل هذه الليلة» فهو أيضاً له هذه الليلة قرب قبره ماشه . 

دل الحديث الصحيح السند والذي يحي العقل أنّه ما من ملكِ مقرّب 
كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» ولا نبي مرسّل كموسى وعيسى وإبراهيم مال . 
إلا وهم حاجةٌ واحدةٌ وهي أن يأذن الله تعالى لهم بزيارة قبر الحسين بن علي اث . 

عَنِ الحُسَيْنِ بن بنْتِ أَبي ره الاي قال : َرَت في آخر رَمَان بي مَروَانَ 
إِلَ زيَارَةِ قَبْرِ الحُسَيْنٍ ملل الله مُسْتَخفياً منْ أَهْلٍ اشام حَنَى الْتَّهَيْتٌ إِلَ كربلا 
َاخْبَمَيْتٌ في نَاحِيّةِ القَزيَة ة حَنَى إِذَا َهَبَ مِنَ اليل ِْمَهُ قبت نَحْوَ القَرِ قل 
َنَوْتُ مِنْهُ أَبَلٌ تَحْوِي رَجُلٌ فَقَالَ لي : انْصَرِ ف مَأجُو را كإِنّتَ لَاتَصِلٌ ليه 


ل 2 


َرَجَعْتٌ فَزِعاً حَتَّى إِذَا كاد يَطْلَعُ المَجْرُ أقْبَلْتُ نَحْوَهُ حَنَى إِذَا وَنَوْتُ مِنْهُ 


حَرَجَ إل الرَّجُلٌ فَقَالَ لي: يا هَذًا إِنَّ لا تَصِلْ إِلَيْه. 
بدتم عو هو 006 ين ا 2 ر هه ©ورد و و 204 و راس رهو 
ت له: عافاك الله» وَلم لا أصل إليه؟ وقد أقبّلت مِنَ الكوفةٍ أريد زِيَارَتَه 
يب هورة رى ا ملسو رمي ار رك ابعر / © 6 ور عرهوى هو ولع 0ه 0 
قلا تحل بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَاقَاكَ الله. وَأَنَا أَحَافٌ إِنْ أَصْبَحَ فَيَقَتَلونُ أَهْل الشَّام إن 
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فهذه حاجة موسى بن عمران يطلبها تحت قبة سيّد الشهداء. وهو الذي 
جَعِلَت إجابة الدعاء تحت قبّتهء هذا إمام الزمان وهذا جده ثلا . 

في هذه الليلة يأتي للدنيا من كان موعود ١75‏ ألف نبي يأتي للدنيا من 
بوجوده منت الكلمة» وعظمت النعمة» ولما جاء للدنيا تَحتْ كَلِمَةَ رَبّكَ4) فقد 
تجلى صدق وعدل الله تعالى في وجود مولود نصف شعبان. 

هذه الليلة» في الساعة الحادية عشرء ينبغي على الجميع تلاوة دعاء الفرج» 
باسم الامام الحادي عشر مَلشَلة. عسى أن يكون بين كل هذه النفوس التي ترقع 
يديها للدعاء شخصٌ مورد عنايته ماله وببركة نفسه ينظر إلينا جميعاً نظرة لطف. 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن» صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه 
الساعة وفي كل ساعة, ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه 
أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. 

الهدي ضياء الله ونوره 


بسم الله الرحمن الرحيه” 

نم لق وى اال الا ريه يل الطر ف عافن السات وا 
المظروف! 

إن أهمية الزمان تُعَرّفَ بوقوع الحدث فيه. والمظروف في ليلة النصف من 


.١١7؟ص كامل الزيارات‎ )١( 
م.‎ 7١18-0-١ هالموافق‎ ١ 579 شعبان‎ ١ 6 ألقيّ هذا البحث يوم الثلاثاء‎ )( 
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شعبان هو أملٌ جميع الأنبياء من آدم للخاتم مَلادله . 

تحن لبننا أبداء لق الموقية الى تذرل فته طبن فلك الليلة بولا المولوة 
الذى وَلِدَ فيها. 

وإن أراد أحدٌ معرفته ففى كلمتين: ضياء الله المشرق ونوره المتألق. 

يحار الجميع في هاتين الكلمتين» من الشيخ الطوسي الى الشيخ الأنصاري. 

قال تعال : #هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ؤِ ضبباء و القمز تورات «الشتيى عناة 
والقمر نورٌء لكن الإمام نشل ضياءٌ ونورٌ معأ ولكن أيّ ضياء؟! ضياء الله ونور 
الله ! 

ا ل ل سس آية 
الله لِنْورِهِ مَنْ يَشاءٌ# أنه القائم المهدي ماله . 

الذات القدوس تعالى هدي لنوره من يشاءء عندما: يخرُحٌ المْدِيٌ وَعَلَ 
رَأَْسِهِ غََمَة ةٌ فِيهَا مُنَادِ يُنَادِي : هَذَا الهْدِيٌّ حَلِيفَة الله قَاتبعُوة", هذا المهدي» لكن 
أي مهدي؟! خليفة الله. 

إن ظهورّه وظهور 00 الله تعالى للوجود فوق التقرير والبيان: بِيْمْيه 
رَزْقَّ الوَرَى: وَبَوَجُودِهِ نَبََتِ بيت الأزض وَالسّمّاء:. 


لا شكٌ أن الامام ين ينبغي أن يكون بحكم العقل والشرع أفضل من المأموم, 


.57١ كشف الغمة ج” ص‎ )١( 
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ودليل هذا المدعى في نص القرآن: لأَقَمَنْ يدي إِلَ الحَنّ أَحَق أن يتبَعَ أمنْ لا 
يبدَّي إلا أَنْ ميْدى ”2 والمهم هو فقه الحديث, وهاتان الجملتان كافيتان اليوم 
لأهل التدبر. 

مو او ع كا بعال او كلت ورك مه المسخ عيسى: ابن عَرَيَم 
يا ل اه رّ5”"؛ وعيسى هذا بعدما رفعه الله» وأَيّ رفع كان رَفعُه؟ ! 
ورقعياة 01 عَلئا 9 ينزل من مقام القرب عند الله ويكون نزوله عين 
صعوده. ينزل فيقتدي بول الله الأعظم! 

إمامُ الزمان هو من يفتخر المسيح كلم الله وروحٌ الله أن يكون مأموماً له 
عند الوفود إلى الله تعالى. 

هذا برهانٌ على أفضلية إمام الزمان على أنبياء أولي العزم: نوحٌّ وموسى 
الآول. 

وقد اتفق العامة والخاصة على هذه الكبرى التي هي مورد إجماع كل 
ا د ال د 
الصغرى أفضليّة ول العصر على الأنبياء والمرسلين أولي العزم من الرسل» يستثنى 
منهم شخصٌ واحدّ وهو جدّه الأحد مله 


(0) يونس 70. 
(؟)آل عمران 56. 
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أما موسى بن عمران» فمن هو؟ قال تعالى: لوَكَلّم الله مُوسى تَكُلي)4”", 
وقال تعالى: #وَناديْناةُ مِنْ جازب الور الأيمَن وَكَرَبْناه نجي 74" موي ضيه 
هو الذي خاطبه الله تعالى: #فَاخْلَعْ تَْلَيْتَ إِنّتَ بالوادٍ لممَدَسِ طُوَىَ 4" ولما 
تجاوز مقام كليم الله وكُشِفَ له الحجاب عن مقام المهدي ولي العصر مله 
وشاهده. تمنى هذا المقام! لكن قال له الله: أين أنت وأين هذا المقام؟ 

هذا المقام مختصٌ بون العصر صاحب الزمان» من نسل النبي الخاتم الذي 
يماك الله الأرضح يفغلالا و قنيفلا بخدما ملعت طل] ومورا. 

والمهم هو أن مقامه َل ليس قابلاً للوصف! لماذا؟ لقد قام البرهان الناطق 
أن أصحابه أنفسهم غير قابلين للوصف! 

يضع يده على رؤوسهم فيعطي كلّ واحدٍ منهم عقلّ أربعين رجلاًء ويعطي 
لكل واحدٍ قبضةً سيف عليها كلمةٌ من العلم الربوي» ومن تلك الكلمة يُفْتّح 
القروام ون اللي اتمميوى جين افرع فيه فق ريعي ريد 
فقيمة كل واحدٍ منهم فوق إدراك وتصوّر كل أهل العا! 

والمهم هو فهم هذا المقام: تُورٌك تلن وَضِيَاوُكَ الُشْرق: ضياء الله ونور 
الله كلاهما اجتمعا في وجوده» وهذا برهان ناطقٌ أن المنادي ينادي: هَذًَا المَهْدِيٌ 
حَلِيفَة لله كَانِعُوه فيُعَرفَهِ للناس أنه إمامٌ الزمان ليعرفوه. 

يصل الخطاب لموسى بن عمران أنك إن فعلتٌ أحد أمرين كان أفضل من 


.١5ةءاسنلا)١(‎ 


.١؟هط‎ )9( 
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صيام ماءة عام كل يوم وقيام كل ليلة حتى الصباح» يسأل موسى الله تعالى عن 
هذين العملين؛ ليأ الجواب: أن تَرُدٌ آبقاً عن بابي» أو ضالاً عن فنائي؛ ثم يسأل 
ِلِةٍ عن تفسير هاتين الكلمتين» فيأتيه الخطاب: أما رد الآبق فتوبة العاصي» وأما 
إرشاد الضال فاههداية إلى إمام الزمان. 

اعرفوه وعرفوه للناس: هو ضياء الله وضياء الله مشرقٌ على كلّ ما سواه؛ 
ننه ررق الود وبل وذو نكف الأَرْض وَالسعاءه وإذا ارتفع ظلله آنآ عن القاز 
تنعدم كل السماوات والكواكب وطبقات الارض. 

أما ظهوره. فمتى؟ 

إن تاريخ ظهوره ليس مُعينء فهي تلك الساغة التي لزنا يها عند َي 
لا ليها لِوَقْنها إل مُو> أما وقت ظهوره فهو يوم عاشوراء, في الوقت الذي 
يُرفع فيه ستار الخيمة فيُرى الرأسٌ المقطوعٌ مرفوعاً على القنا. 

في ذلك الحين يتكئ على الكعبة وتخرج جملة من لسانه المبارك: يا لثارات 
المت 


المّصل الخامس: قبسات متتوعىس 
لماذا القثل الجماعي لشيعي باكستان والبحرين؟ 

بسم الله الرحمن الرحيو”» 

إن وظيفة رجال الدين والحوزة العلمية» وخاصّة حوزة قم المقدسة, التي 
تعد اليومَ مرجعاً لجميع أبناء الشيعة في أكناف العال» تتلخصٌ في كلم واحدة» 
لكنَّ تلك الكلمة عبارةٌ عن كُنْبٍ في الواقع» وتلك الكلمة هي: كفالة أيتام آل 
محمد مال » فم| هي الكفالة؟ وما هو حدٌ الأيتام؟ ومّن هو طرف الإضافة للأيتام؟ 

إن أيتام آل محمد ملثة: في باكستان يُقتلون قتلاً عاما» رجالاً ونساءً» صغاراً 
وكباراء فا هو جُرمٌ هؤلاء؟ ألأنهم انتسبوا إلى هذا المذهب يعانون هذه الأمور؟ 
ماذا يحصل على هؤ لاء الأيتام في البحرين أيضاً؟ 

اللتبالةميية رن :د كب قد لك الوؤاياض عل : أن الله كانه وهال 
يكتب لمن يمسح بيده على رأس يتيم من الحسنات بعدد ما يمر تحت يده من شّعرء 
ويعطيه نوراً بعدده يطوي به ظُلّات يوم القيامة» هذا أثر المسح على رأس اليد 
العادي. 

وعندما ضُرب أمير المؤمنين مَل ضربة صرخ بعدها جبرائيل بين السماء 
والأرض: تهدّمت والله أركان ال هدى. في ذلك الوقت قال حَشلْةِ: الله الله في 
الَْيَام.. لا يَضِيعُوا بِحَضْرَيَكُم, وليس اليتيم في كلام أمير المؤمنين لله محصوراً 
الآ والأم» لقد كان يقول: الله الله في الأيتام» ى] كان يقول: الله الله في 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء 7٠‏ ربيع الثاني ١475‏ ه الموافق «-8-"11 7١‏ م. 


6 أثوار الامامي 


القرآن. 
هذا حال اليتيم العادي. وقد قال ابي ملل أَنَا وك ِل اتيم كهاتئن. 
وهو القائل: شد مِنْ يُنْم اليم الذي اله 0 نَقَطعَ عَنْ 


إِمَامِه هذا نص كلام النبي مَلْْله وأيتامُةُ الآن يقتلون قتلاً جماعياً! 

ماذا ينبغي أن تفعل الحوزة العلمية؟ الخدمة البسيطة التي تتيسر لنا فعلاً 
هي أن تعطّل الحوزة يوم السبت احتراماً لدماء الشهداء في باكستان والمظلومين 
في البحرين» وينبغي أن تأخذ كل الحوزات العلمية دورّهاء فأولئك الأيتام لا ظهرٌ 
لهم وقد فقدوا أباهم وأمهم 

هنيئاً لأولئك الآباء والأمهات» وسلامنا لكل أصحاب العزاء في باكستان» 
ما الرجال فهم يقيناً في أحضان أمير المؤمنين نشل وأما النساء ففي حضن 
الصديقة الكبرى مشلا وأما المصيبة فعلى رأس الأطفال المظلومين!! 

بعد الحرب العالمية الثانية» عقدت الأمم المتحدة جلسةً في باريس» أصدر 
فيها الحقوقيون والمفكرون بياناً حول تنظيم حقوق الإنسان» ونشرت الأمم 
التجدة هذا السان ومزاه دلوتو قاد وتصّن:البنان أن كل زعا الدول 
مسؤولين عن تنفيذ هذه المواد وعدم تجاوزها. 

ونصّت المادة الأولى على أن كلَّ أفراد نوع الإنسان يولدون أحراراً وأنهم 
متساوون في الحرية والحقوق. أي أن رئيس جمهورية أمريكا كالمرأة التي تُقتَلُ في 
المكان الفلاني في باكستان» متساوون في الحقوق. وعليهم أن يعيشوا معاً كأخوة. 

هذا القانون تعهد بالالتزام به كافة الرؤساء وكان تطبيقه من مسؤوليتهم!! 
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فهل فعلاً كان رؤساء الجمهوريات في أوروبا وأمريكا وملكة بريطانيا 
متساوين في الحرمة والحقوق مع أولئك الذين يقطنون ني الدول التي استعمروها 
بواسطة أذنابهم من الحكام والأمراء؟! 

ونضّت المادة الثالثة لشرعة حقوق الانسان أن لكل فردٍ مهما كانت ملته أن 
يحيا بحريةٍ وأمانٍ دون أي تمييز. فهل يتمتع شيعة باكستان والبحرين بالأمن تحت 
سلطة أذنابكم؟ هل قامت مؤسسة الأمم المتحدة التي تعهدت بحفظ هذا الميئاق 
كلمةً كلمة بفعل شيء مقابل ما يحصل؟ 

تقذ اسادرت 1ن فين قراروول املةة عل قزاى ومسهد قن كل النانيا 
التي تتبع أوامر أميركا وأوروباء فبأي منطقٍ وبأي شرعةٍ من حقوق الإنسان 
يحصل ذلك؟ ثم يُعطّى هؤلاء الحكام الكرامي في الأمم المتحدة!! 

أليس هناك من يسأل ذلك الذي يدّعي أنه أمين عام الأمم المتحدة عن 
ذلك؟ وأنْ ذلك الجالس على الكرميٌ يأخذ وعائلته ثروةً بلدِ بأكمله ويضع 
المليارات في حسابه؟ وتبقى في المقابل جماعات في السجون بلا محاكمة لسنوات!! 
ويُحْرَمُونَ من كل ال حقوق الإنسانية» فهل هذه شرعة الأمم المتحدة؟ هذا حال 
الدنيا اليوم. 

وتنص الادة الثانية على أنه لا فرق بين كافة البشر على اختلاف اللون 
والمذهب والعقيدة الدينية والسياسية» ولا تمييز بينهم في الحقوق والحريات. 

فمن جهةٍ ينشرون هذا الكلام» ومن جهةٍ أخرى يرسلون السلاح والمال 
فيقتل به الأطفال والنساءء هذا حال الأمم المتحدة. 
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لن يبقى للأمم المتحدة ماءٌ وجيء فقد ذَّكَبَ مع الريح. 

فتجد هذه الحقوق في يد الجميع عندهمء بيد من يملك حق النقض الفيتو 
ويرسل السلاح وملايين الدولارات لقتل الناس» ويجلس في الآمم المتحدة 
ومنشور الأمم المتحدة بيده» وفي المقابل يجلس ذلك الذي يُقتل أهلّه وقومّه بنفس 
الطريقة :وويةه المخشوو أيقا!! 

هذه أوّل شرعةٍ لحقوق الإنسان دوّنت في باريس. فما يجري وقاحةٌ وانعدامٌ 

قبل أكثر من ألف سنةٍ على تدوين شرعة حقوق الإنسان» عاش شخصٌ 
كانت تحت يله امبراطورية الروم وتمالك إيران» وبيده كل ثروة العالم» وكان 
يجلس ليفطر على خبز شعيرٍ وملح؛ ويقول: لَعَل بِالحجَارٍ أو اليَامَةٍمَنْ لاطمَعَ لهُ 
في الْفرْصء وَكَا عَهْدَ لَهُ بالشّبَع !! 

لقد طارت حقوق الإنسان عندكم مع الريح, وكان ملْةٍ هو الذي أحياهاء 
لقد كانت الدنيا في قبضته فنادى السبطً الأكبرَ للنبى َكَبْيله وأعطاه ثلاث دنانير» 
ونادى عبداً حبشياً وأعطاه ثلاث دنانير أيضاء هذه حقوق الإنسان أم الأمم 
المتحدة التى تنادون مبا؟ 


جاع 


حقوق الإنسان أن يأتي مع حَدَمّته إلى وسط السوق عندما كانت 
امبراطورية الروم ومملكة إيران في يده» فيشتري قميصاً بأربعة دراهم» وقميصاً 
بدرهمين» ويعطي الأول لخادمه ويلبس قميص الدرهمين» فيقول الخادم: أنت 


أمر المؤمتينة البسنأتت:هذا القخيض فقول لهه أنشاشات: وأمامك عفد 
لتقضيه. فهل هذه مراعاة الحقوق أم تلك؟ 

: 0 م 6-3 54 : 2 

أبها المظلومون. إن محبي حقوق الإنسان ومُطبقها هو الذي مَرٌّ بشيخ 
مكفوف كين تسأله فَقَالَ أمد امون كلد ما هدذًا؟ كَعَالوا يا أمت المؤمكانَ 


د استعلتموة هُحَنَى إِذا كبر وَعَجَرَ متَعْتُمُوه أَنْفِقُوا 
عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ. فسجَلَ إسمَ النصرانيّ إلى جانب أولاده ملثلة: في بيت المال. 

فأين هي حقوق الإنسان من هذا القتل والتعذيب في باكستان وغيرها؟ 

إنْ حقوق الإنسان تتجسد في من قال عندما سمع عن سلب خلخالٍ من 
دم ابنة مبودي: 

تان قرا لل فالتا تزتها أشقاء لواماء يا كاواع 
به جَدِيراً!! 

أين هي حقوق الإنسان؟ للأسف فإنّ أول المظلومين ل يُعرّف بعدء وهو 
من كان قيام الإنسانية في وجوده. وني ذلك اليوم الذي كانت الدنيا في قبضته 
وقدرته» وكانت تصله كنوز العام فتُمَرّعْ قوافلٌ الجمالٍ المالّ في بيت امال تحت يده» 
كان بسفي ويصرف عل نفسده من عمل يدانم بورع ما يزيد سمأ في الليل وقس) 
في التهاره وقسياً في العلن وقساً في السر: لالَّينَ يُنِْقُونَ أَمُوالَمْ باللَيْلٍ وَالنهَارٍ 
سِرَأ وَعَلانية4. 

فهل هذه حقوق الإنسان أم تلك؟ 
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الوهابين كطضرٌ بلباس الاسلام! 


بسم الله الرحمن الرحيه”© 

قال تعالى #وّجاء مِنْ أقصَى المديئة رَجَل يَسْعَى قَالَ يَا قوم اتبعوا 
لي 64 

روي في مصادر العامة: أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن عساكر والديلمي 
عن أبي ليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب 
النجار مؤمن آل ياسين الذي قال #إيا قوم اتبعوا المرسلين#» وحزقيل مؤمن آل 
فرعون الذي قال #أتقتلون رجلا أن يقول رب الله#. وعلنٌ بن أبي طالب وهو 
أنضل 2 

هذه الرواية من مصادر العامة وتتميّر بتعدد طرقهاء ولو لم تكن إلا هي 
لكانت عبرةً لهذه الأمة» فإن المؤمنين على درجاتء وعلةٌ مله في أعلاهاء وفي 

٠. 005" - 5 2‏ 7 5 08 ع اه 5 5 5 
من بيت المال للمحدثين لجعل الأحاديث واختلاقهاء ومن ذلك أن قوله تعالى 
#وَمِنَ الناسٍ مَن يَشْتَرِي لْوَ الحَدِيثِ لِيَضِل عَن سَبِيل الله”» قد نزل في ابن 
)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ‏ رجب ١475‏ ه الموافق ٠١17-0-١0‏ م, بعد الذي تعرّض 

له قبرٌ الصحابي الحليل حجر بن عدي قرب دمشق. 

.5١سي‎ )١( 


(" الدر المنثور للسيوطي جه ص7257. 
(5) لقمان". 
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وما اكتفوا بقتل عل َل وجملةٍ من أصحابه حتى هدموا قبر بعضهم في 
دمشقء هذه حقائق يجب أن يعرفها العالم. 

لقد نقل ابن الأثير هذه الرواية وهو يعد من أكبر شخصيات الحديث 
والعلم عند مختلف المذاهب الإسلامية» ويتضح من ذلك أن: الوهابية كفرٌ بلباس 
الإسلام! وإلحادٌ في صورة إيمان! 

يروون أن معاوية دخل على عائشة فقالت: ما حملك على قتل حجر 
وأصحابه؟ 

فقال: يا أم المؤمنين أني رأيت قتلهم صلاحاً للأمة» وأن بقاءهم فساد 
للأمة!! 

فقالت: سمعت رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقول: سيّقتل بعذراء 
ناس يغضب الله لهم وأهل السماء”". 

فمن هو هذا الرجل الذى يغضب الله لقتله وأهل السماء؟ وهل تتمكن 
الوهابية السعودية من تبرير ما فَعَلَتَ؟ 

يروون أن ابن عمر كان في السوق فنعِيّ إليه حجرٌ فأطلق حبوته وقام وقد 
عله التحيية! 


ولما بلغ الربيع بن زياد الحارثي وكان عاملاً لمعاوية على خراسان قتل حجر 


ْ 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج7١١‏ ص5؟7. 
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دعا الله عز وجل وقال: اللهم ان كان للربيع عندك خيرٌ فاقبضه إليك وعجل» 
فلم يبرح من مجلسه حتى مات"". 

قبرُ مَن هذا الذي هدم بخلاف فتوى أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن 
حنبل؟ بخلاف إجماع المذاهب الأربعة. ومن الذي أَهِين بفعلهم؟ 

لقد وضع الإلحادٌ يدّه بِيّدِ الكفر اليوم للضغط على الشيعة. 

يقول ابن الأثير فيمن أهانوا قبره في أطراف دمشق: وكان حُحَابَ الدّعوة. 

أي أن الله تعالى لم يكن يرد دعاءه» وهو تلميدٌ الصدّيق الأكبرء أفضل 
الصديقين الثلاثة. 

في ليلة العشرين من شهر رمضان المبارك» بعد أن ضُرِبَ من صرخ لضربته 
جبرائيل: #بدمت والله أركان ال هدى, قام إليه حجر بن عدي الطائي وقال: 

فيا أسفى على المولى التقي * * # أبو الأطهار حيدرة الزكي 

قتله كافر حنث زنيم * *# * لعين فاسق نغل شقي 

فيلعن ربنا من حاد عنكم * * * ويبرء منككملعناً وبي 

لأنكم بيوم الحشر ذخري *# * * وأنتم عترة اللحهادي النبي 

فلم بَصُرَّ به وسَمِعٌ شعره قال له: كيف لي بك إذا دُعيتٌ إلى البراءة مني» فم| 
عساك أن تقول؟ 

فقال: والله يا أمير المؤمنين, لو قُطَّعتُ بالسيف إرباً إرباء وأضرم لي النار, 


)١(‏ أسد الغابة لابن الاثير ج١‏ ص7/5. 
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وألقيبت فيهاء لآثرت ذلك على اليراءة منك. 

فقال: وُفَّقَتَ لكل خير يا حجر جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيّك7". 

هل وصل أحدٌ في العالم لهذا المقام الذي يدعو له أمير المؤمنين عَشَلِِ بهذا 
الدعاء المحيّر للعقول؟ 

غداً ليلة الرغائبء ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب. فليدعٌ المؤمنون في 
المساجد أن يدفع الله شرَّ الملحدين والكفار عن شيعة سوريا والبحرين. 

إن وظيفة الجميع اليوم أن يدعوا لنجاة شيعة سوريا والبحرين. 

هي بضلع فاطمة الكسيرء وبحرقة قلب عل المرتضى قُربّ قَبِرِ الصديقة 
الأكزون: خلدى شيعة الدتيا من 5ك الكمار وا للحدين: 

بعض دعاة الوحدة: نساء لَيسن عِمنّ وعباءة! 

بسم الله الرحمن الرحيه”" 

ثبت أن (ذي القربى) في آية الخمس هو الإمام مله : لوَاعْلَمُوا أَنَّ) غَنِمْتمْ 
مِنْ مَيْءِ أن لله حْمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبِى وَالْينامى وَالَساكينٍ وَابْنِ 
السّبيل#» فسّهم ذي القربى للإمام لكلا . وسهم الله تعالى والرسول مَلِدْله ينتقل 
إليه أيضاً بمقتضى الروايات المعتيرة» وقد فَرَغنا من هذه الجهة. 


)١(‏ بحار الأنواررج7؟: ص5150. 
() ألقيّ هذا البحث يوم الإثنين 5 ١‏ ربيع الثاني ١8737‏ الموافق 7١15-١-10‏ م, وكان بحثاً فقهياً 
حول تحديد (ذي القربى) في آية الخمس جرّ إلى بعض المفردات العقائدية. 
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وههنا بحثٌ: أَنَّهُ لو كان ذو القربى عبارة عن الإمام؛ فبناء على ذلك لا 
يشمل الصديقة الكبرى, لأنها ليست داخلة في الأئمة. 

كزان هذا النه ال أن (ذي القربى) يشمل الصدّيقة الكبرى بنضٌ 
القرآنء ويشمل الإمام أيضاء فجميع الأئمة من الإمام الحسن إلى إمام الزمان 
هم ذوو القربى بِتَوَشّط فاطمة الزهراء يِف المهمّ هو هذا. 

وهذا هو مقتضى نصّ القرآنء والمطلب مهمٌ إلى حدّ أنْ الفخر الرازي قد 
أسقط يدو فيةووكتي عاخراء ويفلة لاسر واءة مشيعوة واساط ف لسري 
العامة» فقد اعترفوا أن الحقّ في قوله تعالى #وَآتٍ ذَا الْقَرْبى حَمَّهِ4 هو فدكء وأنَّ 
النبي مَْه قد أَمِرَ بإعطاء فدك لذي القربى» وصغرى هذا الأمر بحسب عمل 
الخاتم مَيْدْله هو الإعطاء لفاطمة الزهراء إثلا. 

لطر ل ل ا ا لا اد ارين 
بطلان كل مذاهب العامة» وبرهانٌ قاطعٌ على أحقية مذهب الشيعة. 

إنْ بعض الأميين والجهلة اليوم يتجاوزون حتى عن دم بضعة الخاتم دون 
خجل ني سبيل الوحدة!! 

إن النور والظلمة ليسا قابلين للصلح! 

عمَّرٌ عابدٌ الصنم» شاربٌ الخمرء وهذا مورد تصديق أعاظم الخاصة. 
وعبادته للصتم أمرٌ مُسَلَّهٌ بلا إشكال. 

أما جهله. فقد صار ‏ خليفة وهو لا يعرف نَيمّم الصلاة» وعمار بن ياسر 
علّمه ذلك! 
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للأسف فإن العلم أصبح قليلاً والخوف أصبح كبيراً! والجهل يولّدُ 
الكوف: 

للأسف أننا لم نعرف أنفسنا ولم نعرف الميراث الذي وَصَلَناء هذا ميراث 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» فهذا هو الرجل.. 

وهذه الأيام أيامُ الحبَنَاء! الذين يُضَيُحُونَ المذهب بجهلهم! الذين يخضعون 

جَلّسَ هذا الرجل (العلامة الحلي) صباحاًء ولا أذن المؤذن ظهراً كانت قد 
تغيّرت البلاد» فقد أعطى سلطان ذلك الوقت أمراً بأن يُذَكَرَ علي بن أبي طالب 
اللاقدرومن اللا بها قر االمالادع ١:‏ لاسر سدي القلة فنا شق 
أنفسنا مقابل ثُلّةِ من السُنَّةَ الجهلة! 

غلة مضيعاء 1 هذا في سبيل الوحدة. لكن لا يفهمون أن الوحدة 
مستحيلةً بين النور والظلمة! الوحدةٌ مستحيلةٌ بين َّ وبي بكر! فمّن هذا ومّن 
ذاك؟! 

أما علِنٌّ فهو القائل باتفاق العامة والخاصة: سَلوني قبل أن تفقدونيء أمّا ذاك 
فمّن هو؟ مَن كان اعترافه: وُلّيتكم ولست بخيركم. 

في اليوم الذي جلس فيه أبو بكر على الكرسبي جاءت امرأة أسقطت 
سمعته! إن كان عند الأزهر جواتٌ فليجيبواء جاءت وقالت: ما ميراث الْجدّة؟ 
تحير أبو بكر.. جاهلٌ جلس مكان من قال عنه تعالى #وَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُنْ تَعْلَم 
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وَكانَ قَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظي]24. 

إنَّ إنسانية الإنسان بأمرين» أحدهما العلم» وثانيها الخُلّقء وني القرآن 
الكريم وصف الله العلنُ العظيم عِلمَ نبيّه بالعظمة وخُلقَه بالعظمة: فقال في خلقه 
لإِنّكَ على خُلْقٍ عَظِيم 4 وفي علمه لوَعَلَّمَكَ ما آ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ قَضْلٌ الله 
عَلَيْكَ عظيرً4» فمن أجلسوا في مكانه؟ 

عندما تغيب الشمس يجلس مكانها القمر» وفي السوق تحل الفضة بدل 
الذهب. أما وفق مسلك العامة» فبدلاً من أن يجلس مكان من كان مُعنَا لتهام 
الأجادوالرسلين كتكان أقريي لسككائاة تجسن كن كان يقول: كل لنت أعلم 
من عَمَّر حتى المخدّرات في الحجال! هذا إقراره وباعتراف الفخر الرازي. 

على أيّ حال؛ المسألة مفصلةٌ جداً» والنكتة المهمة هي أنه ينبغي أن تصيروا 
فقهاء فتكونوا رجالاً.. إن ل تصيروا فقهاء فلستم رجالاً! 

الرخل لذ يكون محل (منائرا) بل ركون فاعاة ١م‏ 
المنفعلون (المتأثرون) بالعامة نساءٌ لكن يلبسن عِمّّة وعباءة! 

وليس هذا الكلام مخالفاً للتقية» بل هذا من الحكمة» وقد قال تعالى: #اذْعٌ 
إل سَبِيلٍ رَبّكَ الحِكْمَةٍ وَالَوْعِظَة الحَسََة وَجَادِهُم بالِّي هي أَحْسَنْ». 

لا نضّب النبي مَلِْلهَ علياً ليه لم ينصبه لكي نخسر أنا وأنت علي بن أبي 
طالب! وظيفتنا هي الكلام بالحكمة. 


هذا من جهة: أنا مدينة العلم وعلٌِ بابها.. سلوني قبل أن تفقدوني.. 


2 
مؤثرا 


4 وهؤلاء 


.١١*ءاسنلا‎ )١( 


ومن جهة أخرى: أنظروا في صحيح مسلم (باب التيمم) فهو حجةٌ على 
تمام العامة» جاء شخصٌ (لعمر) وسأله أني قد أجنبت فاذا أفعل؟ 

قال من على منبر النبي مَيللله قله : أنا أيضا أجنبت فلم أصلّ شهراً! 

ثم قام أحدهم فقال: لوَإِن كُنتُمْ جا فَاطَّهّرُوا4 وقرأ الآية إلى أن وصل 

إلى قوله تعالى #قَتَيَكَحُوا صَعيداً طَيَباً» عندها تَعَرّفَ خليفة النبي على التيمم! 

هكذا تكلموا فتعجز الدنيا كلها وفق الدليل» أيها الفخر الرازي هذا ليس 
نفيك لقف نفل كل اغا التندويق تحن القرآن» الراك 3 الزن عند ومن 

هم ذو القربى؟ لقد نادى النبي مَكْبدا يله الزهراء اثلا وأعطاها فدكاً. 

اك راصو لحار ووس امشو نوكيه كر را رار اي 
الفن: أن تَثِبتَ غصب أب بكر وعمر بالبرهان, وتَثبتَ نبت الظلم الذي ليس له سابقة 
على مر التاريية”! 


(1) مع بداية البحث اللاحق لهذه الجلسة؛ عاد سماحة الشيخ وتعرّض لا ذكره فيها مجدداًء وبعد أن 
نعى الفقه والفقهاء في أيامناء عرّج على الشهيد الأول وبَيّن عظمته» ثم تحدث عن قتله وتعليق 
جنازته ليخلص بقوله: السّنة أشقياء هكذا.. ثم تحدث عن (بعض العوام الذين يلبسون العمامة 
ويعترضون علينا) من جهة التركيز على طرح المباحث عن العامة إلى هذا الحذ ليربط هذه 
الأبحاث بها جرى مع أمير المؤمنين ملِةِ حتى بقي ١5‏ سنة وحاله: في العين قذىّ وني الحلق 
شجى.. ثم عاد ليصف هؤلاء المعترضين ب(العمائم الجاهلة)» خاتاً بمصيبة الزهراء ثلا 
اب د لو و ا الشيخ 
الأصفهاني: ولست أدري خبر المسمار * #* سَل صدرها خزانة الأسرار. 
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سكرة الموب.. وحسرة الموت!( 
بسم الله الرحمن الرحيه0© 
إن لباب مدينة ود ل 
وما بعله: فَعَبْرُ مَوْضُوفٍ مَا تَرَلَ بهم جْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الموْتِ وَحَسْرَةٌ 
المََت. 


3 نك 4 امه يتقرو 
وقد سكل رسول الله مَبَيئِله : أي المؤْمِنِنَ أكيس؟ 
- هس مجاه ءءء قو 


ل: أَكْترَهُمْ كرا لِلْمَوْتِ وَأَسَدَهُمْ لَه اسْتِعْدَادً". 

فإذا كان غيرٌ قابل للوصف في بيان علي شل ! فأيّ بيانٍ يمكنه أن يبِيّن حال 

عل أن تبح الروايات يوضحٌ كلام أمير المؤمنين لم0 
ليحيى بن زكريا عن الموت» وهو الذي 4 الله عليه ثلاث مرات: لوَسَلَامٌ عَلَيْه 
يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتٌ وَيَوْمَ يُنْعَثْ حَبّا4”, فصلى عليه ذات القدوس» رب 
الأرباب» مالك الملك يوم يموت.. هكذا كان كلامه ملِهِ عن الموت: 

روى ثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه في الكافني» والرواية عن أبي عبد 
الله عليه السلام: إِنَّ عِيسَى أن رم جا إل كَل بجحتى بن وكوي ا قل وَكَانَ سَألَ 
نْ نبي لَه فَدَعَاهُ قََجَابَةُ وَحَرَجَ إِلَيْهِ من القَيِء فَمَالَ لَهُ: ما مُرِيدٌ مئّي؟ 


)١(‏ ألقيّ هذا البحث يوم الأربعاء ١5‏ ذي الحجة ١575‏ ه الموافق 7١10-9-1٠‏ م. 


المّصل الخامس: قبسات متثوعىنر ©2 
ار ارد و - 
قَقَالَ أَريد وى كم) كُنْتَ في الدنا. 

لَ لَهُ: يَا عِيسَى مَا سَكَدَتْ عَن حَرَارَةٌ الموْتِ! 

كان هذا حال يحيىء فا حالنا نحن؟! هذه الروايات محيرة! 


2 - 3و أ 
3 


نت تُرِيدٌ أنْ تُعبدَنٍ إِلَ الدنيك وَتَعُودَ عَلَّ حَرَارَة الموْتِء فَتَرَكَهُ فَعَادَ إل 

إذا كان الموت قد فَعَلَ هذا بيحيىء فماذا سيفعل بالآخرين؟! 

وهذه رواية أخرى في الكاني. وسندها قوي: عن : بن إِبْرَاهِيم» عَنْ أبيه عَنِ 
ابْنِ تحبُوبٍء عَنْ أب أَيُوبَ عَنْ يَزِيدَ الكُنَايِيٌ عَنْ أبي جَعْمَرِ ماشه قَالَ : إن فثيَة منْ 
أَوْلَادٍ مُلُوك بَني إِسْرَاتيلَ كَانُوا متَعيّدِينَ وَكَانَتِ العِبَاد في أَوْلَادٍ مُلُوكُ بَني 
ِسْرَائِيل. 

وَإِبكُمْ حَرَجُوا يَسِيرُونَ في البلَاد لِيَعْترُوا هم َمَرُوا بق عَلَ ظَهْرِ الطَّرِيقٍ قَدْ 
سَفَى عَلَيّهِ السَّافء لَه فل اناي الكوشفة الوا : لَوْ دَعَوْنًا الله السّاعَةَ فُيَنْشْرَ لَنَا 
حو ااه ساب اك رج طلم روت 

َدَعَوًا الله وَكَانَ دُعَاوُهُمْ الَذِي دَعَوًّا الله بهِ: أَنْتَ 
عَيْوُكَ وَالبِيم ادام ا تُ؛ لك ني كل يَوْمِ سان 
تعلَمُ كُل مَيْءِ بعَْرِتَْلِيم» انر لَنَاهدًا اليْت بقَدْرَد 


مت" انر 


3 0 هك 0 0 5 0 
قال: فْخَرَّجَّ مِنْ ذَلِكَ القبر رَجَل أَبِيَض الرّأسِ ي وَاللّحْية يَنْفْضُ رَأْسَهُ مِنَّ 
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الاب قَرِعاً شَاخْصابَصَرَهإِلَ السّمَاءء فَقَالَ م مَايُوقِفُكُمْ عَلَ قَِي؟ 

قَقَانُوا: دَعَوْنَاكَ لِتَسأَلَكَ: كَبْفَ وَجَدْتَ طَعْمَ الَوْتِ؟ 

َمَالَ هَُمْ: د سَكَْتُ في َي يَسعا وَيِسْعِينَ نه ما َب ني لَالَوْتِ 
وَكَرَبَه ولاخزج تازه طلم اللوجمن نْ حَلقِي 
َقَانُوا لَهُ: مِتَّ يد مِتَّ وَأَنْتَ عَلَ مَا وى يشر اراق وَاللَّحيَةِ؟ 

ال كن 1 سَِعْتُ الصَّبْحَةَ: احرج اجْتَمَعَتْ تُرْبَةٌ عِظَامِي إِلَّ 
زوحي فبَقِيتْ فيه فَكَرَجْتُ فَزْعاً شَاخْصاً بَصَرِي مُهْطِعاً ِل صَوْتٍ الدَّاعِي 
ابيص لِدَِتَ اي 002 

لم يكن رأسه ولبيته قد ابيض قبل الموت» لكنه ابيضٌ لا خرج فزعاً! 

هذا يبن كلامه سلام الله عليه: فَغَرُ مَوْضُوفٍ مَا تَرَلَ بهم! 

فإذا كان يحبى بن زكريا مع ما ثبت له من تلك المقامات ممن لم تسكن عنه 
حرارة الموت! فا هو حال الآخرين؟! 

هنيئاً لمن ذهبوا من الدنيا وحملوا من أفضل زاد: #وَتَرَوّدُوا فَإنَّ كَيْرَ اراد 
الََوَى4, فم الذي ينبغي فعله للهروب من الفقر في يوم المصيبة هذا؟ ! 

لقد بيّنت ذلك النصوص الشريفة» ومن ذلك أمور: 

الأول الفيدةة اخارية: 

الثاني: السُنَةٌ ا حستة: مَنْ صَنّ سَنَهُ حَْسَئَة قله أ 


اللا انكف 


المْصل الخامس: قَبساتْ متنوعت >6 
يَْم الْقِيَامَةِ. 

اغتنموا أيام العطلء واذهبوا إلى المناطق المحرومة من التربية والتعليم 
الديني, فإن أرجعتم أحداً لله بالتوبة كان ذلك أفضل ذخيرةٍ للموت! 

انظروا من كان بعيداً عن أحكام الدين أو مبتلَ بشبهةٍ من أهل الشبهات. 
واعمّلوا على إحكام عقيدته ومحو الشبهة من نظره» فهذه هي ذخيرة الموت ! 

للأسف فقد انقضى العمر ولم نفهم ما الذي أمامنا وينتظرنا. 

إِنَّ الشدة عظيمةٌ إلى حدّ أن أمير المؤمنين مش يقول فيها: آو مِنْ قَِِّ الزَّاد 
وَطُولٍ الطَريقٍ وَبُعْدٍ لصفا 

إذا كان هذا كلامه لله وهو مَن كان يتململ تملمُلَ السليم ويبكي بكاء 
الحزين؛ فماذا نعمل نحن المساكين؟ ! 

علينا أن نتوجه إلى ول العصر ليساعدناء فا حالنا إن لم يساعدنا عند 
انالك 

لا تتركوا دعاء العهد عند الصباح» عل وعسى ينظر إلينا في يوم من الأيام» 
فإذا نظر إلينا خُلّت كل مشاكلناء وهينئاً من كان محط عنايته ومورد لطفه الله . 

رواية أخرى في كتاب الكافي الشريف أيضاً وسندها تام وهو حجَّةٌ في مقام 
الفتوى: عَلِنُ بن إبْرَاِيمَ عَنْ أبيه عَنِ النَوْقِيّ عَنِ السّكُونيَ عَنْ أبي عَبْدِ الله ماشه 
أن مير الؤْمنِينَ مل اشْتَكَى عَيْنَهُ فَعَادَهُ النََنَ ْله فَإِذًا هُوَ يَصِيحٌ: كان الوجع 
إلى حد أن مثله مشلاةٍ كان يصيح من الوجع! 

عَالَ النينُ َه : أ جَرّعاً أ وَجَعاً؟ 


-ه 010 


00 ار 


َالَ: نَعَمْ حَاكِمٌ جَائرٌ وَآكِلٌُ مَالٍ اليِيم ظُلا وَشَاجِدٌ زُور. 
فهذا السفود من النار أيضاً يُستَعمَلٌ في قبض الأرواح في هذه الأمة! 


.7 الكافي ج77 ص51‎ )١( 


كتب للمؤلف 


كُتَبّ للمؤلف من سلسلة (العلم والإيمان): 


2.١‏ عرفان آل محمد مك لخ. 

؟. الإلحاد في مَهَبّ الريح. 

.2 قبساث الحدى: وقفات مع فكر الدكتور شريعتي. 
205 تنزية الَشَيّع من خرقَةٍ التَصَوّف. 

الثالوث وَالكتْب السياوية. 

5 الثالوت صاليت العقل: 


“ا أنوارٌالإمامة. 


وأبحاثٌ أخرى قيد الإعداد» يمكن متابعتها عبر موقع (العلم والإيهان): 


عأ ما خا اا ] ]0 .كارا ارا كايا 


الفصل الأول: الإمامة والقرآن الكريم 1[ 111701070101 


الآية الأولى: وإذ ابتلى إبراهيمَ ربّه ةذ[ [ز  [‏ ا 00 
شخصيّة إبراهيم ومزاياه ل 0 
الآية الأولى م ل 1 
الآية الثانية 0 

الآية الثالثة د لطعم ال 4 اس 5 بس وسسمد ووس دسف م ع ا و ا 
ابتلاء إبراهيم ا 00 ا 0 
الكلمات التي ابثلي بها 111[ 0 
الكلمة الأولى: اليقين وذبح اسماعيل 1 11 1111 
اختبار اليقين ل ل ا 5" 
الكلمة الثانية: الابتلاء بالنفس 12 

رحمة إبراهيم اا 0 

كان إبراهيم أَمَةَ ل ل ل 
الإمامة أرفع المنازل ل م 
البرهان الثاني: لا ينال عهدي الظالمين 21121111 
الآية الثانية: طاعة أولي الأمر 1 لاجس اس ا ا 
إشكالات الفخر الرازي على الشيعة 4ن ام ا 
,6 


عصمة إجماع الآمة عند الرازي ةءةءةزةزدزد2دكدك 0 د52 000 


©6 أثوار الامامي 


خليفة النبي لا يستحي من الله 0 ا 
آية الكلالة وبطلان خلافة عمر ا ا ا 
الفصل الثاني: الإمامة والسنة النبوية 6 10000[ 11111[17131[1[1[1أ0 
الرواية الأولى: من أطاع علياً فقد أطاعني ةد زدزدزذ د د دز ز2ز000031232 0 00 
مصدر الرواية وسندها 0 
مَتن الرواية : افس و مانتال مطل وف فاه لالس مائرة ما وله الم و ا 
ثمار طاعة علي عليه السلام 1009[ 1211701( 
نتيجة معصية عَلَّ عليه السلام الى يفا نج جنا متمد ول سنا مقي تا ااا ١‏ 
عصمة عل عليه السلام 000 0 0 1ط 
خلافة علِعٌ عليه السلام بلا فصل ا اا 00 
الرواية الثانية: حديث المنزلة 0 
مصادر الحديث خضو ولتت اطع الل لوانت اللو اقل املح ا ا 1 
سند الحديث اا 111[ ا 100 
فقه الحديث: منازل هارون بب000001 0 0 0 
.١‏ الوزارة 0000000201011 0 0 اا 
معنى الوزير ااا ا 
الوزارة في الروايات مك71 ا 41 
اختلاق الأحاديث مقابل وزارة علي عليه السلام _ددب_ب10 1 1 10000001 

؟. الأخوة اذ[ 1 0ا0ا 0 
أنت أخي في الدنيا والآخرة ا 
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منتهى الأخوّة ا 
مناقشتان 000000[ ااا 
المناقشة في سند رواية الأخوّة متجويكت نوطب ااخنه ااسق ا اممو سس ١‏ 
تتميم 000 |[ ز[ [ [ [ ا ا 0000 
المناقشة الثانية: برهان قاطعٌ على أهل الخلاف و 1 
ا 01 1 5[1[ز[ز[1[ز[ز1[1[1[ز1[1ز1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 010000000 
العلم والحكمة عند من يَشِدٌ به الأزر 0 
5. أشركه في أمري متم مشاه ع نم صا ندا جه امسو ع الو 101 
عظمة الكتاب اا اد 11 ا 
حكمة القرآن 0 0 0[ [ز[ز1 1 1 101 
عمر والصلاة مع الجنابة احدا ا نحم جم اومان ارا لا لاوماحه مام وو ا 1 
عمر والجنابة قد حو عارقه نس واد مقرم سكا وه و و ا 
ه. الخلافة معد 1 اق لاا وو ا وو ا مالتساو لجا ا وما 101 
المقام الأول: معنى الخلافة ا ا 1 
المقام الثان: مضمون الحديث: الاستخلاف وام لو اما اا ا ا لاقام فل ما 118 
حُبٌ الله لعلِنّ عليه السلام ا ا ااا 
معاوية وسّبٌ أمير المؤمنين عليه السلام ااا 0 
من سَبَ عليا فقد سب الله مطح ال حت ام ب لقا ملو حا ل بمج او 11 
الاعتراض الأول: الاستخلاف ليس على الأمة 5بب7ب-ب--ب-10ز0 1 101131010101أ0100( 
الاعتراض الثاني: هارون خليفةٌ في حياة موسى 0 
النتيجة: ضلال المذاهب الأربعة ا 0 


الرواية الثالثة: عل مع القرآن ا 1 
العجرٌ عن معرفة القرآن مال اا ا امام اك لو ل ا ارو ا لا 
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معرفة القرآن وآأثره 100000 
عل كالقرآن: يخرج الناس من الظلمات إلى النور 00033 0 
القرآن والآئمة المطهرون 000001 اا 0 
أبو بكر والكلالة لمم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 141 
أبو بكر وعمر والتلاعب بقانون الله! مشاه لماه لط ماقا الف مو 31 
عمر والكلالة ل لا اجا ساس ماسوو ا 
بمثل هذا الجاهل قتلوا الصديقة الزهراء! ؤزؤزؤز ز[ز ز [ 100000 
ماذا يعني علِنٌ أمير المؤمنين؟ ماخ ا مسر جو ل 1 
عمر خازن المال فقط اا 0 
عمر يتَقَحَّم جراثيم جهنم!! ع 0 
حديثٌ يغلق دكاكين أبي حنيفة والشافعي 00001 
خليفة النبي لا يعرف حدود الله؟! 0 
من فقه الحديث 06 ا 
الرواية الرابعة: علِنٌّ مني وأنا من عل 1 
مصادر الحديث وسنده ان اتا اتج ا ا ا 11 
فقه الحديث 1[ [ [ [ [ 0 
عِلنّ مني 0000 0 0 0 0 
متى عرفوا النبي حتى يعرفوا عليا؟ 6 151 15151 15151 1 1[ 1 1 1[ [ [ ا ااا 
بهاذا قير النينٌ الخاتم ص عن كل الأنبياء! ا 0 
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نوح والخاتم 01 ذا 

إبراهيم والخاتم لام ماله مها مهاه ةل واه فأهه ف قه واه لاه 6ه واه وه ااه واه ل مهاة لواف 6ع ها 6لاه و واه و 6 77 

موسى واخاتم ا لا لا لمم ل الحو 7770 

عيسى والخاتم 000 10[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 

كيف يقدر البشر على معرفة علي؟! 1 ذ[1ذ[1[1[1[1[ 1[ ا ا 0 
وأنا من عللّ ا 0 
كلام ابن مسعود في أمير المؤمنين عليه السلام ااا اذ[ 1 1 1 1[ 1[ [ 1[ | اا 
كلام ابن عباس في أمير المؤمنين عليه السلام 100000000000( 
كلام النبي ص في أمير المؤمنين عليه السلام لاوم و او ا ل ا 7 
الفصل الثالث: الإمامة والأحاديث الموضوعة 0000 00 
.١‏ أصحابي كالنجوم 00 0 ااا 0 
مخالفة الحديث لموازين العقل أ ا نو ونا وان ان ل م لما وخ جا ا 0 11016 
مخالفة الحديث لنَصّ القرآن ا ا 
؟. إن الله جعل الحق على لسان عمر! [ذ[1ذ1[ [ ا 0 30000 
عمر يبطل كل أحاديث السنة ب00 0 
بطلان الحديث قطعىٌ بالضرورة 000 0 
عمر وكتتمان أحاديث النبى ص ل 
لنناة خفن لبان الناطلق 1[ [1ز1 1 1[ 1[ 00 
*'. لو كان بعدي نب لكان عمر! 000 
فقدان المقنضى ا بب0000 0 0 
كل الناس أفقه من عمر 0 | ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 
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الفصل الرابع: ذكرى المعصومين 00 اا 
الإمام علي عليه السلام 1 
الغدير كعللّ.. عصيٌ على الإدراك! ا 
علِنٌ يدٌ الله الباسطة 1 
السيدة الزهراء عليها السلام 0 ا 
الزهراء.. جوهرٌ قصّرنا في معرفته! 11[ 0 
أيام الزهراء.. مصيبةٌ لا عزاء لها! 0 
فاطمة.. أي بدن ووري تحت الترئى! 000 0 
نمس المهموم لظلم الزهراء اا ا اا 
يوم الزهراء.. يوم عويلٍ وبكاء و ووو قا كن و ا انيدي ار 
الزهراء.. نورٌ من نور الله 1 1 1 ااا 
ضَيّعَا حق الزهراء.. وذُفِنَا في بيت الرسول! 0 
المصيبة العظمى.. شهادة الصديقة الكبرى 10 1 00 
الإمام الحسن عليه السلام 0ز0ز0ز ز ز[ز ؤز[ ز[ ز [ ز 0 ااا 
الفقه الأكبر: معرفة الإمام! ا ااا 1 
الإمام الحسين عليه السلام وعاشوراء ااا 
أيتام آل محمد.. وخلع الكرامة في عاشوراء 0 
عاشوراء.. هداية من الضلالة والجهالة! 0018 اا 


ماذا فعلت عاشوراء بقلب الزهراء؟! 0101010101 00000 
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أربعين الإمام الحسين عليه السلام ل 
أيتام الغريب.. طعمة الأعداء 100170111011 
السلام عليكم أمّا الربانيون ا 0 
نداءٌ يوم القيامة: أين زوار الحسين؟! ومس ل ل و و م ل 
فرص الخير.. في أيام الحسين عليه السلام مم ل ل 
كربلاء عرش اللّه! |1 1 0 

الإمام الكاظم عليه السلام 0 
الإمام المعذب في قعر السجون 11 

الإمام الحادي عليه السلام 0 00 
الإمام الحادي.. بحرٌ من العلم الزخار 0 00000 
الإمام الحادي.. أمينْ الله على وحيه 1 1 0 

الإمام العسكري عليه السلام 111 ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 0 1000 
الإمام محيظٌ بعوالم الوجود 51 

الإمام المهدي عليه السلام ا 00 
الميدى:+ حن كل عق ب ا 10 
المهدي طاووس أهل الجنة اا 
المهدي ضياء الله ونوره 0131313131112 0 ا 

الفصل الخامس: قبسات متنوّعة 11 1 1 اا 


لماذا القتل الجماعى لشيعة باكستان والبحرين؟ ل 


ل أثوار الامامي 


ا 
ة كى” | [1[1ز[1[1[1[ز[1 1[ 1 0001 
ع نيما لمي عد وعناءة! 000 
, دعاة الوحدة: نساء ل ن عمه وعباءة 
ْ 1 10000 
شك لوكو ون القوف!! فرك رض و رمه أده مامت واو له ماع رقع ا ره ا ماه ام 900 
العا شع اال اك 561 
كتبٌ للمؤلف ا 


المّهرس الإجمالي 


مقدمة دق اافتقة اللكددة االلشققة ناد التشختطة ماحد لمجت امس اله 
الفصل الأول: الإمامة والقرآن الكريم 00 
الفصل الثاني: الإمامة والسنة النبوية 000 
الفصل الثالث: الإمامة والأحاديث الموضوعة اوت ااا سس و ا 
الفصل الرابع: ذكرى المعصومين ا 
الفصل الخامس: قبسات متنوّعة م ا ا 1 
كتبٌّ للمؤلف 1100000[ 1[ [1[1#[1#1# 11111 
الفهرس التفصيلٍ اسن عع ةا اا ل 


في هذا الحتاب 


أبحاثٌ حول الإمامة ومَعرفَة المعصومين علمم السلام. ألقاها عَلَمْ 
من أعلام مَذهَبٍ الحقء وفق أدقّ موازين العلم. خاطّبَ فيا المؤمِنَ 
ليتعمّقَ في معرفة هذه العقيدة: وأعلامَ المخالفين ليتبيّن أنّ الإمامة 
أبن الإسلام "النامي ؛ وفوعه "للق لذ نقامقة غير المعطبوه يك 
يتوقف علها تحقيق عَرَض السماء. من بعثة الأنبياء. 
ل 0 ل 

ليس ما في هذا الكتاب تقريراثٌ لأبحاثٍ شيخنا الوحيد وفقه الله. 
إنما هي فَوائدُ من مجلس بحثه. وثِمَارٌتساقطت منه حفظه اللّه. عَلَّ 
الله هدي بها لدينه من يشاء من خَلقه. وينفَعٌ بها من يشاء من عباده. 


